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الطبرسي. الفضل بن الحسن بن الفضل» 468-98 هجري 

جوامع الجامع / تأليف امين الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق جواد السيد 
كاظم الحكيم.- الطبعة الأولى.- كربلاءء العراق : العتبة العباسية المقدسةء قسم شؤون المعارف 
الإسلامية والإنسانية.» ١555‏ ه ع /ا١1١35.,‏ 


يتضمن نبذة مختصرة عن حياة المؤلف. 
يتضمن مصادر وكشافات. 
١.القرآن-تفاسيرالشيعة-القرن‏ 5ه. الف. الحكيم» جواد كاظم--محقق. ب. العنوان. 
7 133. 130.4مصط8 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات 


الكتاب: جوامع الجامع 

تأليف: أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

تحقيق: جواد السيد كاظم الحكيم 

راجعه واعتنى بنشره: قسم شؤون المعارف الاسلامية والانسانية 
الطبعة: الأولى 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 

سنة الطبع: ١579‏ ها / 7١١14‏ م 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )57371١(‏ لعام ١1/‏ ١7م‏ 


سورة هود 
ل 0 
ُْركُونَ 4. لني قَْم لوط . 
في حديث أَنَ: (أوقة قرا لشو وشو ا عط من الآحر عثر ينات 
بعدد من صدّق بنوح وكذّب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى. 
وكان يوم القيامة من السعداء))”"» قال الباقر2: ((من قرأها في كل جمعة بعثه الله 
يوم القيامة في زمرة النبتين» وحوسب حساباً يسيرآء ولم تعرف له خطيئة عملها 
يوم القيامة))". 
الركتيُ لكت نك 6 هت من لَدْنَ حكبر سير (2) آل 
تنهال يي لؤعنة يد كد )١‏ تلاتعتورا غ 
1 ُمِيََّكُم عا حَسَنَا ِلك أجل مُسَى وَيْوْتٍ كل ذزى فَضْلٍ 
0 نإ وَأ من لَْمَافُ َك ا كير 57 إِلَ 
أ ريك وفعلل عو تيد (2) الب يلون مدوم 


"1 


(؟) ثواب الأعيال: .١١5‏ 


ع هم 


جهو عله الاحت دشرا ابه بهم بعلم مَا مروت وما 
من اث علب بات الور 

لمكت َيه 4 نظمت نظا حك لا نقص فيه ولا خلل كالبناء المحكمء 
أو جعلت آياته حكيمة» من حكم: إذا صار حكياً. كقوله: #آيَاتُ الْكتّاب 
الحكيم 74" أو منعت من الفساد. من أحكم الدابة: وضع عليها الحكمة ليمنعها 
من اللجماح» قال جرير: 

ان داكتو سفَهَاءَكمْ ل حَافٌ عَلَيْكَمُ أن أَغْضّجَا(") 

لثم ميت 4 ىا تفصّل القلائد. بدلائل التوحيد والمواعظ والأحكام 
والقصص. أو جعلت فصولا: : آية آية وسورة سورة؛ أو فرّقت في التنزيل فلم تنزل 
جملة واحدة. ومعنى لثم 4: التراخي في الحال لا في الوقت» كى] تقول: هي محكمة 
أحسن الإحكام ثمّ مفصلة أحسن التفصيل. و كك #: خير مبتدأ محذوف. 

من لذن حَكِرِ 4 أحكمهاء و تحير » : عالم فصّلهاء أ : ينها وشرحها. 

ألا مَبْدُا 4 مفعول له. أي: لأن لا تعبدواء أو تكون (أن) مفسرة» لأنَّ 
في تفصيل الآيات معنى القولء كأنّه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله أو أمركم أن لا 
تعبدوا إلا الله. أي: أمركم بالتوحيد. 

ون أسَْغْفرواً * أي: وأمركم بالاستغفار. 


.١ يونس:‎ )١( 
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لرَسُولٌ مِنّ الله4”". أو هي صلة 5 7 ي: أنذركم لأمَنْهُ 4 ومن عذابه إن 
كفرتم» وأبشركم بثوابه إن آمنتم. 

لثم توا إِلْهِ 4 يعني: استغفروا من الشرك ثمْ أخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها كقوله: لأنُمَ هَّ اسْتَقَامُوا©0". 

ليْمِيَعَكُم 4 في الدنيا بالنعم السابغة والمنافع المتتابعة ِلك أُجَلٍ مُسَىٌ © إلى 
أن يتوفاكم. 

َو تِكلٌ ذى مَضْلٍ مضْلَمُ 4 أي: ويعط في الآخرة كل ذي فضل في العمل 
ا 0 
أي: تتولواء فحذف إحدى التاءين. 


عَذَابُ يوم كوه يوم القيامة» وبيّن العذاب بأنْ مرجعهم إلى القادر على 
مايريده من عذابهم. 
م 


ينون صِدورهر 4 أي: يزورون عن الحقّ وينحرفون عنهء لأنْ من أقبل على 

الثيء استقبله بصدره. ومن انحرف عنه ثنى عنه صدره. 

#لِيَسْتَحْهُواْ مِنّهُ 4 أي: يريدون ليستخفوا من الله فلا يطلع رسوله 
والمؤمنين على ازورارهم. 

«ألا مِنَ ْتَمْنُونَ يَابَكْرْ 4 معناه: يتغطون بثياءهم كراهة لاستماع كلام 
الله» كقوله: «جَمَنُوا 90 وَاسْتَفْسَوًا ثِيَابجُمْ 04". ثم قال: ليعلَم 
0 
)١(‏ البينة: 7. 
(؟) الأحقاف: .١7‏ 


(9) نوح: 7. 


قراءة أهل البيت#2: يَنْنَوِيّ صُدُورَهُمْ على يفعوعلء من الثني وهو بناء مبالغة. 
وقرئ بالتاء والياء. 


0200 10 َ 90 دىد مي ما لاس / - 
َمَا من دَآتَةَ في آلْأرْضٍِ إلا عل لله رذها ويلك مستقيها 
ع ص 01 


ع لح له مه : 1-0 هك مه 2 0 
وَمُسْتَوَدَعَهَا كل فى ححتب مُينٍ 0 وَهْرَ الى حَلقَ 
لسَمواتٍ والأرْصٌ فى سِنَةِ أنَاوِ وَحكات عَرَشُهُ عل الم 
0 4 2 ف رار 0 

إَبْوْكْم لم أَعسَنُ عَمَلا وكين قُلكَإتَكم مَتعوت 


ع 2 مت عه دير ل فر 


من بَمْدِ ألْمَوْتِ لَقونَ الِنَ كردن هَذَآإِلَّا سِحَرٌ مين 
وين ]كز عَنيه الْمَدَاب 4 أتق مخدود و لعرارت ما 
ميشه كايو مط لت مدا عنم اق يهم تا 
بو يَسْممِرِءُوتَ 
لعَلَ أله ها لما ضمن سبحانه أن يتفضّل بالرزق عليهم وتكمّل به صار 
التفضّل واجباًء فلذلك جاء بلفظ الوجوب كالنذور الواجبة على العباد. 
وَيعَلرٌ مُستقَرها 4 موضع قرارها ومسكنها 9وَمَسْموْدَعَهَا © حيث كانت 
مودعة فيه قبل الاستقرار من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. أو البيض. 
عد 
مكل 4 أى د كل واحدة من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها في 
حكتّبٍ 4 في اللوح المحفوظ. يعني: إِنّ ذكرها مكتوب فيه ظاهر. 
#وركات عَرْشُهُ عَلَ الْمَآهِ © أي: ما كان تحته خلق إلا الماء» قبل خلق 
السماوات والأرض وارتفاعه فوقهاء وفيه دلالة على أَنْ العرش والماء كانا محلوقين 
قبل خلق السماوات والاأرض. 
«لِبَلوَكْمْ 4 يتعلق بِطحَلقَ4 أي: خلقهن لحكمة بالغة. وهي أن 
يجعلها مساكن لعباده. وينعم عليهم فيها بفنون النعم» ويكلفهم ويعرضهم لثواب 


١ 
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الآخرة. ولا أشبه ذلك اختبار المختير قال: ع قاد ليفعل بكم ما 
يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 
إليه» والذين هم أحسن عملاً: هم المتقون» فخصّهم بالذكر تشريفاً لهم وترغيباً 
في حيازة فضلهم. 
وَلَّين قُلْت إِنَكُم متو رت هن نكل المؤيق © افر فعووة لقالوا: إن 

هََذَآإِلَا سِحَرّجينٌ 4 أي: أمر باطل» وأشاروا بهذا إلى القرآن لأنْ القرآن هو 
تاكن )عت دإذاه لويد انعد انمرح عنه كارا ليشن ابش راو 
وقرئ: إلا ساحرء يريدون الرسول. 

ل عذاب يوم بدر”» 

فك ١‏ مَمَ 4 أي: حين, والمعنى: إلى جماعة من الأوقات. 
«لَعُولجما : يحِسُه > أي: ما يمنعه من النزول استعجالاً له. 

و ايوم م يِه © منصوب بخبر للَيَ4. وفيه دليل على جواز تقديم خبر 
(ليس) على (ليس)» لأنّ المعمول لا يقع إلا حيث يجوز وقوع العامل فيه. 

ووضع #يَنْكَمَزِمُوتَ * موضع يستعجلون. لأنَّ استعجالهم كان على وجه 
الاستهزاء. 

لو ا ود 


“اس اط وب ساح سا لا بير ِو م 


وَلَينَ دا لضن هِنَا يَحْمَةٌ 2 ثم نزعنلها ينه إنه: ل 
0.0 أ ع سا سا ع سد سر سد 
كد (0) رن كه تنه ينه َيه مَكَتْدُ كذ 


.717// تفسير ابن عباس ج7:‎ )١( 


دَهَبَ أَلتَعِعَاتُ عَقَ إِنَّهَد لَمَيحٌ هحور( إلا الَذِنَ صيرواً 
عا لحت وْلَيِكَ لهم مَعْفِرَهُ اجر كبر 0 
#الإنْنَ © للجنس. 
يَحَمَةٌ 4 أي: نعمة من صححة أو ثروة أو نحو ذلك لثم تَرَعْمَِهَا ‏ أي: 
00-8 ليترَضٌ #تدية البأئن» قنؤط هه أن نود إلبه تلك التعمة 
المنزوعة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله #كَمُورٌ © عظيم الكفران لنعمه. 
ذهب ألسَّيِنَاتُ عَهِْ © أي: المصائب التي ساءتني وحزنتني. 
إِنَهُ لَمَحّ © أي: أشر بطر سَحْورٌ 4 على الناس با أنعم الله عليه قد شغله 
الفرح والفخر عن الشكر. 
إلا ألَذِنَ صَبَرُوأ » أي: قابلوا الشدّة بالصبرء والنعمة بالشكر. 
نملك تارك بض مَا بُوتمى اَلَف وَصَابق بذك رك أن 
يمولوا و نل عله كر ب 15د آم 
وأللهُ عل كل شَىْءِ وَكيلٌ م يلوت أذ يه 
ِعشْرٍ سور مُثْلهء مَفَريتٍ وَأَدْعُوأ مْنِ 00 من دون 
إن كثمٌ دون (8) مَإلر من 0 م 
عم لم وَأَن لا لَه إلا هو هَل ): ل 
كانوا يقترحون عليه أشياء تعنتاء فقالوا: للوْلَة أَنزْل عَلكْهِ كَترْ أؤ جا مَعَهُ 
مَلْكَ #شوكان يشي مدرو عنلوات اللاعليه والةي قولوته: 
إأن يَمُوُوا 4 كراهة أن يقولوا: هلا لأَنزِلَ عَلِئَهِ 4 ما اقترحناه من الكنوز 
والملائكة؟ ول أنزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه؟. 
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(إِنَمَآ أنتَ نَِيرٌ 4 أي: ليس عليك إلا إنذارهم بها أوحي إليك. 

لوَآسَهُ لكل سَىْء وَصكيلٌ 4 يحفظ ما يقولون ثم يفعل بهم ما يجب أن 
يفعل» فكل أمرك إليه» وعليك بتبليغ الوحي غير مبال بمقالاتهم ولا ملتفت إلى 
فعالهم من استكبارهم واستهزائهم. 

لآم » منقطعة, والضمير في #أفتريهُ 4 لما يوست إِلتَلكَ4. 

تحداهم لبِعَشْر سُوَرٍ © ثم تحداهم بسورة واحدة لما استبان عجزهم عن 
الإتيان بالعشر 8 مُثلِوء © بمعنى: أمثاله» لأنّه أراد مماثلة كل واحدة منها له 

مَفْمَيتٍ 4 صفة لِ#ابِعَشْرٍ سْوَرٍ ©. والمعنى: هبوا أن افتريته من عند نفسي كم| 

زعمتم لأمَأَنوأ 4 أنتم بكلام لمَئْلِهء 4 في حسن النظم والفصاحة مفترى متلق 
من عند أنفسكم, فأنتم فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه من الكلام. 

مَإلر يَسْتَحِيِبُوا لَك © أي: لك وللمؤمنين. 

#عَلَمُوَا © أتها المؤمنون. أي: اثبتوا على العلم الذي أنتم عليه وازدادوا 

لأنَمَا أَِْلٌ بعلم هه 4 أي: أنزل ملتبساً بم| لا يعلمه إلا الله من نظم معجز 
لجميع الخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليهء واعلموا عند ذلك: أن لا لَه 
إِلّا4 الله وحده. وأنّ توحيده هو الحقّء والشرك به هو الظلم الصريح لمهَلْ أنثر 
مُسَلِمُوت 4 مخلصون موقنون بعد قيام الحجّة القاطعة؟. 

ويجوز أن يكون الخطاب للكفار فيكون المعنى: فإن لم يستجب لكم من 
تدعونهم إلى معارضته» فقد قامت عليكم الحجّةء ظفَهَلُ أنثر مُسَلِمُوتِ # 
متابعون بالإسلام معتقدون للتوحيد. 


لمي ا ا اسم وذ جح دا اس الج 1ن ب ل الخو امم الاق رح 


0 يريد لْحيو لديا وزِينتها توف اليم عَمْلَهُمَ يا 0 
ْحَسوتَ (0) أُوَْيكَ ادن ليس لم في الْآيرةٍ إل و 
حيط مَاصََعُوفِبجا وبطِلٌ ما كانوا يممَلُونَ (5) أَفْمن 
1 عل بِنَنَةٍ من ريد وسَلُوه 0 
5 إِمَامًا وَيحَمَة ولك يوبن يد ومن بَكُثْرُ به. 
الي ا قلا تك ف ميو د ند لو ون 1 
ولح كار الاين لا مؤت 00 
ُوْقِإِلمْ 4 نوصل إليهم ونوقر عليهم أجور لأأَعَمْلَهُمْ 4 من غير بخس 
في الدنياء وهو ما يرزقون لبا » من الصححة والرزق» وقيل: هم أهل الرياء". 
#وحيط مَاصَنَعُوا 4 أي: ما صنعوه؛ أو صنيعهم #فبها» في الآخرة. 
يعني: لم يكن لصنيعهم ثوابء لأنْهم لم يريدوا به الآخرة, وإنّما أرادوا به الدنيا وقد 
وفى إليهم ما أرادوا. 
وَبَنِلُ نَاحكَانوأ يمْمَنُونَ4 أي: كان عملهم في نفسه باطلاء لأنّه م يعمل 
للوجه الصحيح الذي هو ابتغاء وجه الله» فلا ثواب يستحقٌ عليه ولا أجر. 
التقدير: [ أَقَمَنْكَانَ عَلّ بِيَمَةٍ من رّيّهِء © كمن كان يريد ا حياة الدنياء أي: 
على برهان من الله وبيان وحبّجة على أن دين الإسلام حقّ وهو دليل العقل. 
والمعنى: |: نهم لا يقاربونمم في المنزلة» وبين الفريقين تفاوت شديد وبون بعيد 
لويسَنُوهُ # ويتبع ذلك البرهان سََاهِدٌ © يشهد بصحّته وهو القرآن لأمَنَهُ ‏ 
من الله وقيل: البيّنة: القرآن» والشاهد: جبرئيل يتلو القرآن”". وقيل: أفمن كان 
)١(‏ عن مجاهد. تفسير الطبري ج17: 9. 
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على بتّنة هو النبئّ ##. والشاهد منه: علي بن أبي طالبلل يشهد له وهو منه"2. 
وهو المروي عنهمة". 
ومن فَبَلِِ 4 من قبل القرآن كنب مومع © وهو التوراة يتلوه أيضاً في 
التصديق. 
لإإِمَامًا © مؤقاً به في الدين قدوة فيه لوَحَمَةٌ © ونعمة عظيمة على المنزل 
عليهم. 
لأوْليكَ 4 يعني: من كان على بيّنة ليُؤِونَ يوِء © أي: بالقرآن. 
وَصن يَكْمْرٌ بو مِنَ الْذّحرَابٍ 4 يعني: أهل مكة ومن وافقهم وضامّهم من 
المتحزبين على رسول اللهلللا #قالثّار موعِدة, #©. 
إفلا تك اا راي لكام إلفرات» اوها رمت 
ومن اط ممَّنِ أفرئ عَلَ أ ضكر أوليلى رك 
عَلَ رَيهمْ وََقُولُ الْأتْهندُ هَوْلَةَ اليرت كُدَيَاْ عل 
ا 0 لَمََةُ أسّه عل الطَلِمِينَ (0© الَدنَ يَصْدُونَ عن 
ير لله وبعويها عِوجا وهم هم الخد ءَ هّ ف كرون 1 أَولتِكَ 
يكوأ مجرت و في الْأَرْضٍ وَمَا كان 2 ين دون الله 
بن يمت لحم لاثما 106 متغليض: منَكِنَ التَمعٌ وما 
اا يرون ©) لي ان يتا أشي وَسَلَ 
م ا كاف يك (©) لا جم أ ف الجر هم 
الفُضسروت (8) 


5و 


.١١:17ج تفسير الطبري‎ )١( 


(1) تفسير العياشي ج7: 157. 


م عر 


عْرَضُورت عل رَيّهُمْ 4 أي: يحبسون ويوقفون موقفاً يراهم الخلائق 

0 ويشهد عليهم # الْأَسْهَددُ © من الملائكة الخفطظة والانساء 

نهم الكاذبون ع4 الله بأنّهِ اتخذ ولداً وشريكاء وأمْهم أضافوا إليه مالم ينزله» 
ل عَلَ ألطَبلِمِينَ *. 

« ألَدِنَ يَصُدُونَ عن سبل أله 4 أي: يغوون الخلق ويصرفونهم عن دين 
الله . 

لوَيبْعُوئَهَا عِوجا4 أي: يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة؛ أو يبغون 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد. وشم 4 الثانية: فصل أكد به كفرهم بالآخرة. 

لأوْليكَ لم يَكرُوأ مجرت * أي: فائتين الله إفى © الدنيا أن يعاقبهم لو 
أراد عقابهم وما كن ل > من يتولاهم فينصرهم ويمنعهم منهء ولكته أراد 
إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهاد. وقرئ: يُضَعَفٌ. 

#إمَا كان يسْتَطِيعُونَ ألسَمَعَ © المعنى: نهم لفرط تصامهم عن استاع الحقّ 
كأئهم لا يستطيعون السمع. 

ا ل َفْسَهُمْ © بأن اكسترواغنادة الآهة ابعادة الله 


ووس« دو سس 


#وَصَلَّ عَنْهُم * أي: وضاع عنهم ما اشتروه. وهو لما حكانوا يفترونَ 
من شفاعة امتهم لهم. 

الَاجِرمَ أ 006 الك هُم الُضترُوت 4 ع لا ينفعهم ذلك» كسب 
ذلك الفعل لهم الخسران» وقيل: معناه: عقا إنهم أخسر الناس في الآخرة. 


تفسير سورة هود/ الآيات 17-/71 .. 


إِنَّ ألذِيتَ َم ملوأ لصحت وَحْبَوَاْ إِكَ رَيِمَ 
1 - د 2 5 0-2 ودس سء 
لتك أحنب الْجََنَدَ 7 هم فِبها حَلِدُونَ 5 مل آلمرسٍَ 


مكالاقي والاضي اليو وَأَلسّمِيع هَل يَسَْسويانٍ م 
أَنَي أ و 


فلا ِل ون 
وَآخْبَئُوَا إِكَ رَيِِمْ © اطمأنوا إليه وخشعوا له وانقطعوا إلى عبادته وذكره» 
من الخنبت را المستوية. 
شبّه فريق الكفار بلالْأَعَم وَالْأصَر © وفريق المؤمنين بالبصير #واَلسّمِي © 
وهو من اللف والطباقء وفيه معنيان: أن يشبّه الفريق بشيئين» ى] شبّه امرؤ القيس 
[قلوب الطير بالحشف والعناب في قوله]''': 


َع وعو 


كَأنَ فَلُوبَ لطي رَطَباً وَيَابساً لَدَى وَكْرِهَا العِنّابُ وَالفشف الال 
و ال م 
هَل يَسْمَويَانِ © الفريقان لآملا © تشبيهاً. 


م 5 مربحد : 20 سسالا هه 58 0 
لا نَحَبْدُوَا إلا أَنّهَ إن أحافٌ عَلَيْكْمْ عَدَابَ يور أليم 
د مورر ء مه دعو ه 2 ًٍ 7 
فَقَالَ الْمَلَدُ ألَذِينَ كَفْروأ من مومه - 


)١(‏ ساقطة من ب. 


(')ديوان امرئ القيس: 76 


اا للختو اهم الخامم حة 


الالوكرة "الى 


ا ريه ع إن كُنتُ عَلَ ين مِّن رق وءاننى رحمة من 
عدو ميت عََكٌٍأَِسَكْنُوهَا وأَنشرٌ لا كَرِهُوتَ (80) 

ا أن .الفح والكسر فالفتح على أرسلناه بن لكم نذير. والمعنى: 
لأرْسَلَا وْعَا 4 ملتبساً بهذا الكلام وهو قوله: ِف لَكُمْ تيك 4 بالكسرء فلم 
اتصل به الجار فتح ىا فتح (كأن) وأصله الكسر في قولك: إن يدا كا لبيك 
ا القول. 

أن لا نَم حَبَدُوَأ * بدل من #إإِقٍ لَكُمْ © أي: : أرسلنا بأن لا تعبدوا لإإلَّا أيه , 
أو تكون (أن) مفشرة متعلقة لسكا 4 أو ب اتيك 4. 

«أليم 4 مجاز في صفة #يَوَرٍ © أو عَدَابَ 4. لأنّ الأليم في الحقيقة هو 
المعذّب» ونظيره قوهم: نهاره صائم وليله قائم. 

لالْمَكَةُ 4 الأشراف. لأنْهم يملؤون القلوب هيبة. 

ما ما لكت إلا بَمَرًا يَدْلَنَا 4 ظنوا أنْ الرسول ينبغي أن يكون من غير 

جنس المرسل إليه. والأراذل: جمع الأرذل. 

وبَادِىَ الَأ © قرئ با همز وغير ال همزء بمعنى: اتبعوك أوّل الرأي 
ظاهر الرأي» وإنَّ) اتتصب على الظرفء. وأصله: [وقت حدوث أوَّل رأهم 5 
وقت حدوث ظاهر رأءهم فحذف المضاف. وأريد: إِنَ اتباعهم لك إِنَّما كان بديهة 
من غير روية ونظرء وإِنَّا استرذلوهم لفقرهم وقلة ذات يدهم. 

«ومًا زر لَك عَليمَا من قَضْلٍ * أي : زيادة شرف تؤهلكم للنبوة. 
ريم أخبروني “إن كت عل عَنَ © برهان من رَّقَ © وشاهد يشهد بصححة 


)١(‏ ساقطة من أء ب ج. 


تفسسن عنورةاغوة)/ الآرات 9 ال-1 ارا سا ابد الها و ان مو ل 117 


4 
١ 


نبوّي لوانت تَتَمَهَمَنْ عند وء 4 بإيتاء البيّنة» على أن البيّنة هي ال رحمة بعينها. ويجوز 
أن يريد بالبيّنة: المعجزة, وبالرحمة: النبوّة» فعميت عليكم أي: خفيت بعد البيّنة: 
وقرئ: ميت 4 أي: أخفيت لَك 4. 
ل أَنِسَكْنُوهَاوأَسْرٌلَكرِهُونَ 4 أي: أنكرهكم على قبوهاء ونجبركم على 
الاهتداء بها لوسر 4 تكرهونها ولا تختارونها ولا إكراه في الدين. 
وَيتقَرْوِ لآ أَتَسَلْحكَُ عَلِيَهِ مألا إن أَجْرِىَ ‏ ل ا 
يارد الت لقثا ركهم فنا رين لكوك ارك قرا 
جهوت 0 وَيَمَوْمِ سن يَصْرْفٍ ين لله إن لوثم أن 
بَدَحَكرُونَ (10) ولا كول لَكْحْ عندى حَرْآنُ الله ولا َعم ألْكيبَ 
َلآ أل ِنَ مالك َلآ أل للدي تَزْدرد أتنتك ل يزيم 
محرا َعَم ما ف أنه يه ذا للقن (5) 
الضمير في لعَكِوِ © يرجع إلى قوله: إن لَكُمْ تير مين . 
فإِنّهُم مُلَفُأْرتِِمْ 4 معناه: إتهم يلاقون الله فيعاقب من طردهمء أو 
يلاقونه فيجازيهم على ما يعتقدونه من الإخلاص في الإيهان كا ظهر لي منهم. أو 
على ما تقرفونهم'' به من خلاف ذلك. 
«#جَجْهَنُوت 4 الحقّ وأهله أو تسفهون على المؤمنين» أو تجهلون لقاء رتكم. 
لمن يَنضُرَّفٍ مناه © من يمنعني من انتقام الله وعذابه #إإن تيم #» وكانوا 
يسألونه أن يطردهم ليؤمنواء أنفة من أن يكونوا معهم على سواء. 


)١(‏ تقرفونهم: تعيبونهم. (الصحاح: مادة قرف) 


ا 3 .. جوامع الجامع/ ج" 
تجحدوا فضلىي بقولكم: ا ولا 4 أدعي أني 


لأَعَلم الْمَيبَ © حتى أطلع على نفوس أتباعي وضائر قلوبهم. #إولَا فول إِقَ 
م ترا اياعر إن ار انار اق بع ب كار لوت 
لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيراً ى| تقولون لهوانهم عليه 'إإقِّة إذَا لَمِنَالطَالِيِنَ # 
إن قلت شيئا من ذلك. 

والازدراء: افتعال من زرى عليه: إذا عابه. 


ل حَرْتَ عِدلنَا نَا ْنَا ِيمَا بَعِدََا إن 


3 7 
ةرك أن 2 فر رد وليه لجعو رت 50 آم 
لاع عرو 


يكت نقد تن إن أفاريمه, و وما جر ضما 
جحَرِمُونَ (20) 

أي: حاججتنا وزدت في مجادلتنا على قدر الكفاية لمَأْيِنَاِيمَا يَعِدُنا 4 من 
العذابية فإنا لآ تومن بلكء 

لقَالَِنَمَا يأك يه َه 4 وليس الإتيان به إل (إن سه 4 تعجيله لكم. 

وقوله: “إن كات الله يُرِيدُ أن يفْويَكُ 4 شرطء جزاؤه ما دلّ عليه قوله: للا 
يَقَفَْ نُضْحَ 4. وهذا الدال في حكم ما دل عليه» فوصل بشرط كما يوصل الجزاء 
بالشرط في قوهم: إن أحسنت إلي أحسنت إليك إن أمكنني. وأما المعنى في قوله: 
"إن كان أله يرِيدُ أن يويك 4 فهو أن الكافر إذا علم الله منه الإصرار على الكفر 
فخلاه وشأنه ولم يقسره على الإيعان سمّي ذلك إغواء وإضلالاء كا أَنّهِ إذا عرف 
منه الإرعواء إلى الويان فلطف به سمّي إرشادا وهداية. 


تفسير سورة هود/ الآيات 94-175".. 000 


يعم 


مَك إِجرَايى © معناه: إن صحّ وثبت أن لأفْريمُه, © فعل عقوبة إجرامي 
أي: افترائي» وكان حقّي حينئذ أن تعرضوا عني. #وَأَنَا بر » أي: ولم يثبت 
ذلك وأنا بريء منه. 

ومعنى ّم جُحْرِمُونَ 4: من إجرامكم في إسناد الافتراء علي» فلا وجه 
لإعراضكم عني 

وى إِك 5 أنه أن يوم ين َوِْكَ إ إلا من هد ءَامَنَ قلا 

يسيس يما كانوأ يَفَعَلُوت (0) وأصتع أ لمكَ بأَعَيِنَا وَيَحَِا 
ليو ولي طلا روي (©وسْعُالشلى 


و وهس 00 07 ا 


وحكلما مرّ عليه مل كوه ل الو يا 


َإنَا ونا نَسَحر مكح كما تَحَرونَ (00) فَسَوفَ تعلموت من يَأَنْهِ 
عدا ريد ويل يد عَنَابُ مُقِيمٌ (5) 
أقنطه الله سبحانه من إيم|نهم. 
إلا مَنْهَدمَامَنَ4 إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من الإيهان» وآ كد # 
للتوقع. 
الاي ا اتاد كز عانعن تيرقام 
مَايَفْسِعُ الله فَافْبلُ غَيْرَ متتس يتس منْهُ وَافْعْد كَرِيا نَاعِمَ البَال"" 
00 
منهم وإنجاتك. 
مبأَعيْتنَا4 في موضع الحال أي: لصتم اَمَك © ملتبسا #بأعْينِمَاك» كأنّ 


)١(‏ ديوان حسان بن ثابت: ١97‏ وفيه: أقبل. 


من الله سبحانه معه أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب لوَوحِيِنًا © وأنا 
نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. وعن ابن عباس: لم يعلم كيف صنعة الفلك. 
فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر”". 

ولا حتَطِبِن في الْدِينَ ظَلَمُوا » ولا تدعني في شأن قومك واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك تنم 4 محكوم عليهم بالإغراق» وقد وجب ذلك فلا 
شجل إل كله 

لوَيِضَمَمٌ الفلا © حكاية حال ماضية. 

لسَخْرُواهِنْهُ 4 ومن عمله السفينة» وكان يعملها في برية في أبعد موضع 
من الماء» فكانوا يتضاحكون ويقولون: يا نوح» صرت نججاراً بعدما كنت نبياً. 

هنا سَسَحَرُمِسَكُهْ # في المستقبل كما كَنَكَرُونَ 4 منا الساعة إذا وقع عليكم 
الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة. 

من يَأَئِهِ 4 في محلّ النصب با تَعْلَمُونَ 4, أي: لأهَسَوْقَ تَْلَمُونَ 4 الذي 
يانه عَدَابُ ميد * وهو عذاب الدنيا ويل عَلَيّهِ4 حلول الدين والحقّ 
اللازم #عَنَابٌ مُقِيمٌ 4 وهو عذاب الآخرة» ويجوز أن يكون لمن 4 استفهامية 
ويكون تعليقاً. 

حَوَإدًا جاه أمْْا وهر ادر هنا أخِلْ فيا من حكُلٍ دَقَعَنِ 
ني وَأ إلا من سبق لال ومن امن ومآ ءامن مع 
إلا قِيلُ (2© َكَل كبوأ ذيهابتير ألَه برها وَمرْسها إن 


ده جرعي م عير 


رق لمَفُودُ يحم" (8) و جر بهم فى مَوْج كالجبالِ واد 


.5١:17ج تفسير الطبري‎ )١( 


تفسن سنورة هود/ الآنات :137-14 ار ا اا ل ل 71 


1 ادلم سمس ره دعو به دك سد لس 
و َه وكات في مَعَرِلٍ يبَىَّ - حكن معنا لا دكن 
_- 2 ٍ- مورد 6 داه 
7 4 ً- 4 - |1 1 كنا و آ# هه هم 
الْكَفْرِيَ (89) ل سَنَاوىَ إإك جبَلٍ يعَصِمن من المَاءِ قال 


ِ مَالّ لا 
28 ص ٠‏ عى مه 20 2 3 محم لمر 704 
عاصم الَيَوْم من لله إلا من بحم وَحَالَ بِيْتهمَا أ لمَوْجّ فَدَاَ 


#وقارٌ نور © بالماء» أي : ارتفع الماء بشدة اندفاع» وهوتنور الخابزة» وكان 
اتانيه الككوفة#واقيل: الشؤرة ويه الأرف 60 

لوَأهْرَكَ » عطف على 8ْأأنَيّنِ 4 وكذلك لوَمَنْ ءَامَنَ 4 يعني : : واسمل 
أهلك والؤمنين من غيرهم, وات 4 مفمول «لغمل4: وامراد رسكل 
رَوْجَيْنِ #: الشياع» وقرئ: مِنْ كل بالتنوين وحذف المضاف إليه من كل - والمراد: 
من كل شيء زوجينء فعلى هذا يكون انتصاب #أأَنْيْنِ # على أنّه صفة ل لرَوَجَرْنِ ©. 

واستثئنى من أهله من سَبَقّ عله الْموَلٌ ‏ أنه من أهل النار للعلم بأنه يختار 
الكفر. 

روما عاق مَكَة إلا ككل # قز كانر "اوقل «كانو ا انون وسعن 
رجلاً وامرأة”". 


لوََالَ كبوأ فا 4 نوح لمن معه: كبوا فها4. وقرئ: #يخرنها 


)١(‏ عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج77:17. 
() عن مقاتل. الكشف والبيان ج9: .١19‏ 


الالو ماه و اا 6 030 بج حعواققم المباع 2 
ومرْسَنهآ » بضم الميم وفتحه. واتفقوا على ضم الميم في #مرّسَئهَا 4 إلا ما روي 
عن ابن محيصن: أنه فتح الميم فيهماء من جرى ورسا: إما مصدرينء أو وقتين» أو 
مكانين. والمعنى: اركبوا فيها مسمّين الله؛ أو قائلين: #يشي أله 4 وقت إجرائها 
ووقت إرسائهاء أو وقت جريها ووقت رسوهاء على القراءة الأخرى. ويجوز 
أن يكونا مصدرين حذف منهم| الوقت المضاف, كقولهم: خفوق النجم ومقدم 
الحاج. ويجوز أن يكونا مكاني الإجراء والإرساءء وانتصابه| ب في #ِسَ آله * 
من معنى الفعلء أو بها فيه من إرادة القول. وروي: أن نوحأ كان يقول إذا أراد أن 
تجري: بسم الله وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله”". ويجوز أن يراد: بالله إجراؤها 
وإرساؤهاء أي: بأمره ومشيئته» والاسم مقحم. 

وي تَجرِى بهم © معناه: أن السفينة تجري بنوح ومن معه على الماء لإ في » 
أمواج لجال 4 في عظمها وارتفاعها. وقرأ علي لللا: ونادى نوح ابنه ‏ بفتح 
لمهاء ‏ اكتفى بالفتحة عن الألف, وروي أيضاً: ابنهاء والضمير لامرأته. 

##وَكات في مَعَزِلٍ 4 وهو مَفْعل من عزله عنه: إذا ناه وأبعده. يعني: 
وكان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين» وقيل: كان في معزل 
عن دين أبيه”" 

َجَُ © قرئ بفتح الياء وكسرهاء فالكسر للاقتصار عليه من ياء الإضافة» 

والفتح للاقتصار عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة في قولك: يا بنياء أو 
سقطت الياء والألف لالتقاء الساكنين. لأنْ الراء بعدهما ساكنة. 

لاع عَاصِمَ أليوْمَ مِنْ © الطوفان إلا من يحم 4 الل أي: إلا مكان من 


)١(‏ عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري ج58:17. 
(1) معاني القرآن وإعرابه ج7: 04. 


تفسير سورة هود الآيات :54 نه ع ساديم ل لماو مل الخ ل مم ا امأ ا ال لف 91 
رحم الله من المؤمنين» يعني: السفينة» أو لا عاصم اليوم إلا الراحم وهو الله تعالى 
وقيل: لا عاصم بمعنى: لاذا عصمة إلا من رحمه الله. كقوله: لإمَاء افق 22774 و 
إعِيشّة رَاضِية04". وقيل: لإإلَامَن يحم 4 استثناء منقطع» كأنّه قيل: ولكن من 


رحمه الله فهو معصوم. 


- 


وَقِيِلّ يتأرض ابْلجى 7 4 وََسَمَآة أعلن وعسن الما وتط 


لْأَمَرُ وآسْنَوَت عَلَ للْوْوي ويل ندا لتر اللي : بيد 8 


03 9 ل يها 


مر َو 214 - حدر 2 ل عابر َو 0 . 5 0 20 و 
وأنت أحكم أ مد 1 22 هإلت إنه, عمل 


- 


اا 0 
هما 1 7 52 ا 0 0 2 
سَممْتعهم نم 0 6 مَتَاعَدَاك ال 586 500 
نيبا إِليِكَ مَاكتَ لالد وا تين تيت ضير إن 
نداء الأرض والسمء بها ينادى به العقلاء تما يدل على كمال العرّة والاقتدار» 

وأنَ هذه الأجرام العظيمة منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه؛ كأتّها عقلاء 

تميّزون قد عرفوا جلالته وعظمته. فهم ينقادون له ويمتثلون على الفور من غير 


0 


."5 :قراطلا)١(‎ 


(؟) القارعة: لا. 


اا ئلا وي ا ةب جوامع الخاف جه 
والبلع: عبارة عن النشف. والإقلاع: الإمساك. 
'#وَغِيصٌ ألْمَآهُ © من غاضه: إذا نقصه. 
لوَفْتِىَ الْأَمْرٌ 4 وأنجز الموعود في إهلاك القوم. 
وَآسَيَوَتَ © أي: استقرت السفينة أعَلَ اَلْبووِيَ 4 وهو جبل بالموصل. 
وقْلَ بْعَدًا4 يقال: بعد بُعداً وبعداً: إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك 
والموت ونحو ذلك,. ولذلك اختص بدعاء السوء. ومجيء إخباره عر اسمه عن 
الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والعظمة» وأنَ تلك الأمور العظام لا 
تكون إلا بفعل قاهر قادر لا يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن غيره يقول: 
يا أرضء ويا سماء. وأنّ أحدا سواه يقضي ذلك. 
إن أبن مِنْ هَل 4 أي: بعض أهلي, لأنّه كان ابنه من صلبه» أو كان ربيبا 
له فهو بعض أهله ون وَعَدَكَ أَلْحَقٌّ 4 لاشك في إنجازه. وقد وعدتني أن تنجي 
أهلي #وأنت حك الحكنَ 4 أي: أعدهم وأعلمهم. 
نه َنَىَ مِنْ أَهْلِلَك © الذين وعدتك بنجاتهم معك. لأنّه ليس على دينك 
تدا عَبَل عل من # قزل الاتفاء كوتة:من أهلهه وفيه إيذان يآن قرابة الذين 
غامرة لقرابة النسبء وجعلت ذاته عملاً غير صالح مبالغة في ذمّه كقول الخنساء: 
َنم مي إِمْبالَ وَإِْبار” 
وقرئ: إِنَّهُ عَمِلَ غَْرَ صَالِحء وقرئ: فلا تسألن ‏ بكسر النون ‏ بالياء وبغير 
ياءه وقرى: فلا تشسالن متشذدة النون مفتوحة ولة تسالى بالتشديد وزثبات الياء 
وغير ياء. والمعنى: فلا تلتمس مني التاساً لا تعلم أصواب هو أم غير صواب 


)١(‏ ديوان الخنساء: 54. وصدره: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت. 


تفسير سورة هود/ الآيات 5 4 -54.. 0 . 010 


حتى تقف على كنهه. وذكر السؤال دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق» وجعل 
سبحانه سؤال مالا يعرف كنهه جهلاًء ثم وعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من 
فعل #الْجَنْهِاِينَ . 

أن أَتمََك »4 أن أطلب منك في المستقبل لما لا علم إلى » بصححته. 
تأدباً بأدبك واتعاظاً بموعظتك. 

لوَالانَْرَ لي وَتَرْحَمْقَ أحكُن يَنَالْحَِرِنَ 4 قاله على سبيل الخضوع لله 
عرّ اسمه والتذلل له والاستكانة. 

انق 4 راجيا عونا بن عو جنا علا نا 
#وَرَّكَتٍ عَلَيَكَ 4 ومباركاً عليك, والبركات: الخيرات النامية. 

وَل أمَ مدن دكت 4: (من) للبيان» يريد: الأمم الذين كانوا معه في 
السفينة» لأثهم كانوا جماعات, ولأنْ الأمم تشعبت منهم. ويجوز أنْ تكون (من) 
لابتداء الغاية» أي: وعلى أمم ناشئة من معك, وهي الأمم إلى آخر الدهرء وهذا 
أوجه. ولأْمَر » رفع بالابتداء» و لاسَتْميَعَهُمْ 4 صفتهء والخبر محذوف تقديره: 
وممن معك أمم سنمتعهم. والمعنى: إِنَّ السلام منا والبركات عليك وعلى أمم 
مؤمنين ينشؤون ممن معكء ومن معك أمم ممتعون بالدنيا صائرون إلى النار» وكان 
نوح أبا الأنبياء» والخلق بعد الطوفان منه وممن كان معه في السفينة. 

يلك » إشارة إلى قصّة نوح. ومحلها رفع بالابتداء» والجمل بعدها 
أخبار» أي: تلك القصّة بعض لباه ألمي # موحاة 9إإلَيّكَ © مجهولة عندك وعند 
#فَوْمكَمِن قبل هذًا 4 أي: من قبل إيحائي إليكء أو من قبل هذا العلم الذي كسبته 
بالوحي, أو من قبل هذا الوقت. 


لفَأصَيرٌ # على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومك كم| صبر نوح. 


م ا تبروا لعا اد او لياه راخبو امع اماقم م 


- جا يبرج عا 2ع دج #خجريو 2277 ل هك رع الع 
عر آنه 0 0 مَن 
74 مرو اء دعص ات يردويو سر 
ِلَهِ عَيرهد إن أنشم إلا مفكروت (م) ينمو م 
رمه 2 02 2 طم ني 2 وس 
جرا إن أجْر ى إلا عَلَ ألَزِى فطره 00 وسْقوم 
2-7 2 لم عر سلسم م 00 ران 
أستَغفِرو أ ريك تم نوو هيرس يلأكعة د 


وَيَرِدكْمْ كوه إإك ويك ولا نولأ مجخرميت (20) قَالُوأ 
يَنَهُودُ ما حِمْتَسَابَيَسَةٍَ وَمَاخحَنُ يتَارِكة َالِهَينَا عن مَوْلِلَكَ 
وَمَاحُنُ لك يمؤميييت :)إن تقول إِلَّا أغتريدك بعش َالِهَيِنًا 
وو 6الإإق: أنية لم وَاقبدوًا أن مرى: فعا شين 
من ذونه- يدون جيعا ثم لا تنظِرون 2 ( إِفْ تَوَكلْتُ عل لله 
وكين دا ب إلا هْرايِيَاصيه إن وَ َك صر 
مسقي ((50) كن" لنَافقَرٌ بنكو مرت بد إل وَمَمْتَفْلِتُ 
28 لوه 11 َقِ َكل عَىَءِ حَفِيظ (00) 
وأا جيك وهاو ممعم حمق يََوجيكْ 
معدب عَيطٍ (2) وََكَ عادَصَدوأيَتِرَهمْوعَصوَا وُه 
را تبَعوَأ َمل جَبّارٍ عند (ه) وَأبْعُوأ 0 ألدّنا لْعْنَهَ وبوم 
لم لان عادًا كتَرُوأ ريم ألا بعدًا حَادٍ مَوْوِ شو (00) 

#أحاه 3 فى الشب دون الدود: أى: 00 
نوحًا». و#هودًا © عطف بيان. 

إن أَنسْمإِلَا مُمَكرُورت 4 على الله كذباً باتخاذكم الأوثان له شركاء. 


فلا ون # إذ تردون نصيحة من لا يطلب عليها أجرا إلا من الله ولا 


تسيل عنووة طواه | الأياك 1538 جب م ممعي مسا مو ل ع و ا 1 
شيء أنفى للتهمة من حسم المطامع. 

المدرار: الكثير الدرور. كالمغزارء رغبهم في الإيهان بكثرة المطر وزيادة القوة» 
لأنَ القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين» وكانوا يدلون بالقوة والبطش والنجدة. 
وعن الحسن بن علي يهاه : أنّه وفد على معاوية» فلم| خرج تبعه بعض حججابه وقال: 
إن رجل ذو مال ولا يولدلي» فعلّمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداء فقال#2د: ((عليك 
بالاستغفار))» فكان يكثر الاستغفار حتى ربّم| استغفر في اليوم سبعائة مرة» فولد له 
عشرة بنين» فبلغ ذلك معاوية» فقال: هلا سألته ممّ قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى. 
جا الكل هام (ألم تسمع قول الله عر اسمه في قصّة هود: لوَيِدْكم قو إل 

نكم 4 وفي قصّة نو نوح: : وَيُمْددْكُمْ بأَموَالِ ود ينين 01014 )00 , 

#إولا تولَا4 ولا تعرضوا عني وعما أدعوكم إليه. 

«إمجخرميت 4 مصرّين على إجرامكم وآثامكم. 

لمَاِمْتَسَبَدََةِ4 كذب منهم وجحودء كما قالت قريش لرسول الله : 
«لَوْلاأَِْلَ عَلَيْهِ آَم رَبّه4”" مع كثرة آياته ومعجزاته. 

عن مَوِْلَكَ» حال من الضمير في بِتَارَكِءَالهَينَا بمعنى: وما نترك 
الهتنا صادرين عن قولك. 

#أعترَبنكَ * مفعول تَُولُ 4. وظإِلّا © لغوء والمعنى: ما نقول إلا قولنا: 
اعتراك بعض اتنا بسوء أي: خبّلك ومسّك بجنون, لسبّك إيّاها وعداوتك لماء 
مكافأة منها لك. فمن ثم تتكلّم بكلام المجانين. 
(؟) الكشاف ج؟: .5١07‏ 


(9) يونس: ”ل 


ممالا ا ا روقص ةلو افع لامع نوم 

طمَالَ 4 هود: لاق أَشَيْدُأمّه4 واجههم بهذا الكلام لثقته بره واعتصامه به 
كما قال نوح لقومه: 27 ُمَ افُضُوا إل وَلَا ننِْوُونِ 2004. 

"إمَمَا مُشْرِكوتَ مِن دون © من إشراككم آلحة من دونه أو ما تشركونه من 
آلهة من دونه أي: أنتم تجعلوها شركاء له ولم يجعلها هو شركاء. 

يدون جِيعًا © أنتم وآلهتكم من غير إنظارء إن لا أبالي بكم ولا بكيدكم. 

ولما ذكر توكله على الله ووثوقه به وبكلاءته» وصفه با يوجب التوكل عليه 
من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم» وكون كل لدَآبَةٍ 4 تحت ملكته وقهره. والأخذ 
ِينَاصِييب ©: ثيل لذلك. 

إن رَقٍ عل صر مُسْتَقِم 4 أي: على طريق الحقّ والعدل لا يفوته ظالم. 

#َِنتَوَلََا 4 أي: تتولواء لم أعاتب على التفريط في الإبلاغ ممَقَدَ لتك مآ 
أَرْسِلْتٌ بود ليك 4 فأبيتم إلا تكذيب الرسالة. 

وَسسْتَخْلِكُ رق 4 كلام مستأنف. يريد: وهلككم الله ويجيء بقوم آخرين 
يخلفونكم في دياركم وأموالكم ولا مضروتة, 4 بتوليكم لسّيمًا 4 من ضرر قطء 
وإنما تضرون أنفسكم. 

إن رَقَ عَكَكُلِ عَئْءِ حَفِيظ 4 أي: رقيب عليه مهيمنء ف) تخفى عليه 
أعمالكم, ولا يغفل عن مؤاخذتكم. 

«وَلْمَاجََ أَمَرْنا يحتَنا هود هعولد 22 مَمُوَأْ 4 حين أهلكنا عدوهم برخم 
منَا ومجَئهمُ ين عَدَابٍ عَلِيظٍ © وهو السموم التي كانت تدخل في أنوفهم وتخرج من 
أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواء وقيل: أراد بالتنجية الثانية إنجاءهم من عذاب 


(١)يونس:‏ الا. 


تفسن ننعؤرة هود] الأراكه 55011 مدا وال لقعو لكك اق جو ع ا وا اااي بال ل 
الآخرة”". 

ويلك عَاد4 إشارة إلى آثارهم وقبورهم. ثمّ استأنف وصفهم فقال: جَحَدُوأ 
ايت رَءَهِمْ وَعَصَوا رسله 44 لنب نا عطيوا وشر لت فلل عفرا جنيع رمتل الا 

ص جَبّارٍ عنِيدٍ 4 يريد رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل. 

دياف مذ لديا لَعَتَدٌ 4 جعلت اللعنة تابعة هم في الدارين تكتهم على 
وجوههم في عذاب الله. وتكرير #ألا» مع الشهادة بكفرهم والدعاء عليهم 
تفظيع لأمرهم, وبعث على الاعتبار بهم» والحذر من مثل حاهم. 
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3 قر لاع كر 2 - 
مم 000ل تقر رَءَيْشُرٌ إن حكنت عل بِدَسَةِ سق من رق 
2 2 


م 0 آذآ هه 02 - 
َكل ف أَرض لَه ولا تَمَسُوهَا صُوبو مأَخْدَ عَدَات ب ا 
تَمقَومًا كَقَالَ تَمتَما في مارك ندند يار كبلك وَم1ُ 


عر كوب 22 هَلَئَا جه أن يجنا كلما والَدت 


عع ل ال 6 5 


مثا مص عر يارد حرق يدان ريل هر لحري 


لْمَرِيرٌ 5 وَمَدَ لدت ظَلَمُوا آلصَيْحَةٌ فَأَصَبَحُوأ في ديرهة 


.09 معاني القرآن وإعرابه ج:‎ )١( 


يديت © كأ ل ينتؤفها ألآإنّ نوا مكَمَروأ ريأ 
دالت © 

لهْو نَم يَنَالارْضٍ وَاسْتَعمرَقرٌ 4 معناه: ما أنشأكم من الأرض إلاهو ولا 
استعمركم فيا © غيره. وإنشاؤهم منها هو خلق آدم من تراب» واستعمارهم 
فيها هو: أمرهم بعمارتهاء والعمارة متنوعة إلى واجب. ومندوبء ومباح» ومكروه. 
وقيل: (استعمركم) من العمر''. نحو: استبقاكم» من البقاء» وقيل: هو من 
العمرى”"» فيكون (استعمركم) بمعنى: أعمركم» أي: أعم ركم فيها دياركم ثم 
هو وارثها منكم إذا انقضت أعماركم, أو بمعنى: جعلكم معمّرين دياركم فيهاء 
لأنّ الرجل إذا ورث داره غيره من بعده فكأنّ) أعمره إِيَاهاء لأنه يسكنها عمره ثم 
يتركها لغيره. 

لإإِنَ رَقَ قريب © داني الرحمة يجيب 4 لمن دعاه. 

لكت نِم 4 فيا بيننا لمَرَجه 4 نرجو منك الخير لما كانت تلوح فيك 
من مخايله» فكنا نسترشدك في تدابيرناء ونشاورك في أمورناء فالآن انقطع رجاؤنا 
عنكء. وعلمنا أن لا خير فيك. 

يعد َابَآو © حكاية حال ماضية. 

مريب © من أرابه: إذا أوقعه في الريبة» أو من أراب الرجل: إذا كان ذا ريبة. 

وَءَاتَن مِنْهُرَحْمَهٌ 4 وهي النبوّة. 
ما تَرِدُوتَن4 با تقولون لغَيْرَ تَخْسِيرِ © غير أن أخسركم, أي: أنسبكم إلى 


(1) عن الضحاك. الكشف والبيان ج0: 19/3 . 


تفسير سورة هود/ الآيات /3-ق14ا تن تنيت ااا اا ات ات ا ا ا ل ل ل أ 
الخسران وأقول لكم: إِنْكم خاسرون. 
إءَايَة4 نصب على الحال» والعامل [فيها معنى الإشارة» و9لَحِكُم 4 
حال أيضاً من أدَايَة 4 متقدّمة عليهاء لأئّها لو تأخرت لكانت صفة لهاء فلا 
تقدّمت انتصبت على الحال]". 
َدَرُوْمَائَأكُلْ 4 أي: فاتركوها آكلة ف أَر ضٍِاللَّهِ 4 ولا تصيبوها 
سو فأْعْدَدُ 4 إن فعلتم ذلك لعَدَابٌُ ريب * عاجل لا يستأخر. 
9 مَمفَروْهَاقََالَ 4 صالح: لتَمَتعُوأْ © استمتعوا بالعيش في دَارِكُمْ 4 
في بلدكمء ويسمّى البلد الدار, لأنْه يدار فيه بالتصرّفء يقال: ديار بكرء لبلادهم. 
تل أيَاوِ * قيل: عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت”" يلت 


وَعَدٌ ير مَكْدُوبٍ 4 فيه» فاتسع في الظرف بحذف الحرف وإجرائه مجرى المفعول 
به» نحو قوله: 


وَيَوْمَ شَّهِذْنَاهُ فلم وغات 5 
أو #مَكُذوب * مصدر كالمعقول والمجلود. ف غير كذب. 
ومن جِرِْي يَوْميِذٍ 4 قرئ مفتوح الميم» لأنّه مضاف إلى (إذ) وهو غير 
متمكن» كقوله: 


)١(‏ ساقطة من ج. 

.701١ معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )١( 

(©) الكتاب ج١1: ١178‏ لرجل من بني عامرء وبقيته: قليل سوى الطعن النهال نوافله. 
(5) ديوان النابغة الذبياني: 9لا وبقيته: فقلت ألما أصح والشيب وازع. 


اال ا و ايم يعار لوعو ل كز ميك وام لامع راح + 
وقرئ مكسور الميم» لأنه اسم معرب فانجر بالإضافة. والمعنى: ونتجيناهم 
من خزي ذلك اليوم ومهانته وذلته وفضيحته. كما قال: لوَتَجَينَاهُمْ مِنْ عَذَابِ 
عَلِيظ 4"» ولا خزي أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وبأسه. 
وقرئ: لإإنَّ سوأ © ولإلْتَمُودَ © بمنع الصرف وبالتنوين في جميع القرآن. 
فالصرف لأنه اسم الحي أو الأب الأكبرء ومنع الصرف للتعريف والتأنيث 
بمعتى القبيلة. 


3 


7 مكر ء 022 ر مه ءوس د كره ساسا 211 ركذ 
وَلَقَدَ جَدَتٌ رُسُلْنا إِبّسِمَ يالشَرَى قَالْوأْ سلما قال سلم 
َم لِثَ أن جك صل حير (5) لمارا ريمع لا ِل ليه 


نمزعر يدا 


حرم أوجس بم خيقة نأ لاتحت نا انلكا الاق 
لوط (5) وأرأنه. فايِمَة فَصَحِكتَ سوه بإِسْحَقٌ ومن ورَآء 
إنحق يَعْقُوبَ 05 فَالتَ ويل َألِدُ وأنأ عجوث 0 بعلي 
ل د فى و 1ن امك 07 مر أله 


م عو 2 عر 4< 


ارك لك اخ ا ل 1 6 
ل 
7 51 1 هيم أغرض عن هذا نه د 
م رك يك وإ: 2 نهم اتيم 0 © 
ور د الملاتكة» وكانوا ثلاثة: جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» 
الصادق2: ((كانوا أربعة ورابعهم ملك آخر))”"» وقيل: كانوا تسعة” "”» وقيل: 


(١)هود:08.‏ 
زفرف عن الضحاك. معالم التنزيل ج7: ١ ”٠‏ . 


تفسن معورة هوة/الآيات :2569 الخو مانوس دياه اردع لل مل وام الداع افد و ا 
أحد عشرء وكانوا على صور الغلمان”". 
بالشَرَى * هي البشارة بإسحاق. وعن الباقره: ((إنَّ هذه البشارة 
كانت بإسماعيل من هاجر))”". 
لمَالُوا سلما * أي: سلّمنا عليك سلاماء أو أصبت سلاماً أي: سلامة. 
مومَالَ #إبراهيم #سلكم 4 أي: أمركم سلام» وقرئ: سلم وهو بمعنى: 
سلام؛ مثل حل وحلال وحرم وحرام؛ قال الشاعر: 
مَرَرْنَا فَقلنا إيه سِلمٌ قب فَسَلِمَتْ كم اكتّل بِالبرْقٍ العَمامُ اللْوَائحُ”" 
مما لتَ أن جَآه يِِجَلٍ 4 أي: فم| لبث في المجيء بل عججل فيه أو فما لبث 


والحنيذ: المشوي بالحجارة المحاة في أخدود من اللأرضء وقيل: هو المشوي 
يقطر دسمه””»» ويدل عليه قوله: لعجل سَمِين 4. 
كارا 4 إبراهيم أيدي الملائكة للاتينُ 4 إلى العجل الحنيذ» أنكرهم 
يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعنى» وإلّا أنكرهم, لأنّه خاف أن يكونوا نزلوا 


كد > « 


لأمر أنكره الله من قومه. ولذلك ممَالُوأ لا محف إنآ أَرْسِلنَ] ِل ور ويل 4 


#وَأوجَس » أي: أضمر لامِنَيُمَ 4 خوفاً. 


. 178 عن السدي. معالم التنزيل ج؟:‎ )١( 
. ١67 (؟) تفسير العياشي ج7:‎ 

(") ديوان شعر ذي الرمة: 154. 

(6) الذاريات: 77. 


اا دلا اك 0و ليو ين م الجوامة اام حم 
أنه يمه وراء الستر تسمع تحاورهم» وقيل: كانت قائمة 
تخدمهه”"2 لفَصَسِكتَ 4 سروراً بزوال الخيفة» أو ببلاك أهل الخبائث» وقيل: 
#فَصَسِكتَ 4: حاضت”"» وهي سارة» وكانت ابنة عم إبراهيم. 
مِشَّرْتَهَا إِسْحَقَ 4 بنبيّ بين نبتِينء والوراء: ولد الولد. وقرئ: ليَعَهُوبَ 
بالنصب. كأنّه قال: ووهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. على طريقة قوله: 
مَشَائِيعُ لَيسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةٌ وَلا عب إلا بشُوْم غرَائه" 
ومن قرأ: يعقوب ‏ بالرفع ‏ فارتفاعه بالابتداء أو بالظرف. 
والألف في يَوَيْلَيَ © مبدلة من ياء الإضافة» وكذا في يا عجباء ويا لهفا. 
ولسَّيْحًا #4 نصب على الحال» والعامل فيه معنى الإشارة» وكان لما ثان 
وسبعون سنة ولإبراهيم مائة سنة. 
#إِب هََدَالَتَىَءٌ عَجِيبٌ © أن يولد ولد بين هرمين. 
رَحَمَتُ أله وُه عَلَِك أهْلَ ألْبدْتٍ 4 أي: إن هذه وأمثاها مما يكرمكم الله 
به يا أهل بيت النبوّة» فليس هذا مكان عجب. وقيل: الرحمة: النبوّة» والبركات: 
الأسباط من بني إسرائيل؛ لأنَ الأنبياء منهم. 
حِينٌ # فاعل لما يستحقّ به الحمد من عباده. 
يد 4 كريم كثير الإحسان إليهم: 
وهل لبت 4 نصب على النداء» أو على المدح. 
(1) عن ابن عباس. الدر المنثور ج"7: 84. 


(؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج؟7١:‏ 44. 
(©) البيت للأحوص الرياحي. البيان والتبيين ج7: 2150١‏ وفيه: إلا ببين غرابها. 


تفسي رز شورة هود] الآآية ل الا عاد قار اا ا ماما قا الاسم ا لا ووم ع ل لط ا ا ا 8 

١‏ فْلَما لما ذهب عَنْ زهي ألروْعْ 4 أي : لما اطمأن قلبه بعد الخوف وملئ سروراً 
بسبب البشرى بدل الغمء فرغ للمجادلة. وجواب (لا) محذوف تقديره: اجترأ 
على خطابناء أو قال: كيت وكيتء ثمّ استأنف ليْحدِنَاقٍ مر لوط © وقيل: 
إن يونا 4 جواب (لَا)» وإنَّا جيء به مضارعاً لحكاية الحال» وقيل: إِنَّ (لَا) 
يرد المضارع إلى معنى الماضي» كا أن (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» وقيل: 
معناه: أخذ يجادلناء أو أقبل يجادلناء أي: يجادل رسلنا. 

«إنى مَوْو لُوظٍ 4 أي: في معناهمء ومجادلته إِيّاهم أنّه قال هم: إن كان فيها 
خمسون من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال 
ينقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لاء قال: إِنْ فيها لوطأء قالوا: : نحن أعلم بمن 
فيها لننجينه وأهله”". 

إن رهم َع 4 غير عجول على من أساء إليه #أُوَّهُ 4 كثير الدعاء 
لإمنيبث # را جع إلى الله تعالى به| يحبٌ ويرضىء وفيه بيان: أنَ هذه الصفات مما 
حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع العذاب عنهم. 

« نهم # على إرادة القول. أي: قالت له الملائكة: لأأَعَرِضَ عَنْ هذا * 
الجدال وإن كانت الرحمة دأبك» فلا فائدة فيه. 

نه دج أَنمُ وَيِكَ © أي: قضاؤه وحكمه الذي لا يصدر إلا عن حكمة. 

والعذاب نازل بهم لا محالة لا مرد له بجدال ولا غيره. 
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كه 00 تّ 20 0 اا _- . ا ىس 

وما حاكت رسلنا: لوطلا سىء يهم وَضَافَ ع دَرْعَا وقَالَ 
2 رعو ور ووم فير ب ِ 2 9 
هلذا يِوْم عصيب م وجاءه فوْمه. بمرعون إِليْهِ ومن مل كانوأ 


١8٠١ الكشف والبيان ج0:‎ )١( 


له عاظ ل وي رما ل 0ه 24س د رسال لريب 2 ومو ل ع 
َعمَلون السيّمات قال يلقو هلؤلاء بناتى هن أطهر لحم فاتموا 
0 2 1 نزي أيه ل + روبيا غير ده 
الله لا مخرون في ضيف نس منج2 رح رَشِيدٌ () ا 
لاح له ل لل ا 2 يا ا 01 رو يي هو 
لعَدَ عَلِمَتَ ما لَنَا في بََاكَ من حقّ وَإِنَكَ َعَم ما نيد (03) قَالَ لو أن 

0 دلأ كثنا نّ عع 
لي د فوه أو ءاو 1 200 ا ط إنا 2 
رس سا سم اله ا 2 ىس اال» ره م) لس موث اس 
ريك لن يصِلوا إِليْك فاسَر بأهيك يقطع من الْيَل ولا يلنت 

وم >-4 م مر سمط َم 0 و سم © سم يو ل غرعر 
منكم دالا أنك إنفر مصببها ما صا إن موعد 
ماو سر و 7 آ وه / -- م - 5 1 لظ 
الصبح أليْس الصبح بقربيب (00) فلم جا أَمرنا جَعَلْنَا عَدليَهَا 

- 2م 

مسق21 َ 0-1 010 | - - م © 

لها وأمطزنا عَلَيهًا حِجَارَه من سِجيلٍ منضور 

عد 2 
ه22 سخ سه سسا > اك إاه - 
مُسَوَّمَةَ عِندَ رَيِكَ وما هىَّ من الظيلميرت سَعِيدٍ (5) 


يعني: ساء لْوَطا 4 مجيء الرسل لأوَصَاقَ ‏ بمجيئهم ذرعه. وذلك لأنّه 
حسب أتْهم آدميون ورأى حسن صورتهم وجمال جملتهم» فخاف عليهم خبث 
قومه وسوء سيرتهم. 

وليَومُ عَصدبٌ © وعصبصب: شديد» من عصبه: إذا شدّه. 

وروي: أن لوطا قد تقدّمهم وهم يمشون خلفه إلى المنزل» فقال في نفسه: 
أي شيء صنعت؟! آتي بهم قومي وأنا أعرفهم, فالتفت إليهم وقال: إِنْكم لتأتون 
شرار خلق الله وكان الله سبحانه قال لجبرئيل: لا تهلكهم حتى يشهد عليهم ثلاث 
شهادات» فقال جبرئيل: هذه واحدة, ثم مشى لوطه ثم التفت إليهم ثانياً وقال 
ذلك. ثم التفت ثالثة عند باب المدينة وقال ذلك. فقال جبرئيل: هذه الثلاثة» 
فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أحد. فصعدت امرأته فوق السطح فصمّقت» 
فلم يسمعواء فدخنت. فل| رأوا الدخان أقبلوا بْبْرَعُونَ إِلّهِ 4 أي: يسرعون كما 
يدفعون دفعاً. 


تفسير سورة هود/ الآيات 8/ا- 87 .. .. .. .. ااا 


وين > قبل ذلك الوقت #كانوأ يَمْمَُونَ © الفواحش فضروا بها ومرنوا 
عليها. 
لأدَالَ #لوط ذا هُؤْلاهٍ باق © فتزوّجوهنء وكان تزويج المسلمات من 
الكفار جائزاء كما زوّج رسول اللي ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبِي العاص بن 
الربيع قبل أن يسل] وهما كافران. وقيل: كان لهم سيّدان مطاعان فأراد أن يزوّجهم| 


ابنتيه”"". 


لهُنَّ أطهَرُ لَكُمِ4 أي: هن أحلّ لكم من الرجال تنوه 4 في مواقعة 
الذكؤره 

لوَلَا تخْرُونِ 4 أي: لا تفضحون. من الخزيء أو لا تخجلون. من الخزاية 
وهي الحياء #إفي ضَيْفَِ # في حقّ أضيافي. فإنّه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره 
فقد خزي الرجلء وذلك من الكرم. 

#أَليس نك رَمْلُ رََضِيدٌ4 رجل واحد بهتدي إلى سبيل الرشد في الكف 
عن القبيح. 


ل َالُوأ لَعَدَ علمَتَ ما لنا ف بََاتِكَمِنَ حَقّ 4 لأنَا لانتزوّجهنٌ» أو مالنا فيهن من 


حاجة لأنّا نرغب عن نكاح الإناث» وَإنَكَ لنَعْلَدْما زيدُ4 عنوا إتيان الذكور. 


وجواب للو4 حذوفه يعني: لأ امي م4 لفعلت بكم وصنعت: 
أي: لو قويت عليكم بنفسي أوُ4 أويت لإ 4 قوي أمتنع به منكم لدفعتكم 
عن أضيافي» فشبّه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدّته ومنعته» ولذلك قال 
جبرئيل: إِنْ ركنك لشديد, افتح الباب ودعنا وإياهمء ففتح الباب ودخلواء 


.١8١ الكشف والبيان ج0:‎ )١( 


و ا د 1 د لجتوامع الجامم عر 
تالت اللانكة: 00 يل بيك 4 أرسلنا فلاكهم فلا تغتم لقن يميا كيك كك » 
لادَآَرٍ بأمْلِلكَ 4 قرئ بالقطع والوصلء أي: سر بأهلك ليلاًء والقطع: 

لاسساس د د 

متكم وراءه والأوّل أوجه. 

إهلاكهم؟ قالوا: 7 آلصّبَحُ © فقال: أريد أسرع من ذلك» لضيق صدره بهم 
#جَعَلْمَا عَبِلِيَهَا سَايِلَهَا © جعل جبرئيل جناحه في أسفلها ثمّ رفعها إلى 

وأتبعوا الحجارة من فوقهم. 
لإمّن سِجّمِلٍ © هي كلمة معرّبة من: سنك كلء بدليل قوله: حِجَارَة منْ 

طين 23004 , 
أمَنضُو 4 نضد في السماء نضداً معدّاً للعذاب» وقيل: أرسل بعضه في أثر 

بعض متتابعً". 

3 شسَوّمَةٌ 4 معلمة للعذاب. 


.7" الذاريات:‎ )١( 


(؟) عن ابن عباس. معالم التنزيل ج7: 17 . 


تفسير سورة هود/ الآيات 355-85 تت تتتتيت تيت نينتا ا اتا ا ا ا ل ل ل لو 
وَمَاهَ من 4 كل ظالم يا 4. وفيه وعيد لكفار قريش. 
َك مَنبنَ ماه سُمَيبا ال يعوو عبد ع 
ل ا ا الا 1 
بجر َيه أَدَافْ عَبِيْحكُمْ عَدَابَ يَرْمِ حيط 00 سمو 
0 0 اهران بالوسل ولا تكبو لكان 
2 ميا ف لض "١‏ معدن 00 يقث 22 1 7 


إن سل ف ومَآ ليك عبط © كالا 

0 صَتْعَيث أملربلك تأده س1 كا فيد قافنا أو أن 
0 لانت اليم ألرَشِيدُ (0م) 
قَالّ ع إنكنتٌ عل ب ند نو من دَق وَرَرَفَ مِْهُ رز 
ا أب أذ َحَالِمَكم إِلَّ ا انوكم عَنهُ إن أرِيةُ 


إلا الإضالح ما آستطغتُ وَمَاتَِيقٍإ َه عه نوكت وَل أنيث 
0 وسَمَوِ لاجَرِمَتَكُمْ شتَاقة أ أن يُصِببَحكُم مَل مآ أَصَابٌ قوم 

نوج أو قوم هود أَوْ هَرْم صَلِج وَمَافَ: َم لوط مَنحكم بَعِيدٍ بَعِيدٍ (1م) 

َسْتَفْفِروا ركم نَم نبوأ له إن رق رحس ودود ( 

إن ربكم يحي 4 أي: برخص من السعر وثروة وسعة تغنيكم عن 
الوق ار ركو رار ع الا ياوه لتك ا للك اج 

لبَوْمِ نيط * مهلك من قوله: لوَأجِيطً يكَمرو4”؛ وأصله من إحاطة 
العدو؛ ووصف اليوم به لأنّ الزمان يشتمل على ما يحدث فيه. والبخس: النقص 
والهضم. 


.27 :فهكلا)١(‎ 


2 


لوَلَا ْنَا ف الْارْضٍ مُفْسِدِينَ 4 نبي عن السرقة والغارة وقطع السبيل. 

"بقث اشم © ما يبقي لكم من الحلال بعد التنرّه عما هو حرام عليكم #خَيرٌ 
لم إن حدس مُؤْمِِينَ 4 أي: بشرط الإيهان لظهور فائدتها مع الإيمان من حصول 
الثواب مع النجاة من العقابء أو يريد: إن كنتم مصدّقين لي في نصيحتي لكم. 

وَمَآ أَأعَلَتككُم يحَفِيظٍ 4 أحفظ أعمالكم عليكم وأجازيكم عليهاء إِنَّ) أنا 

نذير ناصح لكم. 

كان شعيب كثير الصلوات فقصدوا بقوهم: لأصَلَوبُلَك تَأْمركَ » الهزء. 
والمعنى: أصلاتك التي تداوم عليها تأمرك بتكليف #أن ترك مَا يَعْبْدُ ءابآؤتا أو 
أن # نترك فعل #مَاَمَتَوًا» في أموالنا؟ فحذف المضاف. لأنّْ الإنسان لا يؤمر 
بفعل غيره. وقرئ: أصلاتك على التوحيد. 

#إتلك لأنت الْحَلِيمُ أَلرََشِيدُ © أرادوا بذلك نسبته إلى غاية السفه والغي» 
فعكسوا ليتهكموا به. 

لوَرَرْقَن مِنْهُ 4 أي: من لدنه رِرْقًا حَسَنًا 4 وهو ما رزقه من النبوّة والحكمة» 
وقيل: أراد رزقاً حلالاً طيباً من غير بخس”". وجواب #أرَمَيْشُرَ 4 محذوف. 
والمعنى: أخبروني نكتٌ عَلَ 4 حجّة واضحة ويقين لإمّن رق 4 وكنت نبا على 
الحقيقة: أيصحٌ لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن القبائح» والأنبياء 
لايبعثون إلا لذلك؟!. 

«إوما أرِيدُ آدْأَحَالِمَح إل مآ أَنْيَاِحكمَ عَنَهُ © معناه: وما أريد أن أسبقكم 
إلى شهواتكم التي نبيتكم عنها لأستبدٌ بها دونكم. 


تفسيز سوزةاهود/ الآية لوم ا ال ا 1 

(إنْ أُرِيِدُ 4 أي: ما أريد إلا الإصَكَم» وهو أن أصلحكم بموعظتي 
ونصيحتي . 

وما أسْتَطَعَتُ 4 ظرفء أي: مدة استطاعتي للإصلاح وناكفك متكا يه 
أو بدل من #الْاصَلَحَ» أي: المقدار الذي استطعت منه» ويجوز أن يكون مفعولاً 
لالْاصَكَمَ» كقوله: 

معنف اللكافة 011 

أي: ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم. 

روما تَوضِيقِتٍ ليام 4 وما كوني موفقاً لإصابة الحقّ فيه| آتي وأذر إلا بمعونته 
وتوفيقه. والمعنى: إِنْه استوفق ربّه في إمضاء أمره على رضا الله» وطلب منه التأييد 
والنصر على عدوه؛ وفي ضمنه تهديد للكفار وحسم لأطماعهم منه. 

للا يجَرِمَتَكْمْ © لا يكسبنكم لشِفَاقَ © أي: خلاني وعداوتي إصابة 
العذاب. 

لوْمَافَومُ لوط مَنحكُم ِبَعِيدٍ © يعني: إنّهم أهلكوا في عهد قريب من 
عهدكم فهم أقرب المالكين منكم. 

يَحِيمٌ ودود # عظيم ال رحمة متودد إلى عباده بكثرة الإنعام عليهم؛ مريد 

لنافعهم. 


علط 
7-0 5 2 2 - رس شيرع عل 2 وبر ل 95 3-7 
َالُوأ يعيب مَانقَْهُ كيرا يِمَاتَُولُ وَإنَا رك وا صَعِيمًا 


ل 
ولوللا ره د لرجمناك وه نت عذء عر ل يلقوو 
مرح 0 سه سر ره عه عمةء ررس سر ا 2 

أرَهولى أعز عَلِيْحكم من الله وأتحذ شمو ورآء م ظِهْرئًا إن 


)١(‏ الكتاب ج١: ١97‏ دون نسبة» وبقيته: يخال الفرار يراخي الأجل. 


رَقَ يمَا تَكَمَلُونَ حيط (5) وَيْقَوّرِ أَعْمَنُوا عل مَكَاتِسكُمْ 

إن عل سَوْكَ تَعْلمُور من يِه عَدابُ بريه وت هر 

كَذِبٌ وَاَرتقِيوًا إن محم رَقِيثُ (©) وَكمًا بجة نز 

اليد َأصبحُوأى بره بعنييرت 82 كأن لَر ينتواذيا آل 

لإمَاتَْقَهُ © أي: ما نفهم "كديرا يما تَُوْلُ4. وكانوا يفهمونه ولكتهم م 
يقبلوه» فكأتهم لم يفقهوه. 

لوَإِنَا ترسك ضِمَا صَعِيِهًا © لا قوة لك ولاعرٌ فيه| بيننا فلا تقدر على الامتناع 
منااق أردنا لكوشكروها. 

لوَلْوَلَا رَهْطكٌ لَبَتَكَ * أي: قتلناك شرّ قتلة» والرهط: من الثلاثة إلى 
العشرة وبآ أت عَلْعَمَا بِحَزِرٍ © فندع قتلك لعرّتك عليناء ولكن لم نقتلك لأجل 
قومك. والمراد: ما أنت بعزيز علينا بل رهطك هم الأعرّة عليناء ولذلك قال في 
جوابهم: ا(أرَشولى عر عَيَسم من لل مدقتو وَرآءك ظِهَرئًا # ونسيتموه 
وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به. والظهري منسوب إلى الظهرء 
والكسر من تغييرات النسب. 

فت رق يما تََمَفْوتَ يي 4 قد أحاط بأعمالكم علماء فلا يخفى عليه 
شيء منها. 

أَعْمَنُوا علَ مَكَاننِحَكُمٌ © المكانة: إما مصدر من مكن مكانة فهو مكين. 
أو اسم المكان» يقال: مكان ومكانة؛ والمعنى: اعملوا قارّين على مكانكم الذي أنتم 


تفي ر_'سورة هود /الآبات 1395 اند ري ان مشا اس عل لمق اا مال م 6 
عليه من الشرك والعداوة لي» أو اعملوا متمكنين من عداوتي مطيقين لها. 
إن عَِمِلٌ4 على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني. 
سَوْفَ تَمْلَمُوَ من يَأَتِبِهِ» يجوز أن يكون لمن #استفهامية معلقة 
لفعل العلم عن عمله فيهاء كأنّه قال: سوف تعلمون أينا يأتيه لعَدَابٌ مُمرِيِهٍ © 
وأينا [هْرَكَزِبٌ 4. ويجوز أن تكون موصولة؛ والمعنى: سوف تعلمون الشقي 
الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب. 
لوَارْيَقِبُوَأْ © وانتظروا العاقبة فق مَمَحكم رق ِب # منتظر» والرقيب 
بمعنى الراقب أو بمعنى المراقب أو بمعنى المرتقب 
الجائم: اللازم لمكانه لا يريم. روي: أن جبرئيل صاح بهم صيحة فزهق 
زوج كل واحد منهم حك هو" 


شح م9 


كأن لَرْيمْئوَ» كأن لم يقيموا 0 متصرّ فين مترددين. 


وَلكَن انملا موسئ بِتَابيَا وَسُلْطَلنٍ مين 8 ِل مِرَعَوت 
# ا ا 00010 00 يَقَدْمُ 
وملايهء أبَعْوَأ - فرعون وما 29 فرعورت ده سيد (0 يَقَدُ 

سس مل سر ع لس عرو 


فومهر يوم لْمَيِكَمَدَ 2 فاؤردهم 0 يلس ور د المورود 5 

0 دع مسو مه برع 0 

باكرا ف هدو لوه لْمَْمَةَ بد بسن يِنْس الرفد المرفود 22 
وس صج عورم 


دَلِكَ من أنباء ل يد مَحَصِيدٌ 0 
7 كلا 10 َك كن ظَلموأ أنفْسيم 1 اك 82 عَنْهْمَ هنهم 


ا 0 0000 و 000 0 7 
الى يدعون ا 1 2 0 
ا 20 مه أ 1ه 


تَيْبِيبٍ وَكَدَلِلِكَ أخذ ريك إذآ أَحْدَ القْرَئ وه ظديمة 


_- 


. 141 الكشف والبيان ج0:‎ )١( 


و 2 ع 2 . لس ويدي دسم موي رع 
أ أَلِبِىٌ سَدِيدٌ (9:) إنَّ في ذَلِكَ لِك ليه لّمَنَّ َافٌ عَذَابٌ الْأخْرَق 


ا 0 موف 2ج ير ور هه 
ذلك دوم بكمو: له النّاس وَدَلِك لوم مسهود ومانؤخرة: 
9 سم رح عير سدم ل 2 8 8 
إلا معدو ل تن الاي 7 
إِلا لِأْجَلٍ مَعَدُو 09 يوم يأنِ لا تكلم إلا بإذنه 


نهم هيد (©) 

باينا © أي: بحججنا ومعجزاتنا. 

لوَسْلْطنٍ مُِينٍ © وحبة ظاهرة مخلصة من التلبيس والتمويه. 

وما َم وزعوت سيد 4 أي: ما في أمره رشد. إِنَّها هو غي وضلال. 

ليْقَدُمْ قَوْمهُهيَوْم لِْيدمَةٍ # يتقدّمهم إلى النار وهم يتبعونه كما كان لهم قدوة 
في الضلال. ويجوز أن يريد بقوله: وما أمَنّ فعوَرت _ررَشِيدٍ » وما أمره بصالح 
العاقبة حميدهاء ويكون قوله: #يَقُدُمْ مَوْمَهُهْ 4 تفسيراً لذلك وإيضاحا. 

#مَاوْرَدَهُمٌ أَلثَارَ 4 أتى بلفظ الماضي لأنَّ الماضي يدل عل أمر موحوة 
مقطوع به. والمراد: يقدمهم فيوردهم النار لا محالة #وَيِئس الْوِرَدُ4 الذي يردونه 
النار» لأنّ الورد إِنَّا يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار ضده. والوزد: الماء 
الذىئ يوترظء والابل الواردة أيضاً: ْ 

« وَأْتيعُوا ف هَذِوء 4 أي: في الدنيا للَمَمَهٌ 4 ويلعنون يوم الْتَكمَِ 4. 

يِنْسَ الرَْدُ الْمرَوُودُ © رفدهمء أي: بئس العون المعان» وذلك أن اللعنة 

للق فك اساي عه فلار لحرن للع ا ار ان 
الل 1 

ذَلِكَ من نباك الْْرى * أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى المهلكة. 


.١19 عن القتيبي. تفسير السمرقندي ج7:‎ )١( 


تفسير سورة هود/ الآيات 7 759-1١‏ تبتا تي اتات ااا اتات اا ا ا ا ا 6.6 6 

لنَفْصّهُ عاك * خبر بعد خبر. ينبا 4 الضمير للقرى. أي: بعضها 
#قَآيمٌ 4 أي: باق وبعضها عافي الأثرء كالزرع القائم على ساقه والمحصود. 
وهذه جملة مستأنفة لا محل لها. 

وَمَا ظَلَمَْهُمْ © بإهلاكنا (ولنكن ظَلْمواَنقُسَمَمْ © بارتكاب مابه أهلكوا. 

«كمآ أَغْنَسْ عَنْهُمَ َالهَتْهُمْ 4 فما قدرت أن تردّ عنهم بأس الله لآل يَدْعُونَ * 
أي: يعبدونهاء وهي حكاية حال ماضية. 

لاجآ م رَيكَ © أي : عذابه ونقمته» لم4 منصوب بلآإمَا أَغْمَتْ 4 
والتتبيب: التخسير. ومنه تيّبه: أوقعه في الخسران. 

لوَكَدَلِركَ © الكاف مرفوع المحلء أي: ومثل ذلك الأخذ #أَحَدرَيِكَ © 
وض َم 4 حال من لمر 4. 

لأيدُ سَّدِيدٌ 4 وجيع صعب على المأخوذ. حذَّر سبحانه من وخامة عاقبة 
الظلم لكل أهل قرية ظالمة» بل لكل ظالم ظلم غيره أو نفسه. 

إن ف دَلِكَ © إشارة إلى ما قصّ الله من قصص الأمم الهالكة بذنوبها. 

طإلآيَهٌ 4 لعبرة للّمَنْ حَاكَ 4 لأنه ينظر إلى ما أحلّ الله بالمجرمين في الدنياء 
وهو أنموذج لما أعدّه لهم في الآخرة. [فإذا رأى عظمه وشدّته اعتبر به عظم العذاب 
الموعود في الآخرة]''" فيكون له لطفاً في زيادة الخشية» ونحوه: لإإنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَة 

لأدَلِكَ © إشارة إلى يوم القيامة يدل عليه قوله: #عَدَابَ الْآِخْرَة4. 


()النازعات: 77. 


و الاش » رفع باسم المفعول الذي هو #يَحْمُعٌ © كا يرفع بفعله إذا 


له صفة لازمة. 
لوَكلِكَ به تَشْهُوكٌ 4 أي: مشهود فيه؛ يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب 
عنه سحن قال الشاعر: 


في تحْقْل مِنْ نَوَاصيٍ النَّاسِ مَشْهُودا') 

الأجل يطلق على مدة التأجيل وعلى منتهاهاء فيقولون: انتهى الأجلء» 
وبلغ الأجل آخره. ويقولون: حل الأجل؛ لقَإِذًا جا جَاءَ أَجَلهُم 74 يراد آخر مدة 
التأجيل. والعدّ إِنَّ) هو للمدة لا لغايتها ومنتهاهاء فالمعنى: ما نؤخره إلا لانتهاء 
مدة معدودة فحذف المضاف. 

وتو لايك يلك اإفيرزان نعود قوق ذاذر ريدق اباب تراه 
بالكسرة عنهاء وفاعل يأتي): الله عزّ وجل» لقوله: لهل يَنْطرُونَ إلا أن يهم 
الله" وّجَاءَ رَبك 2*4). ويدل عليه قراءة من قرأ: وما يؤخره ا 
اليإذن» . ويجوز أن يكون الفاعل ضميراً ل يَوْمَ # كقوله: لمَلْ يَنْظرُونَ إلا 


)١(‏ البيت لأم قيس الضبية. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج7: .٠١ 7١‏ وصدره: ومشهد قد كفيت 
الغائبين به في مجمع.. 

(؟) الأعراف: 74. 

.5١١ البقرة:‎ )"( 

(4)الفدر: 7 


(6) الزخرف:55. 


تفسير سورة هود/ الآيات " .١1١١-1٠‏ 1 7 1 ا 


200 000 لا تتكلّمء والمراد بإتيان اليوم: إتيان 


هوله وشدائله. 
5 2 مَمِئْهُمَ 4 الضمير لأهل الموقف. ولم يذكروا لأنّْ ذلك معلوم. 
ماين سَفُوأ َتى لَارِ لم فيا َي سيق (53) حَداديرت 


_-ه و- 
وار ع مه 
١‏ 


فيا ما دَامَتٍ التَمنوتُ وَالْأرضٌ إِلا مَا مآ 0 
لما يبيد (01) ل 9 سدوأ فم فَفى اند خَللِدِينَ فا مَادَامَتِ 


- -ه ل ات 


عد 
31 2 2 > كك 0 له رم 


2س بغر ا عر 
السَمنْوت والارض إِلَا ما سَآءُ رَيّكَ عط غَيْرَ يذو (1) قلا تك 


ع 
ودر نلك م ريزو ردي 07 > لحيو سرس يبرير اس 
فى بريه يبد هتؤلاء ما 8ك يمَبْدُونَ إلا كا يمَبْدُ َابَوْهُم ين 
ع6 
قبل وإِنَا لمود عم م لوه 22 ل 2 يح سمه 200 


السقت اطق هذ ول + َ قتي ريك لي 
الزفير: إخراج النفسء والشهيق: رده قال الشماخ: 
بَعِيدُ مَدَى التُطريب أَوَّلَ صَوْتِه زَفِيرٌ وَيَدلُوهُ شَهِيقٌ تجرخ" 
"اما دَاصَ تٍأَلتَموتُ وَالَْرْضُ 4 يعني: المبدّلتين» أي: مادامت سماوات الآخرة 
وأرضها وهي مخلوقة للأبد. وكل ما علاك وأظلّك فهو ساء. ولابد لأهل الآخرة 
ما يظلهم ويقلهم؛ وقيل: إن ذلك عبارة عن التأبيد” كقول العرب: ما لاح 
كوكب. وما أقام ثبير ورضوىء وغير ذلك من كلمات التأبيد. 
تإِلَّامَا سه رَيّكَ # هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في 


)١(‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: 68 باختلاف. 


٠١ :١7ج عن ابن زيد. تفسير الطبري‎ )١( 


0المووو ا و ماسوو ساك ارتو موسا تحت كانه بتحوايم لامع / يه 
نعيم الجنّة» وذلك أن أهل النار لا يعذبون بالنار وحدهاء بل يعذّبون بأنواع من 
العذاب». وبم| هو أغلظ من الجميع وهو سخط الله عليهم وإهانته إِيَاهم. وكذلك 
أهل الجنّة لهم سوى الجنّة ئما هو أكبر منها وهو رضوان الله وإكرامه وتبجيله» فهو 
المراد بالاستثناء. 

وقيل: المراد بالاستثناء من #ألَدِنَ سفوا 4 وخلودهم, من شاء الله أن يخرجه 
من النار بتوحيده وإيمانه» لإيصال الثواب الذي استحقّوه بطاعتهم إليهم» ويكون 
(ما) بمعنى (من»» ى| يروى عن العرب: سبحان ما سبحت له. يقولونه عند سماع 
الرفت وك سبح لله ماني السََّاوَاتٍ وَمَا في الَوْضٍ 204 

والمراد بالاستثناء من #الَدِينَ ُهدُوا 4 وخلودهم في الجنّة أيضاًء هؤلاء 
الدين وقلوة إل اتلكة كن الناره.و املس «عتالدين فبها لاما ماء زتك من الوقت 
الذي أدخلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجنّة» ف(ما) هاهنا على بابه والاستثناء 
في الثاني من الزمان. والاستثناء في الأوّل من الأعيان. وعن قتادة: الله أعلم بثنياه» 
ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع”" من النار بذنوبهم ثم يتفضل الله عليهم فيدخلهم 
الجّة» يسمّون الجهئّميين» وهم الذين أنفذ فيهم الوعيد ثم أخرجوا بالشفاعة". 

وقرئ: لإسْهِدُوأ © بضم السينء ويكون على هذا أسعده الله فهو مسعود 
وسعد الرجل فهو سعيدء ونحوه: حزن الرجل وحزنته. 

لإعطَة عَيرَتَحْدُونِ 4 أي: غير مقطوع. ولكنّه ممتد إلى غير نهاية. 

ولما قصّ قصص الكفار وما حل مهم من نقمة الله سبحانه قال: لأفلا تك 
(١)الحشر: .١‏ 


(1) السفع: اللفح اليسير الذي يغير لون البشرة. (الصحاح مادة: سفع). 


تفسير سورة هود/ الآيات 173-111١‏ يناتا ا ا ااانا ا 0 2000 44 
ف مِرَيَةٍ مَمَايَمْبْدُ هتؤْلَهم © أي: فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص في 
سوء عاقبة عبادتهم للأوثان» وتعرّضهم بهالما أصاب أمثالهم قبلهم» تسلية لرسول 
للهجة» ووعداً له بالانتقام منهم ووعيداً لهم. 

لما يَمْبُدُونَ إلَاكَا يمَبدُ َابَآوْهُم ين قَبَلُ 4 أي: حالهم في الشرك مثل حال 
آبائهم من غير تفاوت بين ا حالتين» فسينزل بهم مثل ما نزل بآبائهم. وهو استئناف 
معناه: تعليل النهي عن المرية. 

لوَإِنًا لمُوَعُوَهُمَ نم4 أي: حظهم من العذاب كرا وفينا آباءهم 
أنصباءهم. 

مَاخَيلِتَ يِه 4 أي: آمن به قوم وكفر به قوم» | اختلف في القرآن. 

لولوْلا ظِمَة مَةَّ ‏ يعني : كلمة الإنظار إلى يوم القيامة للمَضِىَ © بين قوم 
توس أو دوقم لهذا ولسوا اهيا 


وَإنَّ كلا لا مَك رَيّكَ أَعَمَلَهُمْ إن مَايعمَلُونَ حبر (00) 


فاسنوة كا ام ومن قم قال 0 

ع 29 ذل :كا بل اله كا تك كذ وه 

عءر 2 00 
«وَإِنَّكلآ 4 التنوين عوض عن المضاف إليه؛ يعني: وإن كلهم أي: جميع 
المختلفين فيه وتم 4 جواب قسم محذوفء واللام في ألما 4 موطئة للقسم 
و(ما) مزيدة» والمعنى: وإن جميعهم والله ليوفينهم #أرَيْكَ أَعْمَْلَهَمْ 4 من حسن أو 
قبيح وإيهان وكفر. وقرئ: وإن كلاً ‏ بالتخفيف ‏ على إعمال المخففة عمل الثقيلة 


[اعتباراً لأصلها الذي هو التثقيل]”". وقرئ: لما بالتشديد ‏ مع (إن) الثقيلة 
والخفيفة» وكلاهما مشكل عند النحويين. إذ ليس يجوز أن يراد ب(لما) معنى الحين» 
ولا معنى (إلا) كالتي في قولهم: نشدتك الله لما فعلت وإلا فعلت» ولا معنى (0). 

وأعننق امنا يطيوك إلهه أن يقال إنه أراف ذا) هو قوالة! ألا 74 
ثم وقف فقال: (لا)» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. ويكون المعنى: وإن كلا 
ملمومين يعني: مجموعين. كأنّه قال: وإن كلاً جميعاًء كقوله: لقفَسَجَدَ الملائكة 
كُلّهُع أَجمَعُونَ4”". ويجوز أن يكون (1) مصدراً على زنة فعلى» مثل: الدعوى 
والشروى. 

ل دَاسْتَقِجَ كَمَآ أَمِرَتَ © أي : فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها 
على جادة الحقّ غير عادل عنها. 

وَمَن تَابٌ مَعَكَ 4 عطف على الضمير المستكن في استقم». وجاز ذلك 

من غير تأكيد بالضمير المنفصلء لأنْ الفاصل قام مقامه. والمعنى: فاستقم أنت 
وليستقم من تاب معك عن الكفر وآمن معك. 

ولا ما ولا تخرجوا عن حدود الله. 

يعتمت بيك 4 عالم فهو مجازيكم به. 

وعن الصادق2: ((9 تَأسْمَقِجَ كمَآ أُمرَتَ 4 أي: افتقر إلى الله بصبحة 
العزم))”*». وعن ابن عباس: (ما نزلت آية كانت أشق على رسول الله يكل من هذه 


() الفجر: 184 
إفوة الحجر: خرت 
(:) الكشاف ج؟: رضرةت 


تفسير سورةهود/ الآيات ١5-1115‏ أ اتات ياتا اا اا اا ا ا 11 0.1 له 
الآية)”"» وهذا قال: ((شيّبتني هود والواقعة وأخواتب)))”". 

(:ك يكرا إل اين حككرا» ولا تميلوا إلى الذين وجد منهم الظلم» 
والنهي متناول للدخول معهم في ظلمهم. وإظهار الرضا بفعلهم» ومصاحبتهم. 
ومصادقتهمء ومداهنتهم. وعن الحسن: (جعل الله الدين بين لائين: "إلا تَظمَواً © 

لا كيو 4<". وفي الحديث: ((من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبّ أن يعصى الله في 
أرضه))7). 

وما َحكُم ين دون أله مِنْ أوْيآة 4 حال من قوله: لمتكم ألتّادُ 4 
لالس قاور اوه قن شان وتطاء ونال دو لسار رن 
منعكم من عذابه غيره لثم 4 لا ينص ركم هو. 

َع الكو طرق الَبَارِ وَرْلَفَا مَنَ كل إن 0 يذ هِبنَ 
لسَّحكَاتٍ ذَلِكَ وو للذّكييت و صر فَإِنَّ أ َه لا يضِيعٌ أجْرَ 
الع اا قود ون الود مِن قَبَلْكُم ولوأ بعد 


1 رت عن لْفَسَادٍ 2 ل رض شٍ ل 1 1 0 َم 8 م 2 


اا ل ره ريرم 


وات الك ككثراءا رو ضيه وكانوأ يجرميت 
طرق اَلتَبَارٍ © غدوة وعشية. 
وَُلَْامَنَ آّْكَلِ 4 وساعات من الليل» وهي ساعته القريبة من آخر النهار. 
من أزلفه: إذا قربه» وصلاة الغداة: صلاة الفجر. وصلاة العشية: المغرب». وصلاة 


.١5١ معالم التنزيل ج7:‎ )١( 

() الخصال: 7 المستدرك على الصحيحين ج7: رحكرة 
() الكشاف ج”7: 4377 . 

(54) إرشاد القلوب ج١:‏ 8لاء إحياء علوم الدين ج7: ١5454‏ . 


الامش بق سام مدوق سمو واج عدو قاقر توراه مكو موتخم بد ال وات لامع / حدم 
الزلف: العشاء الآخرة» وترك ذكر الظهر والعصرء لأثْهما مذكوران على التبع 
للطرف الأخير لأتهم| بعد الزوال» وقد قال سبحانه: «أقِم الصَّلَاة ِدُلُوكِ الشّمْس 
إِلَ عَسَقٍ الَّلِ4”". والدلوك: الزوال. وتوق ةرانا عمف 

فإإنَ سنت يُذْهِبْنَ أَلسَّيكَاتِ 4 قيل: معناه: إن الصلوات الخمس تكمّر ما 
بينها من الذنوب”, لأنّ ألحَسَمَنتٍِ # معرّفة باللام» وقد تقدّم ذكر الصلوات. 
وعن علي 2للا: ((إنَ النبيَع قال: أرجى آية في كتاب الله هذه الآية))”". وقيل: 
إن الحسئات يكن لطفا في ترك السيئات: 

لدَلِكَ © إشارة إلى قوله: لفَاسْتَقَمْ © وما بعده. 

وو لكوت عظة للمتعظين. 

وَآصْيرٌ 4 على الامتثال بها أمرت به. والانتهاء عما نبيت عنه لفن أله ا 
يع لَْرَ آلْمْحَسينَ 4. وهذه الآيات اشتملت على الاستقامة» وإقامة الصلوات. 
والانتهاء عن الطغيان والركون إلى الظلمة» وغير ذلك من الطاعات. 

مولن 4 أي: فهلا كان ين ان ين قنك يي 4 أي: أولر 
فضل وخيرء وسمّى الفضل والجودة بقية» لأنَّ الرجل يستبقي نما يخرجه أجوده 
وأفضله. فصار مثلاً في الجودة والفضلء ويقال: فلان من بقية القوم أي: من 
خيارهم؛ وقد تكون البقية بمعنى: البقوى» وعلى ذلك فيكون معناه: فهلا كان 
منهم ذوو بقاء على أنفسهم. وصيانة للها من سخط الله وعقابه. 

لإِلَّافِلَا 4 استثناء منقطع معناه: ولكن قليلاً لمَيَنْ أَجيَنا مِنْهُمَ 4 


)١(‏ الإسراء: 4لا. 
(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج9:17/. 
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و(من) للبيان. 


لوَآَّبَم ست ظكَمُوأ مآ أُتَرِهوا فِيهِ 4 أراد ب #الَدِيت ظَلْمُوأ 4 تاركي 
النهي عن المنكرات» أي: اتبعوا ما عودوا من التنعم وطلب أسباب العيش الهنيء. 
ورفضواما وراء ذلك. 
وَمَا كاد رَبك لهك الْصْرَد بظلو وَأَهْلْهَا مُضلخوت 
© َو َه رَيْكَ جَعَلَ اناس أمَدٌ وده ولا انون تلفت 
جَهَتَمَ من لجن وَألنَاين أْمَعِتَ () ولا نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ 
َه الرسَلٍ ما تيت يه- موادَكَ وَجَاءكَ في هذه الْحنُ وَمَوْعِظة 


سي لم 
2 


ووذ لِلْمُؤْمنِنَ 8 وَكُل لَلَدِسَ لا مون أعْملوأ عل مَكائيك 

إن علوت 20 وأننظِروأ ذا مننظروت (859 وَيِنَّهِ عيب ألسَّمْوتِ 

لان وَاكْو ب الادة كُنْك مامد ووضكل علو وها 

إكان4 بمعنى: صم واستقام» واللام لتأكيد النفي, و بظلْم 4 حال عن 
الفاعل. والمعنى: استحال في الحكمة أن يهلك الله لالْصُرَى 4 ظالماً لما #وَأَهَلها 4 
قوم مُصَلِحُوت 4 تنزيهاً لذاته عن الظلمء وإيذاناً بأنّ إهلاك المصلحين ظلم 
مستحيل عليه» وقيل: الظلم: الشرك”"» أي: لا يبلك القرى بسبب شرك أهلها 
وهم مصلحون يتعاطون الحقّ فيا بينهم؛ ولا يضمون إلى ظلمهم فساداً آخر. 


01 


لوَلوْ سَاءَ رَيّكَ © لاضطر #آلنَاسَ © إلى أن يكونوا أهل أأْمّهَ وحِدَة © 


اا ا ا ع وي ات 2 وام المالتع 2م 
[أي: ملة واحدة]”© وهي ملة الإسلام» ولكتّه مكنهم من الاختيار ليستحقّوا 
الغواب» فاختار بعضهم الحقّ وبعضهم الباطل فاختلفوا (وَلابزلون يفت 4. 

إلا 4 ناساً هداهم الله ولطف بهمء فاتفقوا على دين الحقّ غير مختلفين فيه. 

وَلِدَِكَ حَلَمَهُرَ 4: (ذلك) إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل» يعني: 
ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف #حَلْمَهُرَ # ليثيب الذي 
كدان ادق مح عازه 

وَتََّتْ كِلِمَةٌ رَيِكَ4 وهي قوله للملائكة: ظالَأَتَلانَ جَهَتَمَ مِنَ الجن 

5 0 

و4 أي: وكل نبأ #نقص عَلَيْلَكت #4 ومن أَنبآء اسل 4 بيان 
ل(كل). و فأما عبت بد ادك 4 بدل من هه ويجوز أن يكون المعنى: 
وكل اقتصاص نقصٌّء على معنى: وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقصٌ عليك 
على الأساليب المختلفة» وآإما تُيَدَتُ © مفعول #تَقْصٌ#)» ومعنى تثبيت فؤاده: 
زيادة يقينه وطمأنينة قلبه لأنّ تكائر الأدلة أثبت للقلب. 

#وَجَآءَكَ في مذو السورة» أو في هذه الأنباء المقصوصة فيها ما هو حقّ 
ل 

عَمَنُواعَلَ مَكَاتَيِك 4 على حالكم التي أنتم عليها إن عَِِلُونَ 4. 

8 إن مريظروتَ4 أن ينزل بكم نحو ما قصّ الله من 

النقم النازلة بأمثالكم. 


لاو عب لسوت وَآلْرْشٍ 4 لا تخفى عليه خافية» فلا يخفى عليه 


)١(‏ ساقطة من أ. 
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1 عع عر دوب رس » 


أعمالكم لوَإِلْهِ ييْحَعُ الْأََر 4 فينتقم لك منهم لدَأَغبُدهُ وَتَوكَلْ عَلَيِْ 4 فإنّه 


سورة يوسف 
مكية» وهي ماثة وإحدى عشرة آية بالإجماع. 
وتويك 1ن (ظليوا ار باكر تسوه بوسيطة )ان عست داذها وعلمها 
أهله وما ملكت يمينه» هوّن الله عليه سكرات الموتء وأعطاه القوة أن لا يحسد 
مسلا))”"» وعن الصادق«2د: ((من قرأها في كل يوم أو في ليلة بعثه الله يوم القيامة 
وجماله مثل جمال يوسف. ولا يصيبه فزع» وكان من خيار عباد الله الصالحين))'". 


0 0 ثثبين 2 ,5 اك كنا عَرَبيًا 
تك توزرت. © نل عيك لعن الس 
يمآ أَيِحت إِليِكَ هَذَا لْفُرءَانَ وإن صَكُنتَ من قَبْيوء 
لمن المفزرة 00 ]د قال وق لامة تاعاق ذايت 
أحَدَ عَسَرَ كوا مواقت ا لكوت ا 
ان تخي لا تتش كيك عَكَ إِدرَيَكٌ مَيَكيِدوا لك كد إن 
لشَّيِطَنَ لانن عَدُوٌ مِييتٌ (ه) 
)١(‏ الكشف والبيان ج195:6. 

(؟) ثواب الأعيال: .١١5‏ 


تفسير سورة يوسف/ الآيات 0-١‏ ...ثب تتتي يي نينت يناتا تتا ا ا ا ا ل لاه 
#الكني الْمِينٍ 4 الظاهر أمره ف الإعجاز» أو المبين أنه من عند الله لا من 
عند البشرء أو المبين الواضح الذي لا تشتبه معانيه على العرب لنزوله بلسانهم 
ّنا عَربيًا4 حال. طلَمَلَّحْ تَمْقِذُوت * إرادة أن تفهموه وتحيطوا 
بمعانيه» ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لالتبس عليكم. 
والحسب. فإِنْ أريد المصدر فالمعنى: نحن نقصّ عليك أحسن الاقتصاص 
يمآ حتت إِيِكَ 4 أي: بإيحائنا إليك هذه السورة» فيكون لأَحَسَنَ © نصباً 
على المصدر لإضافته إلى المصدرء والمراد بأحسن الاقتصاص: أنه اقتص على أبدع 
أسلوب وأحسن طريقة وأعجب نظم. 
يقصّ من الأحاديث في بابه» لما يتضمّن من النكت والحكم والعبر التي ليست في 
غيرها. 
لأَوْسَبم إِلكَ 4 أي: ون الحديث وإن كنت من قبل إيحائنا إليك من #الْصفِيت # 
عنه. ما كان لك به علم قط. 
إِذْ قَالَّ يُوسُفٌ # بدل من #أَحَسَنّ سَنَ الْقَصَصٍ © وهو من بدل الاشتمال؛ لأنْ 
الوقت مشتمل على ما يقص فيه. 
ياء الإضافة» وإِنّ) صم أن تكون عوضاً منها لأنّ التأنيث والإضافة يتناسبان في 
أن كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الاسم في آخره. ومن فتح حذف الألف 
من يتأت * وأبقى الفتحة دليلاً عليها. 


.. ا ا و 2 نخوزافع اللخا مع حدم 

1 و وعن ابن عباس: (إِنْ يوسف رأى في المنام ليلة 
القدر أحد عشر كوكباً نزلن من السماء فسجدن له. ورأى الشمس والقمر نزلا 
من السماء فسجدا له. فالشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر)"2 
وقيل: الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه راحيل قد ماتت”9» 

ويجوز أن يكون الواو في #وَأَلسَّمْسَ وَالْقَمَرَ4 بمعنى (مع) أي: رأيت 
الكواكب مع الشمس والقمر. 

ورَأَيمهُمَ © كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جواباً له كأنّه قال له 
يعقوب: كيف رأيتها؟ فقال: لرَأَْئهُم لي سَيِديتَ 4. 

مال © يعقوب: # لا نَقَصْص رْءٌيَاكَ عَلَحَ إِخْوَيقَ © خاف عليه حسد إخوته 
له وبغيهم عليه لما عرف من دلالة رؤياه على أنّ الله يبلغه من شرف الدارين أمراً 

لسَيَكِيدُوأ © منصوب بإضار (أن)» والمعنى: إن قصصتها عليهم كادوك. 
ضمّن قوله: #يَكِيدوا4 معنى (يحتالوا) فعدّاه باللام ليفيد معنى الفعلين, ثم أكٌده 
بالمصدر فقال: 45 

عدو ميرك #اظاهر العداوة: 


سس و 20 ل وه 2 - 2 يوام 
2 2 
غر م - رس 2 5 ِ 
لكوع ءال يفو بك ناويك ين ل برهم وإتعق 
كد سم سا سا ا 1006 
9 2 ( قد في يوسفٌ وَإِحْويو ايت 


يََايِلِينَ (8؟ إِذْ قَالوأ اموس شل ووه َع إل امنا وَححُنُ 
)١(‏ الكشف والبيان ج0: .١194‏ 


() عن قتادة. الكشف والبيان ج0: .١148‏ 
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0 إِنّ أبنالنى صَكلٍ مين (ك) اقلا يوس وسُفٌ أو أطرحوة 
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الاجتباء: الاصطفاء. 

والْأَحَادِيثِ 4 الرؤى جمع الرؤياء لأ الرؤيا: إما حديث نفسء أو حديث 
ملك أو شيطان, وتأويلها: عبارتها وتفسيرها. وكان يوس ف« أعبر الناس للرؤيا 
وأصححهم عبارة لها. وقيل: هو معاني كتب الله تعالى وسنن الأنبياء وما غمض على 
الناس من مقاصدهاء يفسّرها لهم ويشرحهاء وهي اسم جمع للحديث. 

ومعنى إتَام النعمة: أنه وصل نعمة الدنيا لهم بنعمة الآخرة فجعلهم أنبياء 
وملوكا ثم نقلهم إلى نعيم الآخرة والدرجات العلى من الحنّة. 

و ءال يَعْقُوبَ 4 أهله ونسله. وأصل آل: أهلء بدليل أن تصغيره أهيل؛ إلا 
أنّه لا يستعمل إلا فيمن له خطر فيقال: آل النبيَّ وآل الملك. 

ولإبرهِمَ © عطف بيان ل ْأَبويْكَ ©. 

ِنَّ رَبَكَ عَلِيِمٌ 4 بموضع الاجتباء #حَكيْمٌ © في إتمام الإنعام على من 

فى يُوسف وَإِحْوَيه و4 في قضتهم وحديثهم ايت أي: : علامات ودلائل 
على حكمته. أو عبر وأعاجيب للِْسَايلِينَ © عن قصّتهم. أو آيات على نبوّة محمّد 
للِلسَآيِِينَ 4 للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم بالصحة من غير سماع ولا 
قراءة كتاب. فقد روي: أمّهم قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمّداً لم انتقل آل 
يعقوب من الشام إلى مصر» وعن قصّة يوسف؟. وقرى: آية. 

#لَيُوسُفٌ * لام الابتداء» وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة» أرادوا: أن 


زيادة محتته ليوسف وأخيه بنيامين أمر ثابت لا شبهة فيه وإلّما قالوا: «أَحُوة» لأنّ 


أمهما كانت واحدة. 

لوعن عُصْبَةٌ 4 حالء والمراد: إِنّهِ يفضَّلهها في المحيّة علينا وهما ابنان 
صغيران لا كفاية فيهماء ونحن جماعة: عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقه. 

إن أَبَائا لَنَى» ذهاب عن طريق الحىّ والثواب. والعصبة والعصابة: 
العشرة فصاعداًء سمّوا بذلك لأثْهم تعصب بهم الأمور. 

#أكُْلُابُوْسْفَ أوِأَطْرَحُوهُ أَرْضًا 4 مجهولة بعيدة من العمران. هذا هو المعنى في 
تنكيرها وإخلائها من الوصف. ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف 
الليفة: 

مضل م تررس ل وين 
ع 5 لَكم4: يفرغ لكم من الشغل بيوسف”" 

وَسَكُونوَا من © بعد يوسفء. أي: بعد قتله أو تغريبه لأقَوَمَا صلِحِينَ © تائبين 
إلى الله ما جنيتم عليه» أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم. 

َالَ فَايلُ مَنْهم لا دلُو سف وَأَلْقوهُ في عَيَبَتِ آلْجْتٍ يلنقِطَهُ 

َع ألسَيَارَة ان شر 5 َبعِنَ (:1) مَانُو انا ما لَكَ لا تأميًا 

عَكَ يُوسْفٌ وَإَِا له لنَصِحُونَ 0 أَرَسِلْهُ مَعَنَا خَذَا يَرْتَمْ 

يلت َال لحطرة © 6ل بي ترق ل نهد 


ده 


.97” تفسير الطبري ج17:‎ )١( 
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القاقل: يهوذاء:وكان أحسن إنحوته رأياً فية: وهو الذئ قال: #قلن أب 
الَوْضٌ حَتَّى يدن لي أي 04 لقَالَ 4 لهم: القتل أمر عظيم. 

لوَأَلفُوهُ ف عَيبَتٍ َلْجتَ © وهو غوره وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم 
من أسفله. وقرئ: غيابات في الموضعين على الجمع. والجب: البثر التي لم تطو. 

#يللْقِطهُ © يأخذه بعش ألسَّيَارَةِ © وهم الذين يسيرون في الأرض إن 
كُْثُرٌ مَيَ * أي: إن كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرضكم فهذا هو الرأي. 

مَالَّكٌ لا تَأَمَئنَا ‏ بإظهار النونين ‏ وقرئ: للَاتَأَعنًا 4 بالإدغام بإشهام وغير 
إشمام. والمعنى: لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبّه وما فعلنا في أمره ما يدل 
على خلاف النصيحة؟. 

وقرئ: نرتع ونلعب بالنون فيهماء وبالياء فيهماء والجزم» وقرئ: الأوّل 
بالنون والثاني بالياء. وأصل الرتعة: الخصب والسعة. والمعنى: ننال ما نحتاج 
إليه ونتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وقرئ: يرتع ‏ بكسر العين ‏ ويلعب ‏ بالياء 
فيهما وبالنون ‏ من ارتعى يرتعي يقال: رعى وارتعى» مثل: شوى واشتوىء وقد 
يستقيم أن يقال: نرتع وإِنّما ترتع إبلهم؛ فيكون على حذف المضافء وأرادوا به 
اللعب المباح مثل الرمي والاستباق بالأقدام. 

لليَحَرْنَ أن تَدْهَبُوأْ يو © اعتذر إليهم بشيئين: أحدهما: أنّ مفارقته إيّاهِ مما 
كان لابضو عله بنع لاحر درل اندعو انو الاي ا 
عنه برعيهم ولعبهم. 

لين كه أَلزَّْتُ 4 اللام موطتة للقسمء ولإإنَآ إذا لَحَِرُونَ 4 جواب 


م٠‎ :فسوي)١(‎ 


احا ا لول كوو أ رمه بن تخوافع الخافع )ب 


القسم وقد سدّ مسدّ جواب الشرط. 
والواق:ق تكن حقكة #4 روزن لقال خلتؤالة لقن كان ما خافهة ين 
خطفة الذئب أخاهم من بينهم ‏ وحاهم أئْهم عشرة رجالء بمثلهم تعصب الأمور 
وتستكفي الخطوب ‏ إنْهم إذاأً لقوم هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاء أو مستحقّون 
أن مهلكوا لأنه لا غناء عندهم, أو مستحقّون لأن يدعى عليهم بالخسار والدمار 
فيقال: خسّرهم الله» حين أكل الذئب بعضهم وهم حضور. 
ًا دعبأ يو. وَأبمَمُوأ أن جنوه فى حب للب سنآ ده 
تْيِسَهكُم بِأترِهِم هََدَاوَهم لستغت 2ع وَجَآءَ باهم عله 
يكرت (0) قَالُوأْ يتأبانآ إنَا دَهْبَْا شَسْيَبِنُ ركنا يوست 


اي 2 0-0 


034 هه 2 سس كه سا 5 0 و و 
ص ا 


الأب 


م بجعصر ستو 12 2 سج 2 سن 
صَدِوِتَ 87 وَجَُو عل ممصو يد كذ دَالَ بل سَوَلتَ لَك 
عد مد 


هر > سس 


#أن يجْمَلُوهُ © مفعول أأَجْمَعوَأ 4 من أجمع الأمر وأزمعه. وجواب (لا) 
محذوفء والتقدير: فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي: أمْهم لما برزوا به إلى 
البرية أظهروا له العداوة وأخذوا يضربونه؛ فلا أرادوا إلقاءه في الجب ربطوا 
يديه ونزعوا قميصه ودلوه في البئر» فل| بلغ نصفها ألقوه وكان في البئر ماء فسقط 
فيه» ثمّ آوى إلى صخرة فقام عليهاء وكان إبراهيم خليل الرحمن لا ألقي في النار 
عريانا أتاه جبرئيل بقميص من حرير الجنّة فألبسه إِيَاهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» 
وإسحاق إلى يعقوبء وجعله يعقوب في تميمة علقها في عنق يوسف, فجاء جبرئيل 
[فأخرجه وألبسه إِيَا وهو القميص الذي وجد يعقوب]" ريحه لما فصلت العير 


تقس سور ةيوق | الآيات ها صاررا ام عي مع ع ع امعد لماه لف لزه سمي ون كماد ا ع لاه 


من مصر'"". 

قينا إِلَنَهِ4 أوحى إليه في الصغر كا أوحى إلى يحيى وعيسى 
لتتخلصن مما أنت فيه» ولتحدّثن إخوتك ب فعلوا بك #إوَهمٌ لا سَنْعرونَ 4 أنّك 
يوسف. لعلو شأنك ولطول عهدهم بكء وقيل: يريد وهم لا يشعرون بإيحاتنا 
إليه وإزالتنا الوحشة عنه. ويحسبون أنه مستوحش”". 

وجاء إخوته لأأَبَاهُمَ عِمَآءَ © آخر النهار» وأظهروا البكاء ليوهموه أثْهم 
صادقون. 

( قَالُوا يتأبانآ إِنَا دَهَبََا َسْينُ4 أي: نتسابق في العدو أو في الرمي» وقيل: 
في تفسيره: ننتضل”". 

وَمَآ أنَتَ» بمصدق للا وَلَوَ ًا 4 من أهل الصدق عندك لشدّة 
محبّنك ليوسف, فكيف وأنت سيئ الظن بنا غير وائق بقولنا!. 

بد ِكَذِبٍ 4 أي: ذي كذب, أو وصف بالمصدر مبالغة» كقول الشاعر: 


وروي: إِنْ يعقوب أخذ القميص وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب 


.137:١7ج عن قتادة. تفسير الطبري‎ )١( 
.16 معاني القرآن وإعرابه ج":‎ )"( 


(5) أساس البلاغة ج١:‏ 5 دون نسبة» وصدره: وفيهن فضل قد عرفنا مكانه. 


يمزق عليه قميصه”) 
عل مضه # محله نصب على الظرف, أي : 9 وجَآهُو © فوق ##قَمِصِهِ ء يدم 


2 


كذِبٍِ 4 ولا يجوز أن يكون حالاً متقدّمة» لأن الحال عن المجرور لا يتقدّم عليه 
لحرت الى يورك ل انم أجرامدا رومن 
ا ع4 في : فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أمثلء وفي الحديث: 
((إنَ الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه))”" يعنى: إلى الخلق» لقوله: إِنم) 
أشكو : ني وَحَرْن إلى اللو76. 
9 م 
تَ سيار ارا ردم 00 ىّ قال مشر هذا 0 
7 2ر2 2غ كه دو م ا 2 مدع يه 


وأسروه يضعة وألله عليم يما وشروه يشمو 
كيس درم مَعَدُودَوَ كن 0 

#سَيّارةٌ 4 جماعة مارّة تسير من قبل مدين إلى مصرء وذلك بعد ثلاثة أيَام من 
إلقاء يوسف في الجب. فأخطأوا الطريق فنزلوا قريباً منه. 

تسا وَارِدَهُمَ 4 والوارد: الذي يرد ليستقي للقوم؛ أي: بعثوا رجلاً 
يطلب لهم الماء» وهو مالك بن ذعر. 

ادل دَلْوَه © في البئره فتعلق يوسف بالحبل» فلما خرج إذا هو بغلام 
أحسن ما يكون من الغلمان» لقال © يا بشراي؛ أئ: أضاف البشرى إلى نفسه. 
)١(‏ الكشف والبيان ج0: .7١7‏ 


(*) يوساف: 4857. 
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وقرئ: مشر © نادى: البشرىء. كأنّه قال: تعالي فهذا أوانك. 
وَأسَرُوهُ 4 الضمير للوارد وأصحابه: أخفوه من الرفقة» وقيل: أخفوا أمره 
ووجدانهم له في الجب وقالوا لهم: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر”"''» وعن 
ابن عباس: (أنّ الضمير لإخوة يوسف وأتّهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد أبق 
فاشتروه مناء وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه)". 
وانتصب لإيضعَةٌ4 على الحال» أي: أخفوه متاعاً للتجارة» والبضاعة: ما 


يبضع من المال للتجارة» أي: يقطع. 


وَسَّرَوَهُ 4 باعوه 5-6 تين # مبخوس ناقص عن القيمة نقصاناً 
ظاهراً. 
لدَرهِم © لا دنانير #مَعَدُودَةَ 4 قليلة تعد عدا ولا توزن» وعن ابن عباس: 
(كانت عشرين درهماً)7. 


د مجع اسمس : 2000 5 
# وَكانوا فيه مِنَألرحِدِتَ 4 من يرغب عا في يده فيبيعه بها طفٌ!' من 


0 


الثمن» لأنهم التقطوه. والملتقط للشيء لا يباللي بم باعه. ويجوز أن يكون المعنى: 
واشتروه من إخوته يعني الرفقة وكانوا من الزاهدين في نفس يوسف. 


لد م صرح 2د بر 0000 رع د ارء لحم انر 
وقال الزى اسشتريله من مصر لمأي أكرى مثونه ع3 
ا 00 ءءء م 22 


0 ل 3 000 2 0 ٠.‏ ع 
أن ينقعنا أو تمحد هء ولدا وحكنالك مَكْنا ليُوسْفٌ ف الأرض 


- 


2 ءءء 2 © رميو > 1 0ك و م 
وَلمْعِلْمك من تاوبيِل التُحاديث لله عَالِتُ علج أْمْرِو وَلكنَ 
)١(‏ عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج7١: .٠١١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري ج17: .٠١١‏ 
(*) تفسير الطبري ج17: .٠١7‏ 
(5) طف: قل. والطفيف: القليل. (الصحاح: مادة طفف). 


6ع و ممامة قه لمعه لف م عه ل عم ةلاه ع ون مم مما مها ما .د ما ب جوامع اللتامع/ ج* 
لايتكتررت (©) وَلنَابَلمَ دتَمر ميد َك 
وَعِلْما وك 0 اتيت 5:08 أن فر ف يي 
عن تَفّسِهِ ا 
هرق أَحْسَنَ منواى إِنهُ لامي الطيدوت ©-2 
الى أَسْكرنهُ ين يَصْرَ 4 هو العزيز الذي كان على خزائن مصرء واسمه 
قطفير أو اطفيرء والملك يومتذ: الريان بن الوليد. وعن ابن عباس: (العزيز ملك 
مصر)» وقيل: اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة» وأقام في منزله ثلاث عشرة 
سنة» واستوزره الريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله الحكمة والعلم 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة» وقيل: اشتراه 


0 َو 


العزيز بأربعين ديناراً وزوج نعل وثوبين أبيضين7 

وقال ل لِأَمَرَأَيْهِ : أحكَري مَنْوْهُ 4 أي : اجعلي منزله ومقامه عندنا كرييأء أي 
حسناً مرضياً بدليل قوله: #إِنَّهُ رَوَّ أَحْسَنّ مَنْواىَ4 ومعناه: تعهّديه بالإحسان 
حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا. 

#صموح أن ينقّعنآ 4 لعله ينفعنا بكفايته وأمانته» أو نتبناه ونقيمه مقام الولد. 
وكان قد تفرّس فيه الرشد فقال ذلك. 

لوَححَدَلِكَ 4 أي: ومثل ذلك الإنجاء والعطف. والمراد: كما أنجيناه 
وعطفنا عليه العزيز مكنا 4 له إفي» أرض مصرء وجعلناه ملكا يتصرّف فيها 
بأمره ونهيه 9 وَلِْملمَُ من تَأُوسِلٍ الْتّحَادِيثٍ © كان ذلك الإنجاء والتمكين. 

وَألّهُ عَالِبُ عَلِخ أمْروء 4 لا يمنع ما يشاء ويقضيء أو على أمر يوسف يدبّره 


. 1797 :١ج ينظر: القصة والأقوال في تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسال سورة يوشقن )| الأنات 0ه 10# و مسي و مكدع وا بل ولدة والوطر عن المعو و بن 
لا يكله إلى غيره. 

وقيل في الأشدّ: ثاني عشرة سنة» وعشرون. وثلاث وثلاثون» وأربعون. 
وقيل: أقصاه ثنتان وستون سنة0". 

لحَكمًا 4 أي: حكمة. يعني: النبوّة #وَعِلْمًا 4 بالشريعة» وقيل: الحكم على 
الناس والعلم بوجوه المصالح. 

9 وَكَدَلِكَ يح الْمَحَسِنِينَ # فيه تنبيه على أنّ الله آناه الحكم والعلم جزاء 
على إحسانه في العمل وتقواه. وعن الحسن: (من أحسن عبادة ربّه في شبيبته آتاه 
الحكمة في اكتهاله)”". 

والمراودة: مفاعلة من راد يرود: إذا جاء وذهب. والمعنى: خادعته لإعن 
نَفْسِِء 4 أي: فعلت ما يفعله المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه 
من يده. يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه. وهي عبارة عن التمححل لمواقعته إِيّاها. 

ولهَيتَ آذَحت 4 أي: أقبل وتعال» وقرئ: [مَيْتٌ لَك بضم التاء ‏ و]"" 
هيت لَك بكسر الهاء وفتح التاء ‏ وهِيْتٌ لَك بالهمزة وضم التاء ‏ بمعنى تبيأت 
لك. يقال: هاء يبيئ» واللام من صلة الفعل وأما في الأصوات فللبيان» كأنه قيل: 
لك أقول هذا. 

معاد أنه * أعوذ بالله معاذاً. 

إِنَّه 4 الضمير للشأن والحديث. 


.٠١8 :١7ج ينظر: الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
.4014 الكشاف ج7:‎ )١( 


رق أَحْسَنّ مَتْواىَ4 مبتدأ وخبر يريد قطفير حين قال لام رأته: إأحكْري 
مَتْوَنَهُ ‏ فليس جزاؤه أن أخلفه في أهله بسوء وأخونه. 
عد عستيو وهم يما لؤلا أن نا كن ريد خسك لِك 
لِنَصَرِفٌ عَنْهُ ألسّوء وَالْفَحمَآه ِنَم مِنْ باوكا الشخلصِيرت (50) 
َأسَتبَبَابوَهَدّتْ مَِِصَهُئ من دبألا سَيْدَهَا دا با 


دك عن 


َالَت ما جَرَاء من أراد يأهلك سوا إل إن فحن أو عات أل 

(0 فَالَ هى رُوَدَتَنٍ عن تَفَيِى وَسَهِدَ شَاهِد من أهلهآ إن 

كانت قَمِيضَهُء د من بل َصَدَقتَ وهو من لكين (5) إن 

كان فَمِيصهء قد من دُثٍ فَكَدَبتْ وَهْوَ مِنَألصَددِوِينَ (50) قَلَسَّارَءًا 

مسَهُه د من بر فَالإِنَهُ ين حكَبوكا ينعم 

(0) بوْسْتُ أغر عَنْ عدا وَاسْتَغفِى لدَيْكِ إل حكني 

ين َلْحَاطِيِينَ (ج) 
هم بالأمر: إذا قصده وعزم عليه» والمعنى: ‏ وَلَقَدَ هَمََّتَ ‏ بمخالطته 
وَهَمَّ 4 بمخالطتها. 

فلولا أن را برهن ريو © جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربّه 
لخالطهاء فحذف لأنّ قوله: #وَهَمَّ يبا يدل عليه» كقولك: هممت بقتله لولا أن 
خفت الله معناه: لولا أن خفت الله لقتلته. والمراد في قوله: وهم يها أن نفسه 
مالت إلى المخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب ميلا يشبه الهم بها والقصد 
إليهاء ولولم يكن ذلك الميل الشديد المستّى هما لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند 
الله بالامتناع» ولو كان همه كهمّها لما مدحه الله بأنّه: #مِنْ عِبَاِنا آلمخلصِيرت 4. 


ويجوز أن يريد بقوله: وَهَمَّ يها وشارف أن بِهمّ بهاء ى| يقول الرجل: 


تفند سور يواسلت / الآنانك: 1 الضة لاما اس معد موأ ع ا اا ا 
قتلته لو لم أخف الله. ومن حقّ القارئ أن يقف على وَلَقَدَ هَمَّتْ يو # ويبتدئ 
وَهَمَّ يا لوكا أن يا َيه 4 [ومن حقّ المفسّر أن يفسّر برهان ربّه]". 

«إِححَدَيِكَ 4 الكاف في محل النصب أي: مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو في 
محل الرفع أي: الأمر مثل ذلك. 

ضرت عَنْهُ و4 من خيانة السيّد لوَاآلْمَحْكَآه > من الزنا إن ين 
عاونا 4 المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله. وبالفتح: الذين أخلصهم الله لطاعته 
بأن عصمهم. 

وَاسَْتَبْمَاآلبَابَ 4 وتسابقا إلى الباب» على حذف الجار أو على تضمّنه 
معنى ابتدراء ففرٌ منها يوسف فأسرع يريد الباب البراني ليخرج» وأسرعت وراءه 
لتمنعه الخروج. 

وَقَدَتْ قَمِيِصَهُء من دَبْرٍ 4 اجتذبته من خلفه فانقدّء أي: انشق لوليا 
سَيَدَهَا © وصادفا بعلها وهو قطفير. 

ولإمَا» نافية» أي: ليس جزاؤه إلا السجنء أو استفهامية بمعنى: أي 
شيء جزاؤه إلا السجن؟ ى! تقول: من في الدار إلا زيد؟. وقيل: العذاب الأليم: 
الضرب بالسياط”". 

ولما عرضته للسجن والعذاب وأغرت به» وجب عليه الدفع عن النفس ف 
الم رَودَئن عن فى © ولولا ذلك لكتم عليها. 


هر ل - 


وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أَهْلهآ © قيل: كان ابن عم لما وكان جالساً مع زوجها 


)١(‏ ساقطة من ج؛ ط. 
(؟) عن ابن عباس. الكشف والبيان ج9: .7١5‏ 


عند الباب”"» وقيل: كان ابن خال لها صبياً في المهد”. وسمّي قوله شهادة لما أدى 
مؤدى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف وبطل قولها. 

#فْلَمَّارَءَا © يعني: قطفير. وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها قال إِنَّد» 
أي: إن قولك: لما جرَآمُ مَنَ راد أَهَلِكَ سُوءا 4 أو إن هذا الأمر إمن كيد 4: 
واستعظم كيد النساء لأنْهن ألطف مكيدة وأنفذ حيلة من الرجال. 


رويير 


يُوِْسشْفُ © حذف منه حرف النداء لأنه منادى قريب لأَعْرضْ عَنْ هذا » 
الأمر واكتمه ولا تحدّث به. 


- و 


وَأَسْتَغْفرِى > أنت ظإلدَّيْكِ ! في حكنت مِنَّ © القوم المتعمّدين للذنب» 
يقال: خطئ إذا أذنب متعمداً. 


عر سس ع ب سس سحت لاحت له ل ل 


--1 ملس سان بم شهوءي صمم مه - 

وَقَالَ يْسوَة في المَدِيسَةٍَ أمرأت العزير ترود فدلهاعن نَفْسِدِء قد شَعْمَها 
وذ 2 سل عر 5 وه يك سا ساد م 0 مم 

حبًا إِنّا لها فى صَكلٍ ِنٍ (5) قََمَا سِعَتْ يمَكْرِنَ أَرسَلت تن 


تمر نه يي يمع 1 وير تند يهم كَل كقظة ع 
واعتدت هن 5 وذاقت كل وَِحِدَةَ مَنْهْنَ سكيئا وقَالت أخرج عَلئيِنَ 
04 بع تسروم ةتس 2 يلوي مله 0-7 22 000 . 0 
فاما رأينه: أ كبرتهه وقطعن أيْدِهنَ وقلنَ حَنس بن ما هنذًا يسا إن هلدا إلا 
آ و س2 4ه >4 06 0110 مح عر ساح ل عه َ. 
ملك كريم '(50) قَالَتَ هدك الَذِى لعتتنى فيه ولقد وده عن تَفْسء 


ع 
2 سس سر 2-2 ل ين ل رار 
٠.‏ 


د سم ل عله َ' 017 عل ع لم و 2 
فاستعصم ولِين لم يفعل ما امه لِسحِتَنَ وَل َامِنَ ألصعْرنَ (29) 


5-3 
-- 


31 


1 


ا 0 

َال رَبٍ أَلسَجَنٌ أحبٌ إَِّ هِما يَدَعوتَق إِليْهِ و إلا نصَرِف عق كيدهن 

م- آه 9 . - 7 م ً_ ع 

أنث ب لج ليها ©) تاستعات ار سرك علةكتط 
2< 204 سم س» 12م محم 


(؟) ينظر: الكشف والبيان ج8: 518. 


تفسير سورة يوسف/ الآيات « 0-1 "7 .ب تتميي تمي بم بل م مه ف ل لل لل ل ل ل ل لال 

#وََالَ 4 جماعة من النساءء والنسوة: اسم مفرد لجمع المرأة» وتأنيثه غير 
حقيقي كتأنيث اللمّة» وفيه لغتان: كسر النون وضمها. 

لمأت الَْر زٍ 4 يردن قطفير» والعزيز: الملك بلسان العرب. 

#قدنها» غلامها. 

لسَّعَمَهًا4 خرق حبّه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد. والشغاف: 
حجاب القلب» وروي عن أهل البيت88: شعفها ‏ بالعين . من شعف البعير: إذا 
هنأه فأحرقه بالقطران. قال امرؤ القيس: 

ك1 فعْت الوثوةة الفجل الطاولة 

ولخْيًا 4 نصب على التمييز. 

"إن لَزهافي صَدَلٍ مين © أي: في خطأ وبعد عن الصواب. 

لثْلمَا سمِعَت يِمَكْرِنَ © باغتيابين وتعييرهن وقولهن: امرأة العزيز عشقت 
عبدها الكنعاني. 


- 
000000 


لأَرْسَلَت إِلَبِنَّ 4 دعتهن #وْعَتدَت ُنَّ متكا 4 ما يتكئن عليه من ننارق» 
وقصدت بتلك الهيئة - وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديين ‏ أن يدهشن 
عند رؤيته ويشغلن عن نفوسهن فيقطعن أيديهن» وقيل: #متكنا 4 مجلس طعام”", 
لأنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب والحديث كعادة المترفين» وقيل: لمتكا 


)١(‏ ديوان امرئ القيس: ١7”‏ وفيه: أيقتلنى أن شغفت فؤادها كم شغف... 


() عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج17١:9١١.‏ 


الال ب سن 1 لاعس انج سوبو ا . .. جوامع الجامع/ ج 7 
طعاماً يد ةي أ يعتمد بالسكين» » لآنْ القاطع يتكئ على المقطوع بالسكين. 

#أكَيرَْةُ4 أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال الرائق. قيل: كان 
يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدار كما يرى نور الشمس 
من الماء عليه”"'. وقيل: ورث الجمال من جدته سارة””". 

وَقطَمْنَ يون 4 جرحنها 

5 000 : أساء القوم حاش 
زيدء فمعنى َس لِنّمِ #: براءة الله وتنزيه الله من صفات العجزء والتعجب من 
قدرته على خلق جميل مثله» وأما قوله: #حاش لله مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء9#) 
فالتعجّب من قدرته على خلق عفيف مثله. 

“ما هَنذًا برا © نفين عنه البشرية» لغرابة حاله في الحسن.ء وأثبتن له الملكية 
لما هو مركوز في الطباع أنه لا أحسن من الملك. 

لالت مدَلْكنَ ألَِى لمت يهِ © ولم تقل: فهذا وهو حاضرء رفعاً لمنزلته في 
الحسن واستحقاق أن يحبٌ ويفتتن به» أو تقول: هو ذلك العبد الذي صورتن في 
أنفسكن ثم لمتنني فيه» ولو صورتنه با عاينتن لعذرتنني في الافتتان به. 

لدَاسْتَعصم © أي: امتنع أشدّ امتناع كأنّه في عصمة, واجتهد في الاستزادة 
منهاء ونحوه: استمسك. وفي هذا برهان قوي على أنْ يوسف بريء ما أضاف إليه 
الحشوية من همٌ المعصية. 
)١(‏ عن الضحاك. تفسير الطبري ج17: .١7١‏ 
(0) الدر المنثور ج5: /10. 


(") العرائس: 358. 


(؟) يوسف: .6١‏ 


تفسير سورة يوسف/ الآيات "9-17" ...بي بت بتي نتمم اا نم مم ام لل ا ل ل ل ل ايا 

لوَلين ل َفْعَلٌ مَآَامْرة 4 الأصل: ما آمر به فحذف الجار» كا في قولك: 
أمرتك الخير. 

لالسْجَئَنَ 4 ليحبسن في السجن #وَلَمَكْوْئَا» بالنون الخفيفة ولذلك كتبت 
في المصحف ألفا. 

9ذَالَ رب أَليَجَنٌ آَحبَ إِنَ 4 أي: أسهل على مما يدَعُوتَقَ لَه © من 
الفاحشة» أو نزول السجن أحبّ إل من ركوب المعصية. روي: أن النسوة ل 
خرجن من عندها أرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سر تسأله الزيارة"2, 
وقيل: إنْبن قلن له: أطع مولاتك فإئْها مظلومة وأنت تظلمها'". وقرئ: السَجَنُ 
بالفتح ‏ على المصدر. 

لوَإِلَاصْرِفَ عن كبِدَهُن * فزع إلى ألطاف الله تعالى وعصمته كعادة الأنبياء 
والأولياء فيا وطن عليه نفسه من الصير. 

«أَصَب إِلتبِنَّ * أمل إليهن لوأك ين لبتهِاِنَ 4 الذين لا يعملون بها يعلمون» 
أو من السفهاء لأنَ الحكيم لا يفعل القبيح. 

9شُرَّبْدَام 4 الفاعل مضمر لدلالة ما يفشره عليه وهو #لَيَسَجُمْنَّه4 
والمعنى: بدا لهم بداء» أي: ظهر لحم رأي ليسجتنه لمن بعد ماروا لت © وهي 
الشواهد على براءته #حَصٌَّ حِينِ © إلى زمان. 

والضمير في للم » ل #العروز » وأهله. 


0 


. 170 عن الحبائي. التبيان ج5:‎ )١( 


- م 
20 3 ع يج سداسلا ل مكيوس 7 2ه سس لع سلس 
. مه 6 3 ٠.‏ ذأء 8 00 5 
دنا د ودلوء إِنَا ريلك مِنّ الْمْحمبنِينَ (0) ل لا يأتيكما 
.2 ع6 
4 سر بير 2 55 إل 22 0 8 و ا( ع 2-1 4 مث 7 
1 ظ دكب ظ --20-> ل اميه 2 و 
7 ست 2 م 0 > 7م مس 2 > رح 


و ا رهد مرء ير - سه يندم اود اس سس لس سس هل 2 
نفرُون 20 وَابنَحْتْ لَه ابَكوى هيم وَإِسْحَقَ ويَعَقُوبَ مَا 
59 سس 2 شم صم مه 3 42 ده ا مي سه 0 
كات لنآ ان نذشرزه الله مِن سََىْءِ ذلِله مِن فضل الله عَلَِمَا ول 
- مذ 2 بت مله سطلو ل كوس س 
الئاس وَلكنَ أكثرر النّاس مَفْكُرُونَ (50) ينصح ألسّجَن 
مم > م . 0 
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دن اَلْقَيَمُ وَلكنَ كر آلنّا لا يموت )ا 

© وَدَخَلَ مَعَهُ أليّجْنَّ ميان © أي : عبدان للملك ‏ ملك مصر ‏ مصاحبين 

لهء لأنّ (مع) تدل على الصحبة. والفتيان: خباز الملك وشرابيه أدخلا السجن 
شاعة أدخل يوسفه تمن إلى الملك أنبها يسانة» 

يه أرب ؟ يعني: في المنام» وهي حكاية حال ماضية لأَمْوِرٌ حَمَرَا 4 

يعني: عنبأء تسمية للعنب با يؤول إليه. 

مِنّ الْمْحْسِنِينَ 4 من الذين يحسنون عبارة الرؤياء أو من المحسنين إلى 

أهل السجن, فأحسن إلينا بأن تفرّج عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في 

تأويل الرؤيا. روي: أنّه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه» وإذا ضاق على أحد 


تفسي زر سورة يوسف] الأيات ١‏ "اداه 4 ال لمم م ممم م مع لوقه ع مج ما عط لال عم لط لع 6 
منهم مكانه وسّع له وإن احتاج جمع له”". وعن الشعبي: (أنَ الفتيين امتحناه» 
فقال الشرابي: إن أراني في بستان فإذا بأصل حبلة”" عليها ثلاثة عناقيد من عنب 
فقطعتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته. وقال الخباز: إِني أراني وفوق رأسي 
ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة فإذا سباع الطير ينهبن منها)””". 

ليما © بتأويل ذلك. 

ولما استعبراه ووصفاه بالإحسان. ابتدأ فوصف نفسه ب] هو فوق علم 
العلماء وهو الإخبار بالغيب» وأنّه ينبئهما بها يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل 
أن يأتيههاء ويصفه لما ويقول: اليوم #يِأتِيَكُمَا طَعَامٌ ‏ بصفة كذا وكذا فيجدانه 
على ما أخبر به وجعل ذلك تخلصاً إلى أن يذكر لما التوحيد ويعرض عليه) 
الويهان ويقبح إليهما الشرك بالله. 

لدَلِكَْا 4 إشارة إلى التأويل؛ أي: ذلك التأويل والإخبار بالغائبات يما 
عَلَمّنى رَقّه» وأوحى به إلي» وم أقله عن تكهن وتنجم. 

فق تَرَكْتُ4 يجوز أن يكون استعناف كلام وأن يكون تعليلاً لما قبله أي: 
علمني رب لأني تركت لأمِلَةَ 4 أولئك وَاببمَتُ مِلَهَ َابَآوِىة 4 الأنبياء المذكورين 
وهي الملة الحنيفية» وذكر آباءه ليريها أنّه من أهل بيت النبوّة ومعدن الوحي بعد 
أن عرّفها أنّه نبي يوحى إليه. ليقوّي رغبتهما في الاستاع إليه. 

لماكت آنآ © أي: ما صم لنا ‏ معشر الأنبياء ‏ الشرك "ياش 4. 


اي ا ا 


#دّلِلك 4 التمسشك بالتوحيد #إمن فَضْ لاله عَلَِمَاوَعكَأَلنّايس © على الرسل 


.109/5:١ج تاريخ الطبري‎ )١( 
الحبلة: القضيب من الكرم. (الصحاح: مادة حبل)‎ )١( 
.8759 الكشاف ج7:‎ )*( 


ا دن 
وعلى المرسل إليهم #وَلكنَ كر 4 المرسل إليهم الا يَفَكْرُونَ 4 فضل الله 
فيشركون. 
ينصح يٍَلسَجْن 4 يريد: يا صاحبيّ في السجن, فأضافهم إلى السجن» 
كقوله: 
يَاسَارِقَ اللّيِلَةِ أل الدّار» 
فكما أنَ الليلة مسروق فيها غير مسروقة» فكذلك السجن مصحوب فيه 
غير مصحوب. وإنَ) المصحوب غيره وهو يوسف«لا» ويجوز أن يريد: يا ساكني 
السجنء كقوله عرّ اسمه: #أْصْحَاتُ الثّار وَأَضْحَاتُ الله 0 . 
َرَيَابُ مُتَفْرَوْرت 4 في العدد. أي: أأن يكون لكا أرباب شتى يستعبدكما 
هذا ويستعبدى) هذا أحَْرٌ 4 لى] لأ 4 أن يكون ل| ربّ واحد قاهر لا يغالب 
ولا يشارك في الربوبية؟!. وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنام. 
لآم تنْبْدُونَ من دُونوء إلا أُسَمَآءُ 4 فارغة سمّيتم بهاء يقال: سمّيته بزيد 
وسدنيته زيداً "مآ أَنَرَلَ َه 4 بتسميتها لإمن سُلْطَْنِ © أي: حبجة. 
إن ألْحَكْمْ * في أمر الدين والعبادة لإِلَاريَهِ4. ثم بين ما حكم الله فقال: 
لأمَرَ ألا سََبُدُوأ إِلَا ِيَاهُدَلِكَ أَلدينٌ ‏ الغابت بالدلائل. 
يَصَدِِقٍ الجن أَمَآلَحَدْكُمَافِسق َيه حرا وَأ آلآَخَرُ صلب 
تَأسكْلُ ارد ىلر الى ميو سني (8) 


)١(‏ خزانة الأدب ج7: ٠١8‏ دون نسبة» وكذا في المصادر المتوفرة. 


٠5٠١ :رشحلا)٠(‎ 


تفسير سورة يوسق/ الآيات ١‏ 5-5 فك تتتتي يت تت يي يت تت يي ياتا ا اا 0 ...ل للا 


َال للك ظَنَّ أنَهُ تاج مَنْهُمَا أذَكُرْنٍ عند رَيْلََ فأنسنة 
آم أَحَدَكُمَا» يعني: الشرابي (فسق ريه 4 أي ستدة: 
له ىَالْأَمَرٌ 4 أي: قطع وفرغ منه. وروي: أتّهما قالا: ما رأيناشيئاًء فأخبرهما 
أن ذلك كائن صدقت) أو كذبت)]". 
لِك عَنَ هاج مَنْهُمَا 4 الظن هنا بمعنى العلم» كا في قوله: إن 
طََنْتٌ أن ماق حِسَابية 74" 
«أَدْككرَنٍ عند رَيَلَتَ 4 صفني عند الملك بصفتي وأخبره بحالي وأني 
حبست ظلاء فأنسى الشرابي #آلشَّيِطَنُ ذِحِكُرٌ رَيَهِء 4 أن يذكره لربّه» وقيل: 
أنسى الشيطان يوسف ذكر ربّه في تلك الحال حين وكل أمره إلى غيره حتى استغاث 
خارف 
والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع. وأصيّ الأقوال: أنّه لبث في السجن سبع 
وَقَالَ ألْمَلِكُ إِيّ أرئ سَبْمَ بَقَررَتٍِ سِمَانِ يَأَكُلهْنَ سبع 
نوف فى رُءَيَىَ إن كيم ليا تبرقت 5597) قَالُوأ أَصْعَتُ 


- 


ال ا 0ه ويد الا سس 00 00م 
َل وَمَا عَنُ يتأيل آلشّْملم يمدي (8) وَمَالَ ألَرِى جا نما 


. ١/5 :١ج تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١ (؟) الحاقة:‎ 


(*) عن مجاهد. تفسير الطبري ج17: 177 . 


وو بعد أتأ أبْشُسَكُم بِتَأُويلو- َسيلو (0) يوَسفٌ ينا 


وروم و 


ل سِمَل يَأكُلهْنَ سيم ع عِبََافٌ 
وَسَمّع سلكت حُضْرٍ وَأُخَرَيإسَدي لعل أَنجمُ 5 
لمن ((5) مال عون سبع سن دبا ] حَصَد 0 3 
سبلو إلا ويلا هما كأ طون (8) ممق من بَحَدِ دلِكَ سَبْمٌ شِدَاد 
َم نا تم كم ل ايك من 20 أ 
دف ياك لاض ود يتنو 00 
قرأ الصادق2ا: وسبع سنابل... يأكلن ما قرّبتم لهن. 
مادنا فرج يوسف من الحبس رأى الملك ‏ وهو الريان بن الوليد ‏ رؤيا هالته: 
رأى اسَبْم بقَرَتٍ سسمَانِ © خخ رجن من خهر يابس» و سبع © بقرات #عِبَافُ 4# 
فأكلت العجاف السمان. ورأى #سَبْعَ سَنْبكَتٍ خُضْرٍ © قد انعقد حبّهاء وسبعا 
ريست قد استحصدت. فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها. 
فجمع الأشراف والكهان وقصّ رؤياه عليهم وقال #الْمَلا فون ف رُمْيَىَ 4 
أي: عتروا ما رأيت في منامي #إإِنكُسُمَ يليا تعبرت 4 أي: إن كنتم تنتدبون لعبارة 
الرؤياء وحقيقة عبرت الرؤيا: ذكرت عاقبتهاء ى) تقول: عبرت النهر: إذا قطعته حتى 
تبلغ آخر عرضه. 
وأما اللام في قوله: للِليةيا 4 إما أن تكون للبيان كقوله: وَكَانُوا فيه مِنّ 
الرَّاهدِينَ 4”'» وإما أن تدخل لأنّ المعمول إذا تقدّم على عامله لم يقو على العمل 
فعضد باللام ىا يعضد به اسم الفاعل إذا قيل: هو عابر للرؤيا لانحطاطه عن 


.7١ :فسوي)١(‎ 


تقس سورة توشنك / الآيات مكضية ايو قف اجر ارو وا امم طون وم ا ا قب 
الفعل في القوة» ويجوز أن يكون لِلرِّيا »© خبر كان» كم) تقول: كان فلان لهذا 
الأمر: إذا كان مستقلا به متمكناً منه. 

و تدَبرُوت # خبر بعد خبر» أو حال. 

والسبب في وقوع لعِبََاثُ 4 جمعاً لعجفاء ‏ وأفعل وفعلاء لا يجمعان على 
فعال ‏ حمله على لأسِمَانٍ © لأنّه نقيضه. وهم يحملون النظير على النظير والنقيض 
على النقيض. 

لوَأْحَرَياسَتتٍ 4 أي: وسبعاً أخر. 

ولأَضْعَتٌ أَحْلَِ4: تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من وسوسة أو 
حديث نفسء» وأصل الأضغاث: ما جمع من أخلاط النبات وحزمء والواحد 
ضغث. والإضافة بمعنى (من)» أي: أضغاث من أحلام, والمعنى: هي أضغاث 
أحلام. 

لوَادَكرَ بعَدَ أَمَةِ آَأ © أي : بعد مدة طويلة. 

لأَيْنُسكُم بِتَأْوِِو 4 أنا أخيركم به عمن عنده علمه. 

لدَأَرْسِلُونِ © فابعثوني إليه لأسأله ومروني باستعباره» فأرسلوه إلى يوسف. 
فأتاه فقال: 9 يُوسَفٌ أَبْمًا ألصِدِينُ 4 أتها البليغ في الصدق. وإِلّما قاله لأنّه تعرف 
صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه» ولذلك كلّمه كلام محترز فقال: إلْمَلَ أَنْجمُ 
إِلَ لاس لَعَلَهُمْ يَعلمُونَ 4 لأنّه ليس على يقين من الرجوع فربّا اخترم دونه» ولا من 
علمهم فريّام يعلموا. 

ومعنى (لَعَلَهُمَ يَعَلَمُونَ4: لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم 
فيطلبونك ويخلصونك من حبسكء وعن ابن عباس: (لم يكن السجن في 


المدينة)7'. 


تَرْرَعُونَ 4 خبر في معنى الأمرء كقوله: لنُؤْمِنُونَ بالله ه وَرَسُولِه 


1 


وَُجَاهدُونَ 04", وَيْدَلُ عليه قوله: “(فذروة في نبلو 4 

قرئ: #دأبا © بسكون الهمزة وتحريكهاء وهما مصدرا دأب في العمل 
وهو حال من المأمورين؛ أي: دائبين: إما على تدأبون دأباء وإما على إيقاع #دأبا * 
بمعنى: ذوي دأب. 

وفإيأكلْنَ4 من الإسناد المجازي: جعل أكل أهلهن مسنداً إليهن. 

حصنن 4 تحرزون وتخبؤون. 

ٍياث أَلنّاسَ * من الغوث أو من الغيثء يقال: غيثت البلاد: إذا مطرت» 
ومته قل الأغزانة: غغنا ما شقيا: 

يَحَصِرُونَ # العنب والسمسم. وقرئ: يعصرون من عصره: إذا أنجاه 

وقيل: معناه: يمطرون””". تأوّل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة» 
والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشّرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا أن 
العام الثامن يجيء مباركاً خصيباً كثير الخير» وذلك من جهة الوحي. 


آذ ته ره 


َالَ لِك أنوْنٍ بوء هَلَمَا جَآَ 0 
م بَالُ انمو الى مَطْمْنَ دمي إن رق يكدجِنَ علي (2) قَالَ 


)١(‏ تفسير الطبري ج177:17. 
(؟)الصف:١١.‏ 
(") عن الصادق للا. تفسير العياشي ج7: 18 


تفسير سورة يوسقف/ الآيات 817-69 ...ب تتا تت تنا تت اتات اا ا ل ا لما ا ل لم 


كن إذ ددن مُوسْفَ عن تَفْسِد- قل حدس ِنَم علِمَْا عن 

0 مْرَآتُ الْعرِيِزٍ لعن حضحص الحقٌّ نار ا 

وَإِنَهُ لَمِنَ الصّدقِيت (0ه) (3) مك مَل أن م أشته لني بالك 

بدى د لابين (50) وما أبرَُ تفي إِنَّ آلنفْسَ 5 

مرحم رق 1 رَقِ عَفُورُ نحم (59) © 

تأنى يله وتثبّت في إجابة الملك. وقدّم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عم| 

اتهم به وحبس كنود كرمه ب ركي أ0 1 بكر مرا العردر ع 
صتغت يدامق التبتكن :والغذات» واقتضر عل ذكر #الشروة الى مَطَعْن مين 


طمَاحَلبَكنَ 4 ما شأنكن <إة لد سف عن تفييفه 0000 


قلت حش يِنَّو4 تعجباً من عفته ونزاهته عن الريبة. 

أن حَصِحَص اَلْحَقّ 4 أي: ثبت الحقّ واستقر. وهو من حصحص البعير: 
إذا ألقى ثفناته للإناخة» ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة واعترافهن على أنفسهن 
أنه لم يفعل شيئاً مما قرفنه”" به لأبن خصومه. وإذا اعترف الخصم بأنّ صاحبه 
على الحقّ وهو على الباطل لم يبق لأحد كلام. 

#دِكَ» أي: ذلك التشمر والتثتت َعَم 4 العزيز لأَنَ لَْ أَحْنْهُ 4 بظهر 
الغيب في حرمته» وقوله: بآلمَيْنِ * في محل النصب على الحال من الفاعل أو 
المفعول. بمعنى: وأنا غائب عنه أو هو غائب عني وليعلم أن أله لَايبَدى مد 


مه -_ 


ألْخآينينَ 4 أي : لا ينفذه ولا يسددهة. 


)١(‏ قرفنه: رمينه واتهمنه. (الصحاح: مادة قرف) 


اغأ لع م ع عم مه عه مه مم عم فم مع مه مه عنم ممم مم6 66 000 0 0 0-0 جوامع الام ع/ ج77 

ثم تواضع لله وبين أنَ ما فيه من الأمانة إِنَّ) هو بتوفيق الله وعصمته؛ فقال: 
وما بره تفي © من الزلل. 

لإِنَّ ألتَفْس لَأْمَارَة لشو © أراد الجنس لإإِلّا ما نَحمَ رَق 4 [إلا البعض 
الذي رحمه ربّي]”" بالعصمة. ويجوز أن يكون بمعنى الزمان» أي: وقت رحمة 
ربء وقيل: هو من كلام امرأة العزيز”". أي: ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أن لم 
أكذب عليه في حال الغيبة وصدقت فيم| سئلت عنه» وما أبرئ نفسي مع ذلك من 
الخيانة فَإِني خنته حين قذفته وسجنته. تريد الاعتذار ما كان منها. [والوجه الأخير 


أجود عندي]'”. 


وَكَالَ أَلْمَِكَ أَنُْونٍ بو أسْتَمِْصَهُ لِنشْى كَلَمَا كمه مَالَ إنَكَ الوم 
020 ررس لد رحن ١‏ لم رمسم 0 صرح 2 امس عو 
ديسا مكينٌ أمِينُ (00) فَالَ أَجَعَلن عل حَرَآيْنِ الْأَرْضٍ إِفقْ حَفِيظ 
- 0 سه ا د مسري عل 

ليم نع وَكَدَِكَ مكنا ليوف فى ا ل مِنْهَا حَيثُ 


ع في قفا ع سه وَلاضضِيعٌ أَجْرَ سني (2) 
ولكحر ا لأخرة حار لذن عامثرا 0-0 ع 650 
لإلَنْتَخِْسَة* وأستخصه متقاريان؛ والمعنى: إِنَّه جعله خالصاً لنفسه وخاصاً 
به يرجع إليه في تدبيره. 
لقْلَنَا لم 4 وعرف فضله وأمانته. لأنّه استدلٌ بكلامه على عقله. وبعفته 
ل 


() تفسير القمي ج١:5471.‏ 


تفسير سورة يوسف/ الآياثت 614-/إ0 ان بتي لا اه ل ل لل ل لل له ل ل لط ل 8م 
مؤتمن على كل شيء. ثم قال: أتّها الصدّيقء إني أحبّ أن أسمع رؤياي منك. قال: 
نعم أتّها الملك رأيت سبع بقرات» فوصف لونهن وأحوالمن ووصف السنابل 
على الهيئة التي رآهاء ثمّ قال له: من حقّك أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيرا 
في هذه السنين المخصبة» وتبني الأهراء”' فيأتيك الخلق من النواحي ويمتارون 
عات ركنت الفزمن اوها 1 عم لاد وزاك تقال الللسدا ين 1 
فقال لمن عل حَرَآن الْأَرْضٍ * أي : ولّني خزائن ن أرضك 9إإِقٌٍ حَفِيظٌ * ل 
استودعتني أحفظه عن أن تجري فيه خيانة #عَلِيمٌ © بوجوه التصرّف. 

وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين يطلبها الملوك من يولونه؛ وإِنّْما طلب 
يوس ف«ل الولاية ليتوصل بذلك إلى إمضاء أحكام الله وبسط العدل» ووضع 
الحقوق مواضعهاء ويتمكن من الأمور التي كانت مفوّضة إليه من حيث كان نبيَا 
إماماء ولعلمه أن غيره لا يقوم في ذلك مقامه. وفي ذلك دلالة على جواز تولي 
القضاء من جهة السلطان الجائر إذا كان فيه تمكن من إقامة الحقّ وتنفيذ أحكام 
الدين» وقيل: إن الملك كان يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى» فكان 
في حكم التابع له والمطيع”". 

وكَدلِك4 أي: ومثل ذلك التمكين الظاهر لمَكنًا لُومْكَ فى 4 أرض 
مصر. 

بتَبََأ مِنَْاحَيْتُ يَمَآهُ 4 أي: كل مكان أراد أن يتخذه منزلاً ومتبوءاً ‏ 

يمتنع منه لاستيلائه على جميعها. وقرئ: نشاء ‏ بالنون . 

9نْصِيبُ يرَحَمَيَا 4 بعطائنا في الدنيا والدين #من نَمَآهُ ولا نضِيمٌ أَجْرَ 


.84 الأهراء: جمع الحريّ. وهو البيت الضخم لطعام السلطان. العين ج4:‎ )١( 
الكشف والبيان ج0: فضفد‎ )١( 


لْمْحَسِدِينَ © في الدنيا. 
ولج ر ادرو حير 4 لهم . 
وجاء 06 0 مَدَحَلُوأ عليه فعرفهم وهم لَه منكروت 
لما هر رهم يهاز َل نون 37 َن ليك ألا 
أن ند لكل :2 ريه :0 ل كشو ب 
ل يلل ينيى ولأ تَفَريونِ 00 ما سخرود عنْه أباة 
َإِنَا لفَعِلُونَ (00) وَقَالَ لفِِييَهِ أَجَعَلُوا ِصَعَئَيمٌ في رَحَالِ لَعَلْهُمَ 
روي هلي 1 أخليم كاير -" 12 
لا تمكن يوسف بمصر وقحط الناس جمع يعقوب بنيه وقال: بلغني أنه يباع 
الطعام بمصر وأن صاحبه رجل صالحء 2 إليه» فتجهزوا وساروا حتى 
وردوا مصر أقَدَحَلُوَا © على يوسف 8لأفَعَرَفَهرَ © لأنّْ همته كانت معقودة بهم 
وبمعرفتهم وَهُمٌ لَه مُنكرونَ4 لم يعرفوه لطول العهد. ولاعتقادهم أنه قد هلك. 
لوَلَمًا جَهَرَهُم يحَهَازْهِمَ 4 أي: أصلحهم بعدّتهم وأوقر ركائبهم با طلبوه 
من الميرة لقال اثثوني بأ لَكُم ين يكم 4. 
وح بس حت سي حل ب بيد لماه روي ا زاجم 
قال: من أنتم؟ قالوا: نحن إخوة عشرة وأبونا نبيّ من الأنبياء اسمه: يعقوبء وكنا 
اثنا عشر إخوة فهلك منا واحدء قال: فأين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه 
يتسل به من الحالك. 
َال 4 يوسف: #وآثثوني * , به إألا تَرَوَْ أن أُوفي الْكتَلَ 4 ولا أبخس أحداً 
شيئا «(وأنأ َي ألْمُزِلِينَ * المضيفين. 


تفسير سورة يوسف/ الآيات /6-"517” 201 م8 
ل ار الس ارا ونون عن ا د 
وقوله: ولا مْفَرَبُونِ #* يجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على حلّ قوله: قلا 
كيْلَ ل © كأنه قال: فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربواء ويجوز أن يكون بمعنى 
النهي. 
قَالْوأسَمُرودُ عَنَهُ أبَاهُ4 أي: سنخادعه عنه ونحتال حتى ننتزعه من يده. 
لروَنَا لََعِلُونَ © لقادرون على ذلك. 
وقال لفتيته» وقرئ: لفتيانه» وهما: جمع فتى» مثل إخوة وإخوان في جمع أخ, 
وفعلة: جمع القلة» وفعلان: جمع الكثرة» أي: لغلمانه الكيالين #أَجَمَلْوا بِصَعَتَهمَ 
في رِحَاهِم 4 يعني: ثمن طعامهم وما كانوا جاؤوا به في أوعيتهم. واحدها رحل» 
يقال للوعاء: رحل» وللمسكن: رحلء [وللدابة رحل]”" وأصله: الشيء المعدّ 
للرحيل. 
ٍالَعَلَهُمْ يعَرِهتهَآ 4 لعلهم يعرفون حقّ ردها وحقّ التكرم بإعطاء البدلين. 
لإإذا نبوا إِكَ أَهْلِهِمَ © وفرغوا ظروفهم. 
ٍاأمَلَهْرْ يَحعُورت » لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء قيل: ل 
ير من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنا"". 
ما يَجَعُوَأ إك أبيهءر الوأ يكأبَامَا ميم ء الكل :نا 
معنا آخانا تأ تفظن ا 
)١(‏ ساقطة من أ ب» ط. 
(1) الكشف والبيان ج0: 775. 


اماي دا موا وتات اي لوا أ وان علد جم ارط امه م 3 #6 تجوافع الام ع / ل 


6 سس دمرس 


وهو َهْوَ يحم لحن )امتهم مَيَدُوأ عتمم 
دَتَ لي قَالوأ ًا مَا بهذو يضلعئنا ردت ِلك 
وَتَمِيرُأَهلَا وَحَمَظ انا وَتَزْدَادُ كيل بَعِيرٍ دَلِكَ كيل بسر 
() فَالَ لَن أرْسِله مَمَحَكُمْ حو 2 صر أله تأ بوه 
ل أن اط يكم مَلمَآ اموه مَوِقَهُم دَالَ َه عل انول كل (5) 
ميم تهنا الككلٌ* أرادو اكول يوسك: : «لَا كَبْلَ لَكُمْ عندي» لأنّه إذا 
000 
ْئا دََرَسِلٌ مَعَنَآ أَحََانَا © بنيامين ركسل © برفع المانع من الكيل ونكتل 
ما نحتاج إليه من الطعام. وقرئ: يكتل ‏ بالياء ‏ أي: يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى 
اكتتالناء أوبيكن غنييا للا كتيال: 
طقَالَ هَل ءَامَثَكمٍ 4 أي: لا آمنكم على بنيامين في الذهاب به «إِلّا حكمآ 
نيك ع آَخِيهِ 4 يوسف إذ قلتم فيه: لوَإِنَالَهُ حَافْظونَ 74" كم تقولونه في 
اخياتع ل تقو يضوادكم: 
المََسَّهُ حَيرٌ حَنَفِظًا © فتوكل على الله فيه ودفعه إليهم. و حَنفْظًا © نصب 
على التمييز كقوهم: لله درّه فارساً. ويجوز أن يكون حالاً. وقرى: حِفظاً. 
وهو لد يرحم ضعفي وكبر سني» فيحفظه ويردّه علي ولا 


اَل متخا قحأ 2 ا 


4 اس برح بواج 


متََعَهُم # أي: أوعية طعامهم لوَجَدُوأ يِضعبَهُمْ ردن 


.١7؟:فسوي)(‎ 


تفسين صنو وة ووفك الأبالة 951 .اديه ند عكاه اتا لووط واكم مخ اللو 1 7ه 


َنِم #» وقرأ يحيى بن وثاب”": رِدَّثْ ‏ بكسر الراء ‏ على أن كسر الدال المدغمة 
تقلت إلى الراء: 

لمَاسَتى 4: طإمَا 4 للنفي. أي: ما نبغي في القولء أو ما نبتغي شيئاً وراء ما 
فعل بنا من الإحسان والإكرام» أو للاستفهام بمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا 
من الإحسان؟ وقيل: معناه: ما نريد منك بضاعة أخرى. 

وقوله: #هَلذوء يصعَئْنا ردت إِلِكَنَا4 جملة مستأنفة موضحة لقوله: لما 
نَع 4 والجمل بعدها معطوفة عليها على معنى: أن بضاعتنا ردت إلينا فنستظهر 
بها. 

وَتَمِيرٌ أَهَلنَا 4 في رجوعنا إلى الملك وَتَحْمَظ أَحَانَا © فا يصيبه شيء مما 

تخافه #وَبَرْدَادُ 4 باستحضار أخينا وسق بعير زائداً على أوساق أباعرناء فأي شيء 
نطلب وراء هذه المباغي التي نستصلح بها أحوالنا؟. 

لدَلِكَ كيل يَسِيرُ © أي: ذلك مكيل قليل لا يكفيناء يعنون: ما يكال 
لهم» فأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. أو يكون لأذَّلِكَ © إشارة إلى كيل 
بعير» أي: ذلك الكيل شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك» أو سهل عليه لا يتعاظمه. 

#حَقٌّ تُؤُْونِ 4 أي: تعطوني ما أتوثق به لإيّرح 4 عند لَه # من عهد أو 

لأ بي » جواب القسم. لأنّ المعنى: حتى تقسموا بالله لتأتنني به. 

إل أن يحَاطَ كه 4 إلا أن تغلبوا فلم تقدروا على الإتيان به. أو إلا أن 
#بلكوا. 


)١(‏ يحيى بن وثاب الاسدي مولاهم الكوفي» تابعي من العبّاد » كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» مات 
سنة *7١٠ه.‏ ينظر: غاية النهاية في طبقات القراءعج7: .7/١‏ 


طقنالقة تفز » أي اعظوءما يوثق يدن العهود والأنران. 
معمر 


لقَالَ © يعقوب 9 أَلّهُ عَلَ ما نَقُولُ وكِلُ4 أي: رقيب مطلعء إن أخلفتم 
00 


وم أل يكال يدف نء إن اللَكُم إلا له عليه تو 
َه سكل المْيوَصحَلُونَ 0 وَلمَا دلوأ من حَيْتْ أمَرَهُم 
من مكلك ين عنم هين إل حَاجٌَ في 
فيس يَحَهُوب فص لها وَِنَهُ ذو عِلمِ لَمَاعَلَّمَهُ وَلَككنَّ كار 


نهاهم أن يدخلوا #مِنْ بَابٍ وَبِحِرٍ © لأثهم كانوا ذوي جمال وبهاء وهيئة 
حسنة» وقد شهروا في مصر بالقربة من الملك والتكرمة الخاصة التي لم تكن 
لغيرهم» فخاف عليهم العين. 

وما أعْنى عَنَكهُم م أل من سََىْءِ © يعني: إن أراد الله بكم سوءاً لم ينفعكم 
ول يدفع عنكم ما أشرت به عليكم من التفرّق. وهو مصيبكم لا محالة "إن الْحَكُم 
لاله 4. 

وَلْمَادحَلُوامِنْ حَيتُ أَمرَهُمْ أَبْوْهُم * أي: متفرّقين. 

نا كات يُعْن عَنْهُم 4 رأي يعقوب ودخوهم متفرّقين شيئا قط. 

إلا حَاجَة 4 استثناء ء منقطع على معنى: ولكن حاجة في تفن يَعَقُوبَ 

قَضَلهَا © وهي إظهار الشفقة عليهم ب قاله لهم. 


رأ امه م 9 0 1 
وَإِنَه لدو عِلْم 4 أي: إِنّه لذو يقين ومعرفة بالله. 


تفسس ضورة يوسيف]| الآيات 9اقضا لاس اام اد مقو لم ما ولك مد صم حا لما وم ا ك2 


للَمَا علَمََه © أي: من أجل تعليمنا إِيّاه. 
0 عل وموك ات كو أحَجَاءُ كال إن أنا 
و ته 36 د ع 7 6 دح سر د اس 2 م 


ري > ب 1 ليَعَابَه ف 7 ل ثم أذن مؤون ينها 
مير نكم لَسَدرِقُونَ 0 الأ َأَفِْنُوا لهم مادا تَفْفَدُورتَ 


5 لوأ نفْقِدُ صَوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآ بو حل بعير 
وَأَنَأْيهء رَعِيم (09) فَالُواْ تاه لَقَدَ عَلِمَسُم ما جمْنًا لِنَفْسِدَ 
في الْأرْضٍِ وما سَرِقِينَ (05 الوأ هَمَا جركؤه, إن ثم 
كدر 9 تلوأ جَرْقُهُ من ويد فى و اد 


كَدلِكَ يحْرِى ألطببيِيتَ 2 0 دارا كن عا 
َحِيهِ م أسْسَخْرجَهَا من ع أي كلك كذ لمق 


صر م بر 


ع ا ا 


مآ كن لَلْمْنٌ لماه فى دين ألْمَلِقِ ]لآ أن جع أله ترق 
ردت من طق وَقَوَيََّ كل زى علو عَليِمٌ (5) 

ماوت إِلَيْهِ 4 أي: ضمّ إليه لأَكَاهُ 4 بنيامين. روي: أنْهم قالوا له: هذا 
أخونا قد جئناك به فقال: أحسنتم, فأنزههم وأكرمهم وأجلس كل اثنين منهم على 
مائدة فبقي بنيامين وحده. فأجلسه معه على مائدته وقال له: أتحب أن أكون أخاك 
بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك؟! ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل 
فبكى يوسف وقام إليه وعانقه وقال له: لق تأ أحُوكَ هلا تيس 4 فلا تحزن 
ليما كَانوأ يَعَمَلوْسَ * بنا فيها مضى. فإنّ الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعناء ولا 


تعلمهم با أعلمتك7". 


.718 لكشف والبيان ج6:‎ ١) 


ولأَلسَقَايَةَ #: مشربة يسقى بها وهي الصواعء قيل: كان يسقى بها الملك ثمّ 
مرصعة بالجواهر'". 

الم أَدَنَ مَوّيَنُ » ثم نادى مناد؛ يقال: آذن: أعلمى وأذّن: أكثر الاعلا 

ثم أذن مؤؤن © ثمّ نادى مناد يقال: اذن: علم. وأذن: اكثر إعلام» 

وقيل: هي قافلة الحمير”” ثم كثر حتى قيل لكل قافلة: عير. والمراد: أصحاب 
العير كقوله: يا خيل الله اركبى. 

إوأنأبه. دَعِيددُ © أي : قال المنادي: من جَآءَ © بالصواع فله حمل بَعِيرٍ ‏ 
من الطعام وَأنَأ# بذلك كفيل: ضامن أؤديه إليه. 

لإتَألَّ4 قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم. 

وإنَّا قالوا: ظالْقَدَ عَلِمَشُم 4 فاستشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل 
دينهم وأمانتهم وحسن سيرتهم في معاملتهم معهم مرة بعد أخرى. ولأنهم ردوا 
بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم محافة أن يكون وضع ذلك بغير إذن العزيز #وْمًا 
كا سَرِقِينَ4 وما كنا موصوفين بالسرقة قط. 

© قَالُوأ هَمَا جَرَؤُة 4 اللماء للصواع. أ فا جزاء سرقته إن كنم 
ك4 في ادعائكم البراءة منه؟. 

الوا َوُه © أي: جزاء سرقته أخذ من ود في رَْلِِء 4» وكانت السِّنّة في 
بنى إسرائيل أن يسترق السارق سنة فلذلك استفتوا في جزاته. 
)١(‏ تاريخ الطبري ج١:١18١.‏ 
() العرائس: 87. 


(7) عن مجاهد. تفسير الطبري ج17: 17 . 


00 و 


وقوطم: 'لهَهِوَ َوُه 4 معناه: فهو جزاؤه لا غيرء كقولك: حقّ فلان أن 
يكرم وينعم عليه فذلك حقّهء أي: فهو حقّه ويجوز أن يكون جَروُهُ * مبتداً 
والجملة الشرطية خبره. والأصل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء فوضع 
#جَروه 4 موضع (هو) إقامة للظاهر مقام المضمر. 

يَدَأ4 بتفتيش أوعيتهم طقَبْلَ وعَآء أَحْبِهِ » بنيامين لنفي التهمة 

م 0-6 2 وعائه. والصواع يذكر ويؤنث. 

نكت * أي: مثل ذلك الكيد العظيم #أكِدْنًا لِيُوسُفَ © يعني: علمناه 
إِيّاه وأوحينا به إليه. 

إمَاكنَ لِيأْمْنٌ أَحَاهُ في دي نِالْمَإِكِ © هذا تفسير للكيد وبيان له لأنّه كان في 
دين ملك مصر وحكمه في السارق أن يضرب ويغرم مثل ما أخذ لا أن يستعبد. 

« إلا كه لَّهُ * أي: ما كان يأخذه إلا بمشيئة الله وإذنه فيه. 

انَرْقَمُ دَرَحَدتٍ من تََّآهُ4 في العلم | رفعنا درجة يوسف فيه. وقرئ: 
يرفع ‏ بالياء . ودرجات ‏ بالتنوين . 

لوَهْونَ كل ذى علو عَلِيمٌ 4 أرفع درجة منه في علمه حتى ينتهي إلى الله 


22 -- 


تعالى العالم لذاته» فلا يختص بمعلوم دون معلوم فيقف عليه ولا يتعداه. 


ذه 2 رع 2 + 2 م ور ريه 
وف فى تقو ول ها لمر قال أشي 0-7 
رمهو أوجبو سيره ع عءوس الْع: 1 
وألله 00 بت 20 قالوأ يتأما الْمَرْرٌ إِنَّ له أبأ 


سر صم عاج َف أنه 24 بزو 


الا إِنَا رك ون التكليوك 


اما سات و ورا م و مش لاد قا ميا واب ل ا اع لاقو افع اللتالية / سا 


ذا َطَلِمُوت (5) فَلنَا أسْدَيعَسُوأ له ايا 0 
00 هُ أل لوا فلمو سجس أ أذ ع 
ل عدوت 12 
9ح له 4 عنوا به يوسف, واختلف فيا أضافوه إلى يوسف من السرقة» 
وأصحٌ الأقوال فيه: أن عمّته كانت تحضنه بعد وفاة أمه وتحبّه حب شديداء فل) 
ترعرع أراد يعقوب استرداده منهاء وكانت منطقة إسحاق عندها لكونها أكبر 
لدم وكانوا كوارقوعا :الكت تعيدت إل المنظقة وشدذغا غل بيوفق اانه 
وادّعت أنّه سرقهاء فحبسته بذلك السبب عندها”". 
#مَأسَرَّمَا وْسْفُ * هذا إضار قبل الذكر على شريطة التفسير» وتفسيره: 
«انثْر مَدٌ نكا ل بسر 
مَرٌّ مَحكَانًا 4: والمعنى: قال في نفسه: أنتم شر مكاناًء لأنْ قوله: لقَالٌ نشم 
مَرٌَّ مَحكانًا 4 بدل من طفَأَسَرَّهَا »4 أي: أنتم شر منزلة في السرقة» لأنكم 


ا 


- 


لله 


33 


0 9 تصِفُوت * يعلم أنّه ليس الأمر ىا تصفون. ولم يصحٌ لي 

ثم رفقوا في القول واستعطفوه بذكر أبيهم يعقوب. وأنّه شيخ كبير السن أو 

كبير القدرء وأنّ بنيامين أحبٌ إليه منهم #فَحْدُ أَحدَنًا مَحكائَهُه 4 أي: بدله على 
وجه الاسترهان أو الاستعباد إإنًا تنك مِنّ ألْمُْحْسِيِيتَ # إلينا فأهم إحسانك» 


.148 تفسير العياشي ج1:‎ .17١ :١ج تاريخ الطبري‎ )١( 


تفسير سورة يوسف/ الآيات 1/94ض-355 .ت نت نتنب تا نت لم نم اه م ا ل 81 
أو اجر على عادتك في الإحسان فإنّه عادتك. 

لمَالَ مََادَ أَلَّهِ © هو كلام موجه ظاهره: أنّه يجب أخذ من وجد الصواع 
في رحله على مقتضى فتياكم» فلو أخذنا غيره كان ظلماً عندكم فلا تطلبوا مني ما 
تعرفون أنّه ظلم» وباطنه: أن الله تعالى أمرني بأخذ بنيامين واحتباسه لمصالح علمها 
في ذلك؛ فلو أخذت غيره كنت ظالماً عاملاً بخلاف ما أمرت به. ومعنى مَصَادَ 
أَشَّهِ أن تَأْمْدَ : نعوذ بالله معاذاً من أن نأخذ. 

وفإدًا © جواب لهم وجزاءء لأنَّ المعنى: إن نأخذ بدله ظلمنا. 

كلما أَسَبَيِسَمُوأ 4 يئسوا حلصأ * أي: اعتزلوا وانفردوا عن الناس 
خالصين لا يشوبهم سواهم. 

فيجيَاك ذوي نجوى. فيكون النجي مصدراً بمعنى التناجيء كما قيل: 
لوَإِذْ هُمْ نَجْوَى 4”" تنزيلاً للمصدر منزلة الوصفء أو قوما نجياً أي: مناجياً 
لمناجاة بعضهم بعضاء فيكون مثل العشير والسمير بمعنى المعاشر والمسامر» ومنه 
قوله تعالى: #وَقَرَبْنَاهُ نَحيّا4”". وكان تناجيهم في تدبير أمرهم: أيرجعون أم 
يقيمونء وإذا رجعوا فاذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم. 

لإَلَ كَبرُهُمْ 4 في السن وهو روبيل» وقيل: رئيسهم وهو شمعون”", 
وقيل: كبيرهم في الرأي والعقل وهو يهوذا أو لاوي". 

«ألَم تمْلَموا أرى أبَاك مَد أَحَدَ عَلَيِكُم مَويِضَايَنَ أنه 4 ذكرهم الوثيقة التي 


)١(‏ الإسراء: /ا2. 
() مريم: 687. 


() عن مجاهد. معالم التنزيل ج7: ”117 . 
(5) عن الكلبي ومحمّد بن اسحاق. الكشف والبيان ج0: 5140. 


ليئاخيم مويه امع الماضع رم 
أخذها عليهم يعقوب. 

ومن َِلُ مَا مَرَطكُمْ في يُوسُّفَ © فيه وجوه: 

أن تكون ما © مزيدة. أ ومن قبل هذا قصّرتم في شأن يوسف ولم 
تحفظوا عهد أبيكم. 

وأن تكون مصدرية على أن تكون مبتدأ و#إمن وَل © خبره» أي: وقع من 
قبل تفريطكم في يوسف. أو يكون في حل نصب عطفاً على مفعول لأألْم تَمَلَمُوَأ © 
أي: ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقا عليكم وتفريطكم من قبل في يوسف؟. 

وأن تكون موصولة بمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه؛ أي: قدمتموه في 
حقّ يوسف من الخيانة العظيمة» ومحله الرفع أو النصب على الوجهين. 

لك أبن الْيّسَ4 فلن أفارق أرض مصر لعي يدن 4 في 
الانصراف إليه #أَوْ نحَكُم آهب 4 بالخروج منهاء أو بالاتتصاف ممن أخذ أخي. 
أو بخلاصه من يده. 


أنْجعُوا إك بيك مَفُولُوأ يتابن إى أكَ سََقَ وَمَا 
لقره الى ْنا ها وار أل ماده لفوت 
8 اليل سوك كمع أنششك أدبمل عسَى مه أن 
يأَتِسَن يهم يما ِنَهُ هْوَالْعَلِيمُ الْحَحكيمْ (2) وول 


رمه 


ع :3 كات زوحت تلنتت جتايوكت الغزو كر 
ص ل ىر م ماي 2ح سيره ضح 0 ري سمشلل 
كَْظِيم 00 تالو الله تَفنوأ تحكر نوسْفَ حَيَّ تكوت 


عضاو كو يرت الهديكيت 20 فال ِتمَآ أمكرأ بي 


ور 0 1 


نهملا بحس من رو 578 لوم الكفِرويَ 50 
وما سَهِدَنَاً عليه إلا يما ل استخرج من 
وعائه. 
«ومًا كن لْعَيِّ 4 أي: للأمر الخفي #حَلفِظِينَ4 ولم نشعر أسرق أم 


فتك ةد سطايم) مي مس أي: أرسل إلى أهلها فسلهم 


ب م 

فقال لإبَلْ سَوَلتَ لَك أَنشْمْكْه أَتْرَا) أردتهوه. وإلا فما أدرى ذلك الرجل أنَّ 
السارق يؤخذ بسرقته لولا تعليمكم. 

عسى أله أن يَأَتَمَن بهم جنِيمًا 4 بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره الانَّمُ 
هُوَالْمَلِيِمُ 4 بحالي في الحزن والأسف الْحَحكيمٌ 4 الذي لم يبتلني إلا لحكمة 


ومصلحة. 
وَتوَلَ 4 وأعرض عَنُمَ 4 كراهة لما جاؤوا به. 


وَكَالٌ يِكأسَقَ © أضاف الأسف إلى نفسهء والألف بدل من ياء الإضافة» 

والأسف: أشدّ الحزن والحسرة» وتأسفه #عَلَ يُوسَفَ # دون غيره دليل على أنّهِ ‏ 

يقع فائت عنده موقعه. وأنّ الرزء فيه كان عنده غضاً طرياً مع طول العهد. 
لوَابيِضَّتْ عَنِناءُ مرك الْحُرْنِ # والبكاء حتى أشرف على العمى فكان لا 


اق بل مه مه نميه نمع نل نه ل ل من ل من ل .06 .0 20 00 20 000 جوامع الجامع/ ج 7 
يرى إلا رؤية ضعيفة» وقيل: إِنّه عمي”) 
هه رَكْظِيمٌ 4 أي: تملوَ من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسؤهم. 
تَفَْوَأ © أي: لا تفتؤء حذف حرف النفي لأنّه لا يلتبس بالإثبات لأنّه لو 
كان إثباتاً ى يكن بد من اللام والنون» ونحوه: 
َقُلْتُ يَمِينَ لله أبرَحُ قَاعِدا" 
ومعنى لا تفتؤ: لا تزال» ى) يقال: ما فتئ يفعل كذا. 
حَقَّ تكرت حَرْضًا4 أي: مشفيا على ال حلاك: وأحرضه المرض» ويستوي 
فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه مصدر. والصفة حرضء ومثله: دنف 
ودنف. 
البث: أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس» 0 
وإإنَّما أَشَكْواْ © معناه: لا أشكو إلى أحد وإِنَّا أشكو #إِلَ أله وَأَعَلَمُ 


من صنع لَه © ورحمته لما لا تَحَلَمُود ا 
من حدق إلا أحسس: وروي: أنه رأى ملك الموت«للا فسأله: هل قبضت روح 


يوسف؟ فقال: لاء فعلم أنه حت 
فقال: #أدْهَبُوا مَسَحْكَسُوا مِن يُوْسُفٌ وَأنِيِهِ 4 أي: فتعرّفوا منهما وتطلبوا 
خيرهماء وهو تفعّل من الإحساس وهو المعرفة. 


.571 :١ج تفسير القمي‎ )١( 
ديوان امرئ القيس: 2737 وبقيته: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي.‎ )1( 
.7 7 الدر المنثور ج5:‎ .11١ 0ت : العياشي ج؟:‎ 


تفسير سورة يوسف/ الآيات 8 97 .ثبي بتي بتي بتي ا نم ل لم لم م ل ل ل لال لاه 


من روج لَه 4 من فرجه وتنفيسه» وقيل: من رحمته". 


فإنّه ا يأْنِمَسٌ من روح للا لمم الْكَفِروَ 4 أن المؤمن من الله على خير. 
يرجوه عند البلاء» ويشكره في الرخاء. 
لما دَحَلُوا عليه َالُواْ ييا ألْمَرِرٌ مسا وَأَهلنًا صر وَحِسْنًا 


لح سل سل لس مسر ل 2 2 رط 2 ور جم 
بِيِضلعَة محله َأوَفٍ لا الْكَّلَ وتَصَدَّفٌ علكنا إن الله حرزى 
معي سا 5 مي ار ماس 00007 و 
تيرم )7 عراه م > مدخن وص 0124 
د نشم جنهلوست 00 قَالَوَا أوتَلت لأنت يُوسْفٌ َال 


عط 


4 41 6 ج عحده 2_2 2 0-010 ال السرم - ع2 
عمف 25 » 200 و 2 وروم 24 عام 
وَيَصيرٌ فإ لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ الْمْحَسِيْينَ 5 فَالْوأ 
ل سي ص لس حي له لص سا ص 


تاه لقد ءاثركت أنه علَشَمَا ون كن لكطييرت 0 


ل ل ص 


20 هما وه ع2 هر كذ رم وو وعط و 
لا خَزين 1ك الت تبط نان لك كدو انعنم 


مي 7 


الرتحجميرت 0 أَذْهَبُوأ يتَميصى هنذا فَألَقُوهُ عل وَمَهِ 
يأْتِ بصا وَأنوفٍ يأَمْلِكُم ميت 05 

لصي 4 المهزال من الجوع والشدّة» شكوا إلى يوسف ما الهم من القحط 
وهلاك الموائي. 

والبضاعة المزجاة: المدفوعة» يدفعها كل تاجر رغبة عنها وتحقيراً لهاء من 
أزجيته: إذا دفعته وطردته» قيل: كانت من متاع الأعراب: الصوف والسمن”", 
وقيل: كانت دراهم زيوفا لا تنفق ني ثمن الطعاه””. 
)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج17 : 7377. 


أرق مدع را مس 112710 . .. جوامع الجامع/ ج 7 

لمَأَوَفٍ لنَا ا 

وَتَصَدَّقٌ عَلِدَئآ 4 وتفضّل علينا بالمسامحة» وزدنا على حقّنا (إِنَّ للَهيجحَرَى 

آلْمْتَصَدَيت * يثيبهم على صدقاتهم بأفضل منها. 

فرقٌ يوسف لهم ولم يتمالك أن عرّفهم نفسه. و َال © لهم: هل عَلِمَم ما 
لم4 استفهم عن وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب» أي: هل علمتم قبح 
"ما فعلمم بيو رسف وأحئة إذ انم مهِلُوت 4 لا تعلمون قبحه فلذلك أقدمتم 
عليه» يعني: هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه؟ لأنْ علم القبح يجر إلى التوبة. 
وكان كلامه شفقة عليهم ونصحاً لهم في الدين» إيثاراً لحقّ الله على حقّ نفسه في 
ذلك المقام الذي ينفث فيه المصدور ويتشفى المحنق المغيظ. وقيل: معناه: إذ أنتم 
صبيان أو شبان حين يغلب على الإنسان الجهل”". 

وقرى: #الَوتلَت 4 على الاستفهام, وإِنّك على الإيجاب. قيل: إِنّهِ تسم 
فأبصروا ثناياه فعرفوه وكانت كاللؤلؤ المنظوم”"» وقيل: رفع التاج عن رأسه 
فعرفوه'". 

لإِنَّهُ. من يَتَّقَ » من يخف الله وعقابه م يَضيرَ 4 عن المعصية وعلى 
الطاعة #وإرحت هلا يضِيعٌ 4 أجرهم. فوضع لالْمُحَسِدِينَ سِنِينَ © موضع الضمير» 
ال ا 

لْقَدٌ -َانَرِ»كَ أَنَّهُ علِكّيَا4 أي: فضّلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة 
ا ا ا ا 0 


صر 


2ه ا رصح مر 


. 170 عن الحسن. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.177 عن ابن عباس برواية الضحاك. معام التنزيل ج7:‎ )1( 


قد نتن 1 رومت الآناخادة سارف اريك لبس اتن لأا عمو طااب كيام ل الل ل بوني قله 
أن الله أعرّك وأذلنا. 

«لا تَِيبَ يكم » لاعتب ولا تعيير ولا تأنيب عليكم لو 4 أي: 

لا أثريكم اليوم فيها فعلتم َنِم مه كم 4 ذنويكم دعا لهم بالمغفرة لما فرط 
منهم. 

أَدْهَبُوأ بمَميِمِى هِندًا ©» قيل: إِنّهِ القميص المتوارث الذي كان في تعويذ 

يونننت وكاق نينا" 

أت بصِيرا 4 أي: يرجع بصيراء أو يأت إلي وهو بصير» وينصره قوله: 
رارق امرك امقر »> ان لاف أن والدطيما. 


اا ال 0 


ات ألْيرٌ 6ق أبوْهُم ِقِ َقّجِدُ رِيحَ يُوَسْفَ 


ل امقر الفله عل و فق دازيد عي | قال 
نَأل نك رن أله ون أهَّ مالا ملو (© افوأ 
ا 0 9 - 2 يو 


« وَلَمَّا 4 خرجت القافلة وانفصلت #أالْعِيِرٌ 4 من مصر قَالَ أَبوْهُمْ #* 
يعقوب لولد ولده ومن حوله: لإ لَأبَجِدُ رِيحَ يُوسُفٌ 4 أوجده الله تعاللى ريح 
القميص حين أقبل من مسيرة ثمان أو عشر. 

للوْلا أن تُقَيَدُونِ4 أي: تنسبوني إلى الفند وهو الخرفء والمعنى: لولا 
تفنيدكم إِيَاي لصدّقتموني. 


.554 تفسير القمي ج١: 706؛ وروي مرفوعاً. الدر المنشور ج4:‎ )١( 


فإِنّكَ لَنى صَلَلَِك الْقََرِيمٍ 4 أي: في ذهابك عن الصواب قدماً في إفراط 
محتتك ليوسف ورجاتك للقائه.» وكان عندهم أنه قد مات. 

فلم أن جاه الْسثِيرٌ أَلْقَنْهُ 4 يعنى: القميص. طرحه لعَلِ © وجه يعقوب» 
أو ألقاه يعقوب. ْ 

ديد © فرجع أبِصِيرًا قا َأَلَم أقل لَكُمْ 4 يعني قوله: ولا لَائَياسُوا 
رَوْح الله" : 

1 وقوله: #ِيّ أعَلَم © كلام مبتدأ لم يقع عليه القول» ويجوز أيضاً أن يكون 

وأقعا عليه 

«سَوفَ أَسْتَمْفْرَلَكُم 4 قيل: إِنّه تر الاستغفار إلى وقت السحر”” لأنه 
أقرب إلى إجابة الدعاء» وقيل: إلى سحر ليلة الجمعة". 


آ ‏ آ و م "0 


فَلَمَا د حَلُواْ عل يُوسْفٌ او إِليْهِ أبوَيّهِ وَكَالَ أَدَخْلُواْ صر 
إن شَآءَ شه َاِمِنِينَ (80) وَرَهَم أَبَويْهِ عَكَ 

7 مَل يكبت هذا تَأُوبِلُ رُمْيَىَ من قَبَلُ قد جَعلَهَا رق حَمَا 

0 إذ يجن بن ليج ومة بكم من ال 

بعد أن مَرَعَ ألسَّمِطنُ بَبْف وَيَيْنَ إخْوت إِنَّ ‏ 2 

ددهو اللي ألم ا عمق 

من تأومل الَْادِيث دَاطِرَ آلسّمواتٍ وَالارْض أَنْتَ ولي في ددر 

َالآِرَة يدت سلما َالَف بالصَلِسِتَ (©© ذَلِكَ من 


٠ 
١ 
0 


١ 
١ ١ 


ا 
جا 0 ١‏ 


بٍِِ 


(١)يوسف:‏ /ا8. 
)١(‏ عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج17: 17. 
(*) عن الصادق«د. تفسير العياشي ج7: 47١؛‏ وروي مرفوعاً. الدر المنشور ج4: 7. 


تعس متونة يوشك الآناف لطا لا ا 


لدت 


لالم تشوانت وَمَاكُتَ لَدَيْهِمْ إذْ أجمعوأ َعم وهم 
كدرو 03 

معنى دخوهم لعل يُوسَفٌ 4 قبل دخوهم مصر: أئْهم حين استقبلهم 
يوسف كأنه نزل لهم في بيت أو مضرب هناك» فدخلوا عليه وضم ِإِليَدِأيوَيَهِ * 
ثم لدَالَ 4 هم: «أدَخُلواْ مِصَرَ إن سَء أَشَّهُءإمِدِينَ 4 وتعلقت المشيئة بالدخول 
مقيداً بالأمن؛ والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتموه أمنين» ثم حذف 
الجزاء لدلالة الكلام عليه» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الخال وذي الحال. 
وقوله: لإءَاوَ إِلَيَهِ ويه 4 معناه: ضمهما إليه واعتنقهم|. 

ولادخل مصر 00 : مجلسه مستوياً على سريره واجتمعوا إليه أكرم أبويه 
فرفعهم| عل © السرير وَكَرْواله 4 يعني: الإخوة الأحد عشر لسُبّدًا 4 وكانت 
السجدة عندهم جارية مجرى ا والتكرمة» وقيل: معناه: خرٌ إخوته وأبواه لأجله 
معدا فشك لل ويعضده ما روي عن الصادق!! أنّهِ قرأ: وَحَرُُوا لله سَاجِدِينَ. 


ده4هء مج 


وَمَدَ أَحَسَنَ ى © يقال: أحسن به وإليه» وأساء به وإليه قال: 
اق اا اعسيس لامرك ال رةس رن ع 
وثْآلبَدَوِ © البادية» وهم كانوا أهل بادية وأصحاب مواشيء ينتقلون في 
المياه والمناجع. 
لتّرَعْ الشَّمِطنُ بَبِن وَبَْنَ إِخوَتت 4 أي: أفسد بيننا وحرش. 
ِنَّ رَقَ لَطِيفٌ * في تدبير عباده يسهل لهم العسيرء وبلطفه اجتمعنا. 


.٠١١ ديوان كثير:‎ )١( 


وروي: أن يعقوب أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم مات ودفن بالشام عن وصية 
منه بذلك”"» وقيل: إِنّه عاش مع يوسف حولين”"» وعاش يوسف بعد أبيه ثلاثا 
وعشرين سنة» فلم| تم أمره وعلم أنه لا يدوم ملكه طلبت نفسه الملك الدائم الذي 
لا يغنى. ف: فتمنّى الموت وما تمنّاه نب قبله ولا بعده» فتوقاه الله طيبا طاهراً. 

و لمن * في قوله: من أَلْمُْكِ © و لمن تَأُوِبلٍ الْحمَاريثٍ 4 للتبعيض» لأنه م 
مدا لي م ا د 

ا 0 لقوله: رَتّ4 أو نصب على النداء #وَأَلْحِمَن 

لصَّدِلِحِينَ © من آبائي؛ أو على العموم. 

( ذلك 4 تإعتازة ال«قاسيق هونا بوستك :وهو معدا "رمن انسل العييا 
نْوْحِيهِ إِلَيْكَ © خبران» والمعنى: إِنّ هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من جهة 
الوحيء. لأنك م نحضر بني يعقّوس حين #أجمعوأ ا درم م وهم كرون 4 بيوسف»ء 
ويبغون له الغوائل حتى ألقوه في الجب. 


وَنَا ضكر الكاين ولو حرصت يمزميين 0 وما كلهم 
عله من أَجْرِ إِنْ ها مواد كر عقن رن 
الكموت والار ين بوت اوم عا رودا (3) وما 
يُؤْمِنُ أكَيْرهم يِأنَه إلا وهم مُتْركرن (1)) أَفَلْمنوأ أن ْم 
غَليشيَة هن َذب أم و يَل لاه ةوه ل شرب 

)١(‏ العرائس: /ا8/. 


(7) عن الباق ر2. تفسير العياشي ج؟7: ١94‏ . 


تقسبر جورة يوهت الآيات ناح »الاي وى اوه أ كار الو اموا ا فاج و اتا 


راع مم سلس ع مم 


م2 و 02 ّّ مه 3 كي 3 اه ع مه 
فسَنظروأ كف كارت علقبة الَذِين من مِلهِم ولدار الأخْرو 
د 


عر 12 1 2082 
حَيْ لذي أتَمَوَأ ألا تَمَهَنُونَ (03) 


وما أَكْثْ ألنّاس © يريد العموم» وعن ابن عباس: (يريد أهل مكة)”", 
أي: وما هم بمؤمنين #وَلْوَ حَرَضَتَ # على إيانهم» لعنادهم وتصميمهم على 
الكفر. 
وما تَسََلْهُمَ 4 على تبليغ الرسالة أجرأ فيصدهم ذلك عن الإيمان. 

ِنْ هُوّإِلَّا ذْكَرٌ 4 عظة من الله تعالى للِلْصَيِينَ 4 عامة» يعني: القرآن. 
وكم #منْ َي 4 أي: علامة ودلالة على توحيد الله يمرو عَليْبَا 4 
ويشاهدونها وهم معرضون عنهاء لا يعتبرون بها. 

وما يُؤْمِنُ أَكَررَهُم 4 في إقرارهم #باَلَهِ 4 وبأنّه خلقهم وخلق 
السماوات والأرض («إِلَّا وَهُم مُتَركْوْنَ © بعبادة الأوثان» يريد: مشركي قريش» 
وقيل: هم الذين يشبهون الله بخلقه”"» [وقيل: هم أهل الكتاب معهم شرك 
وإيهان20]*. وعن الباقره2: ((إِنّه شرك الطاعة لا شرك العبادة))*, أطاعوا 


)١(‏ الكشاف ج008:7. 

(؟) عن السدي. تفسير الماوردي ج”: /41. 
(؟) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج17: .0١‏ 
(4) ساقطة من ب. 


(0) تفسير العياشي ج7: 149. 


الشيطان في ارتكاب المعاصي. 

« مَأ أن يس مَبِعبَةٌ 4 أ 1000 ذاه 

«قَلْ مذو سَبِيَ 4 هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيهان والتوحيد 
سبيل؛ ثم فر سبيله بقوله: #أَدْعوَاإِكَ شه عَلَ بَصِيرََ © أي: أدعو إلى دينه مع 
حجة واضحة. وهنا : تأكيد - للضم, | تك ف دعا 24 و من أتَمَحَىي 4 
عطف عليه أي: أدعو إليها أنا ويدعو إليها من اتبعني؛ ويجوز أن يكون لعل 
بَصِيرَوَ 4 حالاً من #أَدْعْوَا © عاملة الرفع في لأا وَمَنِ أََبَحَتى 4. لوَسْبِحن ألَهِ 4 
وأنرّه الله من الشركاء. 

لأمّنْ أهَلٍ الْفرى © لأنهم أعلم وأحلمء وأهل البوادي أهل الجفاء والقسوة. 

لوَلْدَارُ 4 الساعة #الْآبِخْرَّوَ4. أو الحالة #الآيخرَو حَير ل أتَقََأ 4 أي : 
خافوا الله فلم يشركوا به. 


ري 60> م سسر سما #2ه هي رب سه وى 2» 0 موه 
حَيََ إِذَا أستيكس الرسلٌ وَظنوا أتَهُم هد كبوا جاءهم 


لس د سه دك وراظ لةوسا سم مخيى ب#مميوء اس 
نصرنا فنججى من ذنسَاء ولا برد بأسنا عن الم المجرمين 00 
م 7 ا علفا ُ ار 0 ااا ات 206 
قد كانت في فُصصِبمٌ عبره لاوز الالبب مَا كان ريثا 
وء 2 007 . - و رح مه م أ -ه 
يفرول وللحكن لصدى الزى بين يديْهِ وشفصم 


هه كي 


كل سَىْءِ وَهدى وَنَحَة لعو يمون (03) 
هنا حذف دل الكلام عليه كأنّهِ قيل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً قد تأر 
نصرنا إِيَاهم ىا أخرناه عن هذه الأم. 
ايو 4 استيأسوا عن النصر طايمد زو 4 أي: فظن 


تفسير سورة يوسف/ الآيات 1-311٠١‏ 11لا عن ا م ل لل ا لك 64 1986 


لأَلرّسُلُ © أئهم قد كذبهم قومهم فيما وعدوهم من العذاب والنصر عليهم. 
وقرئ: كذبوا ‏ بالتخفيف ‏ وهو قراءة أتمّة الهمدى22. ومعناه: وظن المرسل إليهم 
أن الرسل قد كذبوهم فيه| أخبروهم به من نصرة الله إيّاهمء جاء الرسل لانَصَرَْا © 
بإرسال العذاب على الكفار» فننجي لمن نمه 4 أي: نخلص من نشاء من 
العذاب عند نزوله» وقرت: 9 هَنيَ © بالتشديد على لفظ الماضي المبني للمفعول. 

والمراد ب لمن مم4 4: المؤمنون» ويبين ذلك قوله: #ولا م رد باسنا عن 


لْمَوْم الْمُجَرمِينَ4. 


الضمير في لقَصّصِيِجَ © راجع إلى يوسف وإخوته. 
عِبْرَةٌ 4 أي: اعتبار للعقلاء؛ إن نبينائ# ل يقرأ كتاباً ولا سمع حديثاً ولا 
خالط أهله. ثم حدّثهم به في حسن نظمه ومعانيه بحيث لم يردّ عليه أحد من ذلك 
شيئاء وفيه أوضح برهان على صحّة نبوّته. 
إمَاكانَ © القرآن "#حريعا يعم رك 4 أي: يختلق (ولكن #كان لتَصِدِيقَ 


لَرِى ب ين يديه 4 أي: قبله من الكتب السماوية لوَتَفْصِي لكل شَىْءٍ 4 يحتاج إليه في 


الدين #وَهدّى 4 ودلالة لوَيَحَمَةٌ 4 ونعمة ينتفع بها المؤمنون علماً وعملاً. 


سورة الرعد 
مختلف فيهاء وهي خمس وأربعون آية بصريء وثلاث كوفي» عدّ غير الكوفي 
#لفِي حَلْق جَدِيد4. #الظلَاتُ وَالتُورُ4. 
في حديث أبيّ: ((ومن قرأ (سورة الرعد) أعطي من الأجر عشر حسنات 
الموفين بعهد الله))”''. وعن الصادق2ل#: ((من أكثر قراءة (الرعد) لم يصبه الله 
بصاعقة أبداء وأدخل الحنّة بغير حساب))2". 


0 ا 
عه 82 اماطر مغر ودس لا 2 دام صمو سس م م مده 
المر يَلِكَ ءاينت الكتب وآلذى 1 ا 
ناس لا يُؤْمِيُونَ 21 أنه ألَذِى رد اوت موتو مأ ستوئ 


7 4 > م هو ا روه َ. 00 


برالامر 


ع ل ل ميل 0 07 و 0 ش عم - 
َُصَلُ ليت لَمَلكم يله نيح ومين (9) وَهْوَ ألرِى مَدَ رض 


قر >< له مهس معط 


جد و لخن و“ بر رط أ- 
200010000 ل ألتَمرَتِ جَعَل فها رَوْجَينِ أَننينٍ يغْثى 


َّبلَ ألََارَ إِنَّ في دَلِكَ لبت لْمَوِْ ينه 220 


)١(‏ الكشف والبيان ج77177:6. 
0) ثواب الأعمال: .٠١5‏ 


كنكين بدورة اوعدا الآناك 23 امس هموما ا ا 1011 
ليَلْكَ 4 مبتدأء و أدَايتُ الكت * خيره. 
وَألَدِىَ ِل إَِكَ 4 من القرآن كله هو لألْحَنُّ4 الذي لا مزيد عليه. 
«اآنّهُ4 مبتدأء وال رََمَ © خبره. بدليل قوله: لوَهْوَ الى مد رض 4. 
ووز أن يكون ضئفة وقؤله: "يديد الاثر يفيل الاق #خرا مون عي 
لأترُوئها © كلام مستأنف بمعنى: وأنتم ترونها كذلك» ليس دونها دعامة 
ولا فوقها علاقة» وقيل: لأثَرُوببَا 4 صفة لطعَمَرٍ 4» وقرئ: عُمّد ‏ بضمتين ‏ 
يعني: بغير عمد مرئية» وإِنّا تعمّدها قدرة الله عزّ وجل. 
يُدَبَرٌ 4 أمر ملكوته وأمور خلقه على الوجه الذي توجبه الحكمة. 
ليِقَصَلُ 4 آياته في كتبه المنزلة لعلكم نْوقِيْنَ © بالجزاء» وبأنّ هذا المدبّر 
المفصّل قادر على البعث والنشورء ولابد لكم من الرجوع إليه. 
مد لَْرْضَ © بسطها طولاً وعرضاً لوَجَعَلٌ فيا رَوسَِ 4 جبالاً ثوابت. 
ومن كل التَمرتِ جَعَلَ فا وَوْيَينِ نين 4 أي: خلق فيها من جميع أنواعها 
زوجين زوجين: أسود وأبيض وحلواً وحامضاً ورطباً ويابسا» وما أشبه ذلك من 
الأصناف المختلفة. 
يُْئِى الَيِلَ آلبَارَ 4 يلبس ظلمة الليل ضياء النهار فيصير مظلاً بعد أن 
كان مفيينا: 


و و > 0 ل عر هسام تور س -«. ع مو هو 2 ذا 
وفي الارض قِطع متجلورات وجننت من عننبي وررع وتخيل 


ود زور رم برع وو غك 1 رم سم 


صِنوانَ وَغَيْرُ صِنْوانِ يسَقَى يما واحِرٍ وَبِفضِل بَعْصَهَا عل بَعَضٍِ 
ال ال 4 2 كي على 7 

في الأكل إنَّ ف دللك لذبت لْقَوْمِ يَحَقِلُرت 4 وَإِن 
دء سام السام 2ج على > ا سلةه رى هي > 02 يد ع سس سا 
َعَجَبَ فَعَجَبُ فوم أودًا كا را ونا لَى حَأَقٍ جرد يل أوْلتيكَ 


لقِطُمٌ مُتَجوِرَتٌ © بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة: طيبة إلى 
سبخة» وصلبة إلى رخوة» وصالحة للزرع والشجر إلى أخرى على عكسهاء مع 
انتظام جميعها في جنس الأرضية» وكذلك الكروم والزروع والنخيل النابتة في هذه 
القطع مختلفة الأجناس والأنواع وهي تسقى 8يِمَآه وحار #» وتراها متغايرة الثهار 
في الأشكال والهيئات والطعوم والروائح» متفاضلة فيها. 

وف دَلِلَت # دلالة على صنع القادر العالم الموقع أفعاله على وجه دون 
وجه. وقرئ: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ بالجر ‏ عطفاً على أعناب. 
والصنوان: جمع صنوء وهي النخلة لها رأسان وأصلهم| واحدء وقرئ بضم الصاد 
وكسرها وهما لغتان» وقرئ: يسقى بالتاء والياء» وقرئ: نفضل بالنون والياء في 
الْأنكُلٍ © بضم الكاف وسكونها. 

وَإِن تَعْجَبَ 4 يا حمّد من قوهم في إنكار البعث» فقولهم عجب حقيق 
بأن يتعجب منه. لأنّ من قدر على إنشاء ما عدّد عليك من الصنائع العجيبة والفطر 
البديعة كانت الإعادة أهون عليه. 

#أوِدًا كا 4 إلى آخر قوهم؛ يجوز أن يكون [في محل الرفع بدلاً من لفَوَكُمَ 4. 
وأن يكون]”" في محل نصب بالقول» و(إذا) نصب با دل عليه قوله: للْوِنًا لنَى حَأقٍ 
جَدِيدٍ © فكأنّه قيل: أنبعث إذا متنا وكنا تراباً. 


لأوْلَهِكٌ لدت كَمَرُوا 4 أولئك المتهادون في كفرهم الكاملون فيه. 


)١(‏ ساقطة من أ. 


تفسسر سوزة الرعد/الآنات 1-5ئ. ا ا سنا اما ا اواو ا ا 1 1163 


«وأوليق الْأَعْلَلُ ف أَعَنَا قهرم » وصف لمم بالإصرارء كقوله: لإإِنَا جَعَلْنا 
ني أََْاتِهمْ أَْكَاًا4”"» وكقول الشاعر: 


2 و0 ءَ مء5ر بى 
لممء عَن الرُُشْدٍ شد أغلا 6 


أو هو من جملة الوعيد. 

ل سا الغ ساسا هك سم سل احا صضاس اعاس ىس 

وَتَعْجَلونكَ الست هَبَلَ الْحَسَئَوَ وَقَدَ حلت ين 
و مطرعره ود م مه رم لرج 


يي د لد مَمْفِرَ اس عل ظَلِهم إن 
يتب (© يل نكا فلار 


تَمآ أنت مدر و ليه 


8 


يََلَُ مَا تحمل كل أنقٌ وما 2 2 تزداد 
آ 2 لفت ل مه 
وَحكلٌ سي عِندَهُ يمار (ن) عناه لعي والشيددة 
لْحكبيرُ الْمتَمَالٍ 0 سآ عكر أي لْقَولٌ ومن 


جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ ف يايَبلٍ وسَارِبُ بألتَارٍ (8) له. 


رو لماج سد جم ف 2 احج 
عوبس من يديه وَمِن حَلوء به 5 ن مر نورت 
راد أ ِو 


أَلدَدَ لا يعَيرُ ماه م 1-7 مي | 


شرا قلا مر 0 مق و ينوا 0 
لبأَلسَمَةِ مَجَلَ أَلْحَسَمَةٍ 4 بالعذاب والنقمة قبل الرحمة» بالعافية والإحسان 
إليهم بالإمهال. وذلك أّهم سألوا رسول الهج أن يأتيهم بالعذاب. 
وَقَدَ حَلَتَ * أي: وقد مضت من قَبْلهِم الْمَثُلَّتٌ 4 أي: عقوبات 
أمثالهم من المكذبين» وسمّيت العقوبة مثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من 
)١(‏ يس:8. 


(7) ديوان الأفوه الأودي: 717 وصدره: كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر. 


كي باح مامه و طاح تأر مم عل ويك زر امو تددم ااه بح لتر الات عا 
الماثلة» وجزاء السيئة سيئة مثلهاء ويقال: أمثلت الرجل من صاحبه وأقصصته 
منهء والمثال: القتصاص. 

لوَإِنَ رَيّكَ لدو مَمْفِرَةَ لت عَلَ ظَلمِهِمْ 4 أي: مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب. 
ومحله النصب على الحال» بمعنى: ظالمين لأنفسهم. وعن سعيد بن المسيب”©: (ل 
نزلت هذه الآية قال رسول الع : ((لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» 
ولولا وعيد الله وعقابه لاتكل كل أحد)))2". 

#لوْلا أَنرلَ عَلَنَهِ ءايه 4 لم يعتدّوا بالآآيات المنزلة على رسول اللي عنادا 
فاقترحوا نحو آايات موسى وعيسىلِبَاًا من انقلاب العصا حية وإحياء الموتى» 
فقيل: نمآ أنتَ © يا محمد لمُنذِرُ 4 محوّف لحم من سوء العاقبة» وما عليك إلا 
الإتيان بها يصع به أنك رسول منذرء والآيات كلها متساوية في حصول صحّة 
الدعوى بها. 

ولحل ير هَادٍ © هديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله بوجه من الهداية 
وبآية خصّ ببهاء ولم يجعل الأنبياء شرعاً سواء في الآيات والمعجزات. 

يمل مَاتمِلُ كل أن 4 فإمَا 4 إما موصولة [في ما خَِلُ4 وما 

ينِيض 4 ولْمَائَرْدَادُ ©. وإما مصدرية» فإن كانت موصولة]”" فالمعنى: إِنّه يعلم ما 
تحمله من الولد على أي حال هوء من ذكورة وأنوثة وتمام وخداج وحسن وقبح وغير 
ذلك من الصفات. ويعلم "ما © تغيضه «الذيحاء » أي: تنقصه. يقال: غاض الماء 


)١(‏ أبو محمّد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشيء من كبار التابعين» ولد في زمن عمرء وتوفي 
بالمدينة سنة ١ه‏ على قول. ينظر: وفيات الأعيان ج7: /17١1؛‏ معجم رجال الحديث ج8: 1117. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ج١1:‏ 77171. 
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.م 
سنب م 


وغضته أناء لوَمَاتَرْدَادُ 4 أي: تأخذه زائداء ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد. 
فإِنَ الرحم يشتمل على واحد واثنين وثلاثة وأكثر ومنه حدّ الولد في أن يكون تاما 
وخدعا: ومنه مدة الولادة. 

وإن كانت مصدرية فالمعنى: إِنّه يعلم حمل كل أنثى» ويعلم غيض الأرحام 
وازديادهاء لا يخفى عليه شيء من ذلكء ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام 
وزيادته» فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيهاء على أن يكون الفعلان غير 
متعدّيين» ويعضده قول الحسن: (الغيضوضة: أن تضع لثانية أشهر أو أقل من 
ذللفة» والآزدياد: أن تزيد عل 'شبعة أشهر)7) وعية: (الغيشن: أن.يكون مقطا 
لغير تمام. والازدياد ما ولد لتهام)”". 

«وَكُل نَىءِ عِنْدَّهه يمِفَّدَارٍ 4 مقدّر وحدّ لا يجاوزه ولا يقصر عنه. 

«الكبير 4 العظيم الشأن الذي كل شيء دونه. 

للْمَمَالٍِ 4 المستعلي عل كل شيء بقدرته. أو الذي كبر عن صفات 
الحلرقن: 

وَسَاربٌ* أي: ذاهب في سربه ‏ بالفتح ‏ أي: في طريقه ومذهبه؛ يقال: 

سرب في الأرض سروباًء والمعنى: سواء عنده من استخفى أي: طلب الخفاء في 
مختبأ لأَدّلٍ 4 في ظلمته» ومن يضطرب في كل وجه ظاهراً بلا رٍ4 يبصره كل 


أحد. 
والضمير في للَهُ,4 راجم إلى من 4 والمعنى: لمن أسرّ ومن جهرء ومن 
استححفئ ومن سرت 


.7177 الكشف والبيان ج0:‎ )١( 


ارم شوم وما ومين الدع المساسواان مابال خاي اقم وام المنامم / حون 


مهست © أي: جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه وكلاءته» والأصل: 
معتقبات» فأدغمت التاء في القاف. أو مفعّلات من عقبه: إذا جاء على عقبه» كا 
يقال: قفا لأنّ بعضهم يعقب بعضأء أو لأثهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه. 

يحَمَظوتَه» هما صفتان جميعاً وليس لين أَْرِ أله 4 بصلة للحفظء كأنّه 
قيل: له معقبات من أمر الله أو يحفظونه من أجل [أمر الله تعالى أي: من أجل ]7 
أنَ الله أمرهم بحفظه. والدليل عليه قراءة علي#2 وابن عباس وجعفر بن محمّد 
الصادق طيماها: لَُ رَقِيبٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمُحَقبَاتٌ مِنْ حَلَفِهِ يحمَظُوتَهُ بأمْر الله. 

رك أله لا يمير مايقو 4 من العافية والنعمة حك يعَروأمَا اشيج © من 
الحال الجميلة بكثرة المعاصى. 

"وما لهم من دونه مِن وَالٍ 4 يلي أمرهم ويدفع عنهم. 

هْوٌ الى برِيحَكُم روت حَوْهًا وَطْمَصًا وَينِئويُ ألسّحَابت 


وَيرْسِلُ ألصّوَعِقَ َيضِِبُ بها من يَنَهُ وَهُمْ يجددلوت في 
له وهو سَدِيدُ لْحَالٍ (2) له موه الي واي يدَْوتَ ين دونو لا 
ييحِبُونَ هر بَِيْء إلا كط كتََِ إل الْمآه لِبلم اه وما هو يلخد 
وَمَا ده لْكَفنَ إلّا فى صَكَلٍ 0 وَيِلَهِ يسْجْدٌُ من في اَلسَمْوتِ 
وَالْدرَضٍ طَوْعًَا وها وَظِلَدهُم بالُْدوٍ وَالآسَالٍ 
#حَوْفًا وَطَمَحًا* لا يجوز أن يكون انتصاءها على المفعول لهء لأنّهها 
ليسا بفعل فاعل الفعل المعلل إلا أن يكون على تقدير حذف مضاف. أي: إرادة 
خوف وطمع. أو على معنى: إخافة وإطماعاًء ويجوز أن يكون انتصابهها على 


تفندر.سوزة الرعد/ الآيات )623 11 
الحال من لاالْبَرَوَت 4 كأنّه في نفسه خوف وطمع. أو على: ذا خوف وطمع. أو 
من المخاطبين أي: خائفين وطامعين. 

ومعنى الخوف والطمع: أنه يخاف عند لمع البرق من وقوع الصواعق ويطمع 
في الغيث» وقيل: يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر ومن له بيت يكف عليه؛ 
ويطمع فيه من له نفع فيه'". 


و 


لوَيُنِئوعٌ ألَحَابت التَقَالَ 4 بالماء يرفعها من الأرض ويجريها في الجو. 
وَنْسَيح الرعَدٌ © أي: سامع الرعد من العباد حامدين له يقولون: سبحان 
الله والحمد لله وقيل: إن الرعد ملك موكل بالسحاب يزجره بصوته» فهو يسبّح 
الله ويحمده0". 
وَالْمَلقِكَةٌ مِنْ حيقَيو 4 أي: يسبّح الملائكة من هيبته وجلاله. 


0-1000 


ولما ذكر سبحانه ما دل على أنه العالم القادر على كل شيء قال: لوهم © 
يعني : الكفار الذين أنكروا آياته #مجَددِلُونَ ف الله #4 حيث ينكرون على رسوله 
ما يصفه به من القدرة على البعث والإعادة ويتخذون له الشركاء والأنداد. فهذا 
جدالهم. 

ولْيْحَالٍ 4: ال ماحلة وهي الماكرة والمكايدة» ومنه تمل لكذا: إذا تكلف 
استعمال الحيلة واجتهد فيه ومحل بفلان: إذا سعى به إلى السلطان» ومنه الحديث: 
((ولا تجعله بنا ماحلاً مصدّقاً))”" يعني: القرآن. والمعنى: إِنّه شديد المكر بأعدائه» 


.87 :١7ج عن قتادة. تفسير الطبري‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظء وإنما يوجد بلفظ: ((القرآن شافع مشمْع وماحل مصدّق)). الكاني ج019:7.‎ )"( 
.١198:1٠١ معجم الطبراني الكبير ج‎ 


اجو م 16 امل تاماه ايا عه د بجوامم الجامع م 
يأتيهم بالحلاك من حيث لا يشعرون. 

للم مَعْوَهُ تَذَيَ © معناه: إِنّه سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة» فأضيفت 
الدعوة إلى َي © لكونها مختصة بالحقّ وبمعزل من الباطل» وقيل: إِنَّ معناه: 
دعوة المدعو الحقٌ الذي يسمع ويجيب وهو الله سبحانه. وعن الحسن: (الحقّ هو 
الله» وكل دعاء إليه دعوة الحقٌ)0". 

لوَآلِينَ يدَعُونَ من دونو 4 أي: والآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
الا يْتَجِبُونَ لمر بِتَيْءِ 4 من طلباتهم لإا كبيط كني 4 إلا استجابة كاستجابة 
باسط كفيه. أي: كاستجابة لأآلْمَآهِ 4 من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ لأا #. 
والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه 
وقيل: معناه: أنْهم كمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فيبسطهما ناشرا أصابعه فلم 

للا في صَكَلٍ * أي: في ضياع لا جدوى فيه. 


2 ممبرو 


وله مجر 4 أع: ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله شاؤوا أم 
أبواء وينقاد له وَظِلَفُهُم 4 أيضاًء حيث يتصرّف على مشيئته في الامتداد والتقلص 
والفيء والزوال. 


ب 


يود لضع نما وَلَا مرا هل هَل يديى الأ وَانصُِ م هَل 
م جعلوا لله شركاء خلقوا تخلقوء فتشابه 
من عَم هل َّنكل شوو وَْوَ الود لمر ((5) 
9 من 4 يا محمد لهؤلاء الكفار: من رب ألصَمْوتٍ وَالَْرْضٍ * ومدبّرهما؟ فإذا 


ص 


.07١ الكشاف ج7:‎ )١( 
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استعجم عليهم الجواب ولا يمكنهم أن يقولوا: الأصنامء فلقّنهم ولأثلٍ أنه 4 
فإتّهم لا يقدرون أن ينكرونه. 
قل ادم # بعد أن علمتموه ربّ السماوات والأرض #إيّن دونو ويا 4 
فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم سبب الإشراك. 
لاسنو لشم 4 أي : لا يستطيعون طا ْنَا وكا صا © فكيف يستطيعونه 
لغيرهمء وقد آثرتموهم على الخالق الرازق فا أبين ضلالكم!. 
لآم جَمَنُوا 4 بل أجعلواء وهي همزة الإنكار. 
لحَلَهُواْ © صفة للأشْكة © يعني: إتهم لم يتخذوا َه شُرَكهَ © خالقين 
قد «حَلَقُوأْ 4 مثل خلق الله لفتسَبَهَ 4 عليهم خلق الله وخلقهم حتى يقولوا: 
قدر هؤلاء على الخلق ىا قدر الله عليه فاستحقّوا العبادة» فنتتخذهم له شركاء 
ونعبدهم | عبدنا الله» ولكنّهم اتخذوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على شيء. 
قل َه حَناقُكلٌٍ شَيْءٍ 4 لا خالق سواه فلا يكون له شريك في العبادة. 
وَهْوَاْوِدُ 4 في الإلهية لالْمَهّرُ © لا يغالب» ومن سواه مربوب ومقهور. 
نَل مرت التّمك مأ شالك أزدية يِقَدَرِهَا مَلَعْتمَلٌ المَيْلُ ديد 
يَأ مَممَا دون َه فير عله ِل أ مع رَبد يدم كك 


6 - 
محمد 
م 


ا كس 38-20 ,2ج شو لساك كاي سير 
, بطل ربد فيذهب جفاء وأما مأ ينفع 
7 #2 م جع سردم ما 308 دين م« يداد 2-2-2 
لئاس فِيعَكتُ في الْأَرَضٍ كَدِكَ يَضْرِبُ الله الأمتال (0 لِلَذِينَ 
م رس © رمم 000 وا موا ب هه 2 
توا ري الخنوا رالزرك 3 منتيةا 32 1ج لك 
7 ع عجو لرو دصءد ممه جِ 2 شد ىم 5 
ماف الارّض جميعا ومخله, معة., لافّدوا به ولك طم سوه 
. مذ 


سَا َوُهَو لهَدُ (5) 


باإمسسم 
آغ 
- 
١ 5‏ 


١١ 
تدم‎ © 0 


ا 0 1 . .. جوامع اجام ع/ ج 7 

225200 ال 00 . فمثّل الحقّ وأهله 
بالماء الذي ينزله أي آلسَمَك © فتسيل به أَوْدِيَة © الناس فيحيون به وينتفعون 
منه بأنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في اتخاذ الحلي والآلات المختلفة» وأن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراء يثبت الماء في منافعه ويبقي آثاره في العيون 
والآبار والحبوب والثار التي تنبت به» وكذلك الجواهر تبقى أزمنة طويلة. 

وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله وخلوه من المنفعة بزيد 
السيل الذي يرمي به. وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا أذيب. 

وقوله: #بِمَدَرِهَا © معناه: بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع غير ضار 
للممطور عليهم. 

والفائدة في قوله: لأبيعَآهَ حِلْيَوٍ 4 كالفائدة في قوله: بِمَدَرِهَا © لأنّه جمع الماء 
والفلز في النفع في قوله: لوَآمَا ماينهمُ لاس فيَمَكُْكُ في الَْرْضِ ©. فذكر وجه الانتفاع 
ب| يوقد عليه منه ويذاب وهو ا حلية والمتاع. 

وقوله: أوَمِمَا يُوودُونَ عليه في ألَارِ بيه سِلَيَةٍ أوْمَتعِ © عبارة جامعة 
لأنواع الفلز مع إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون به كما جاء في ذكر 
الآجر لتََوْقِدْلييَا مَامَانُعَلى الطَينِ”". 

ومن 4لا اذ الغاية» أي: ومنه ينشأ ريد © مثل زبد الماء» أو للتبعيض 
بمعنى: وبعضه زبد. والرابي: العالي المنتفخ على وجه الماء. والجفاء: المتفرق» جفأه 
السيل أي: رمى به. وجفأت القدر بزبدهاء وقرئ: يوقدون ‏ بالياء - أي: يوقد 
الناسن: 

للِلَدِنَ سْسَّجَابواً © اللام متعلقة متعلقة بيَضْرِبُ 4 أي: كذلك يضرب الله الأمثال 


تفسير سورة الرعد/ الآيات 1-19 7 تتتتيي تيتا اا تتا اا ا ا ...111/6 
للذين استجابوا وهم المؤمنون وللذين لم مَسْتَحِِبُوا © وهم الكافرون, أي: هما 
مثلا الفريقين. 

و#الْحْسَيَ © صفة لمصدر لآسْسَجَابوا © أي: استجابوا الاستجابة الحسنى. 

وقوله: للَوَآَتَ لَهُم 4 كلام مبتدأ في ذكر ما أعدٌ لغير المستجيبين. 

وقيل: إِنَ الكلام قد تم عند قوله: #أكَدَلِكَ يَضصَرِبُ أَلَّهُ آلْأمتَالَ 4 وما بعده 
كلام مستأنف. و #الْحْسَيَ »© مبتدأء خبره لِلَدِنَ أسَسَجَابُواً ©. والمعنى: لهم المثوبة 
الحسنى وهي الحنّة» و #والدرت ل مْتَسِيوا 4 مبتدأ» خبره وو 4 مع ما في 
حيّزه. 

ولِسْوَُ لَلِْسَابِ 4 المناقشة في الحساب. وعن النخعي”": (أن يحاسب 
الرجل بذنوبه كلها لا يغفر منها ثيء)”. الصادق2*: ((هو أن لا يقبل لهم حسنة» 


ولايغفر لهم سيئة))”" 
له ذخ د 2 سس ص حل سر ل 2 6 ص 0 
أفمن بيعل أذ 0 0 رأ إن يدك أو 


“.4 دي مله و - 


َ 3 بد 


عرس سىس عرس 00 22 سن عي ل سوسم مه 
يصلون ما ١‏ 0 ويخشوت- 0 ماوع ب سوء 
أِسَابٍِ (5) وَالَذِين مه أبتِعَاهٌ وَجَهِ رَيَهِم وأقامرا ‏ الضّلرة 


22 00 ىو 2 مور 0010 77 7 22001 - هه 
وأنفقوا مما رزقتلهم ب ١‏ وعلانية وبدرءويت بِلخْسَنَةِ لسَّيحَهَ 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعيء الفقيه الكوفي أحد كبار التابعين» توفي سنة 460 ه على قول 
وله تسع وأربعون سنة» وقيل ثمان وخمسون. ينظر: وفيات الأعيان ج١:‏ 7» معجم رجال الحديث 
ج11 510. 

.97 تفسير الطبري ج17:‎ )١( 

(") تفسير العياشي ج7: 5٠١‏ بالمعنى. 


ا ا لل 


00 له سح خخ تر ١‏ عر ص 0 لح سر سم 


يك م من ألذَارٍ (1) بست عَدَنٍ يدخلونها ومع من عاباييم 
روجهم 2 ب يدَخَلُونَ لبهم علتهم من من ص با 2 4 
اميك فَمَعْنىَ در © - 

دخلت همزة الإنكار على الفاء لإنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من المثل 
في أن حال من علم أأَنَمآ أل ِلك من رَيكَ كل 4 فاستجاب. بخلاف حال الجاهل 
الذي لم يستبصر فيستجيب. وبينهم| من البون ما بين الزبد والماء والخبث والابريز. 

#إَا يدس أوْوا الأب © الذين يعملون على قضايا عقوهم فيتفكرون 
ويستبصرون. 

ِ لذبن بوُونَ © مبتدأء وخبره 7 
ل "ونوا الألبتي *. والأوّل أوجه. 

“مآ أَمرَ هيه أن يُوصَلٌ 4 من الأرحام والقرابات» ويدخل فيه وصل قرابة 
رسول الله يل وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمانء بالإحسان إليهم بحسب الطاقة 


"1 


وَلتِكَ ط عم ىَآلدَرٍ4» ويجوز أن يكون صفة 


والذبٌ عنهم ونصرتهم والنصيحة لهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم» ومنه 
مراعاة حقٌ الخدم والجيران والرفقاء في السفر. 

وحمو رَيَومْ 4 أي: يخافون وعيده كله وَحَافوْنَ 4 خصوصا سوه 
َلِسَاِ © فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

وَالَدبنَ صَبَرُوأْ # على القيام بأوامر الله ومشاق التكليف. وعلى المصائب في 
النفوس والأموال» وعن معاصي الله لأبيِمَآه وَجْهِ رَيِمَ 4 لا لغرض من الأغراض 
الدنيوية» أو ليقال: ما أصيره وأوقره. ولئلا يشمت به الأعداء» كقوله: 
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5-1 
وو هم 8#( 


5-8 لِرَيْبٍ الدَّهْر لا أتَصَعْضَعٌ 
وَأَعَعُوامِنَا ررََهحَ 4 من الحلالء لأنّ الحرام لا يكون رزقاً ولا يسئد إلى 


آذآ 6م 
وَجلدي للشامتين 


لس ع كا 


را وعَلَانِيَة # يتناول النافلة» لأثمّها في السب أفضلء فأما الفرائض فالمجاهرة 
بها أفضل. نفياً للتهمة. 
وبروت بِآَلْسَنَةِآَلَّكَة 4 يدفعونهاء ومنه الحديث: ((أتبع السيئة الحسنة 
تمحها))0'", وعن ابن عباس: (يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من 
سيئ غيرهم)”". وعن الحسن: (إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا 
وصلوا)”'. 
لأوْلِكَ مَدْعْمَىَ لد رٍ4 عاقبة الدنيا وهي الجنّة» لأنها التي أراد الله أن تكون 
عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. 
و جَنَّثُ عَدَنِ © بدل من عَم ىَ أَلدَّارٍ4. 
مِنْ ايم © جمع أبوي كل واحد منهمء فكأنّه قيل: من آبائهم وأمهاتهم. 
جعل سبحانه من ثواب المطيع سروره بما يريه في أهله وأنسابه وذريته وإلحاقهم به 
في احة (لميمُ عم يدل بي 4 من أبواب قصورهم. 
000 رس سال ٠.‏ 8 ع 5 ع8 
ملم علي 4 في موضع الحال. لأن المعنى: قائلين: سلام عليكم أو 


.٠١ :١ج البيت لأبي ذؤيب الهذلي. شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

( المستدرك على الصحيحين ج١‏ : 4 5 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: /1. 
(؟) معالم التنزيل ج”: ١71/‏ بالمعنى. 

(:) معالم التنزيل ج؟: /ا/ا١‏ . 


وتعلّق قوله: بِمَا صر 4 بمحذوف تقديره: هذا بها صبرتم» يعنون: هذا 
الثواب بها صبرتم» أي: بسبب صبركم, أو بدل ما احتملتم من مشاق الصبر. 
والمعنى: لئن تعبتم في الدنيا لقد استرحتم الساعة. ويجوز أن يتعلق ب ملم © أي: 
نسلّم عليكم ونكرمكم بصبركم. 


-ه 
رم - م نرير ل[ لص سر دمر 


0 2 مل 2 ا ال ا ا ا 
والذبن ينقضون عهد الله مِن بعد مرثلقه- وبقطعون ما أمَر الله يو أن 


ُوصَل وَيفْسِدُونَ فى الَْرضٍ أَوْلتِكَ طن اللعنَهُ وَلْجْ سوه ألدّارٍ (10) أله 
كنك اذه لمن 15 ويقرر موك يللو الذنا وا كليو انان 
لخر إلا مع (3) وبَُول اين كقروأ ولا أل علي ايه ون ريو 
ل يت لَه يِل من يكَآهُ ويمدى لد من ناب (50) اَن ام 


2 2 ددرو 0 وده ءيس 1 03 مج دحج سلس معرر 0 
ويَطمَينٌ ولُوبهُم بذك الله ألا ينصكر أنه تطمين الْقلوبُ 


ليت اموأ وصَيِلُوا ألصّدِحَتِ طُوي لهم وَحْسْنُ منَايِ (5) 
َوْحيَِا ليك وهم يَكَفْرونَ يليم قل هْوَرَقَ لآ إِلَهَ إلا هو عليه 
َكلت وَإِليْهِ ماب ((8) 
من بَعَدِ مقو 4 أي: من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول. 
وَيْفْسِدُون فى الْارّضٍ © بمعاصي الله وظلم عباده وإخراب بلاده وَطُم سوه 
ألدّارٍ4 أي: عذاب النار. 


د سو اس 
و 6 


# هتسمل الرَرْقَ © أي: الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون غيره» وهو 


م ات 


وخا © بها بسط لهم منه فرح بطر لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه 
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عليهم» وليست هذه لكيه لديا في » جنب نعيم #الْأخْرَةَ إلا متم 4 أي: شيء 
قليل يتمتع به كعجالة الراكب ثم يفنى ويضمحلء. وخفي عليهم ذلك حتى آثروه 
على النعيم الدائم. 

وقول ادن روأ لوك ألَ عليه ايه من ري © هو جار مجرى التعجب 
من قولهمء مع كثرة آياته الباهرة التي لم يؤتها نبيّ قبله» وكفى بالقرآن وحده آية 
معجزة» فإذا لم يعتدّوا بها كان موضعاً للتعجب. فكأنّه قيل لهم: ما أشدّ عنادكم!. 

«(إرك لله يِل مَن يَكَلَهُ وَببَدِىَليِهِ من أنَابَ 4 ممن كان مثلكم في التصميم 
على الكفر» فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية. 

لود إِلْهِ مَنْ 4 كان على خلاف صفتكم. ومعنى الإنابة: الإقبال على 
الحقّ والدخول ف نوية الخيرء و8 لذن مامتا 4 بدل من لمن أَنَابَ #. 

يمرن لوبهم يذَكْر أل 4 بذكر رحمة الله ومخفرته. 

ا لذن مُأ مبتدأ و طُوي لَهُمْ © خبره. وطوبى: من طاب» مصدر 
كبشرى وزلفى» ومعنى طوبى لك: أصبت خيراً وطيبا» واللام للبيان» مثلها في: 
سقيا لك. والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلهاء كواو موقن وموسر. 
وعن النبيّج : ((إنْ طوبى شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنّة. وقال 
مرة أخرى: في دار علي. فقيل له في ذلك, فقال: إِنَ داري ودار علي في الجنّة بمكان 
واحد))0". 


0 


كَدَلِكَ * أي: مثل ذلك الإرسال #أَرسَلْنَكَ 4 يعني: أرسلناك إرسالاً له 
فضل على غيره من الإرسالاات. 


.7١ 5 :١ج شواهد التنزيل‎ )١( 


62 / مقس ع ص ةق ولاه تجو ونج وام الام‎ .. 0١ 


000 مم © كثيرة» فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء. 

ملِتَتَلما عليَوِم 4 الكتاب العظيم «الرّى عنما مم إِلَيِكَ 4 وحال هؤلاء أثهم 
ليَكَفْرُونَ يمن © الواسع الرحمة. فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم» وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم. 

قل هو الرحمن لإرَيَ © وخالقي لآ إِلَهَ إِلّا هو تعالى عن الشركاء 


والأنداد. 


0 


2 بل ْلَه ل ا ا م ا ريت ءَامَنْوأ 5 1 
و ال أ ل هه 


ينَاء أله ل ار ذِينَ كفروأ 0 


ا لأسي نشل ون كيك مإ 9 
وان لدم كك مكَاد عا (5) امن كن هو فَآيِدٌ عل 
فل نين يمَاكْسَبت وَجَعَويَهَ شرا ل سوط ا با 
اف الاي أ طهر اللي يه يكرا مَكْرَهُم 
مدا عن اليل ومن يض هلين ماو (8) طَنم عَدَابُف 
ليو دنا وَلمَدَابُ الآيخرة أن ومَاطَم منَأنَهِ ين واف (5) 
جواب لو محذوف. والمعنى: ولو أنَّ فد هرانا سَيرَتٌ يه أَلْجِبَالُ 4 عن 
مقارّهاء وزعزعت عن أماكنها #أوْ فَِعَتَ يه الْأَيْسُ » حتى. تتصدع: وشدق 


تفسير سورة الرعذ] الآيات ١‏ 9-8 36 داح به مره ماو فد ل ال ا ا ا 11 
قلعا وقيل: معناه: شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً"". لإأؤ كل به لْمَوْقَ »* فتسمع 
وتجيب؛ لكان هذا القرآن» لعظم قدره وجلالة أمره. وقيل: لما آمنوا به'"» كقوله: 
لوَلوْ أنَنا نَزَلنَا... الآية4”". وعن الفراء: (أنّهِ يتعلّق بم قبله)”؟»» والمعنى: وهم 
بكفروة بالرعمن ولو أن قرآنا ستركيه الخال وهايينهم| اعتراض:. 
#إبل يَنَهِ آلأمْرٌ جمِيعًا © بل لله القدرة على كل شيء؛ وهو قادر على الآيات 
التى اقترحوها لكنّه لا يفعلء لما يعلمه من المصلحة. 
#أفلمٌ اتيس © أي: أفلم يعلم» وهي لغة قوم من النخع. وقيل: إِنَا استعمل 
اليأس بمعنى العلم لتضمّنه مغناة! 20 لأنْ اليائس عن الثىء عالم أنه لد يكون. ىا 
استعمل الرجاء بمعنى الخوف لذلك. ويدل عليه أن أهل البيت#2 وابن عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا: أَفَلمْ يَتَيين) وهو تفسير #أفلمٌ بيسن *. 
ويجوز أن يكون المعنى: أولم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفار الذي ءَامَموَ] 4 ب*إآن 
َو ممَآك أمَُّ لهَدَى الئاس جنِيعًا 4 ولهداهم. 
020 م سس 0 ل 2 م #4 
"ألا يرال الذي كمَروا نَصِيِهُم يمَا صَنَعُوأ © من كفرهم وسوء أفعالهم لأقارِعَة © 
20 . 0 ءَ ا م2 
داهية تقرعهم من صنوف المصائب في نفوسهم وأموالهم لأوْ تحل © القارعة 
يبًامّن دَارِهم حَقَّ ين وَعَدُ أله 4 وهو موتهم أو القيامة» وقيل: المراد بالقارعة: 


أو 


م 


- 


.197 الكشف والبيان ج5:‎ )١( 

. ١54 معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )١( 

.١١١ الأنعام:‎ )7( 

(4) معاني القرآن للفراء ج7: 71. 

(5) عن ابن عباس. معاني القرآن للفراء ج7: 714. 


الوزن سا ع رسا ا باط لا وود ل مك نم اوفع الخال ع 
سرايا النبئ م التي كان يبعثها إليهم فتغير حول مكة وتختطف منهه'", أو: تحل 
أنت يا محمد بجيشك قريباً من دارهم | حل بالحديبية حتى يأ وعد الله وهو 
فتح مكة. لأنه سبحانه وعده ذلك. 

والإملاء: الإمهال وأن يترك ملاوة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة 
يمل لها في المرعى. وهذا وعيد لهم. 

ص أن هُوَ ماي 4 احتجاج عليهم في إشراكهم بالله؛ يعني: أفالله الذي هو 
رقيب لعل » ل ل نس © صا حة أو طالحة يِمَاكَسَبَتَ © يعلم خيره وشره؛ ويعد 
لكل جزاءه؛ كمن ليس كذلك؟. ويجوز أن يقدّر ما يكون خبراً للمبتدأ ويعطف 
000 وتقديره: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له وهو الله 
الذي يستحق قَّ العبادة وحده لإشْركاء 4. 

قل َم سَمُوهُمٌ 4 أي : جعلتم له شركاء فسمّوهم له من هم. وأنبئوه بأسمائهم. 

ثم قال: م توت 4 هي لأَمَ © المنقطعة» أ بل أتدفوته بفركاء لا 
م لْأَيْضِ » وهو العالم بها في السهاوات والأرضء [فإذا لم يعلمهم 
فإنهم ليسوا بشيء يتعلق بهم العلم والمراد: نفي أن يكون له شركاء» ونحوه: 
قل ا تيون الله ب لا يَعلمُ و في السّمّاوَات وَلَا قٍ الأَرْض 06]. 

أ يظهرةالقرلِ4 بل أنستونهم شركاء بظاه رمن القول ليس له حقيقة: 
وهذه الأساليب العجيبة في الاحتجاج تنادي بلسان فصيح أنّْها ليست من كلام 
الك 


.٠١6 عن عكرمة وغيره. تفسير الطبري ج17:‎ )١( 
ساقطة من ط.‎ )7( 


تفسير سورة الرعد/ الآيات ه-/ا" ناوطت وتيا لل طم اكوب اوونوانه ألا وأ اق فك ا الل عت اق ال ان 170189 
أ م 58 : 
لوَصِدُوأ 4 قرئ: بفتح الصاد وضمها. 
ومن يُضَلِلٍ أَهَّهُ4 ومن يخذله لعلمه بأنّه لا ييتدي ماله ينَ 4 أحد يقدر 
على هدايته. 


<ا لج عَدَاتٌ فى أي آلدَّيَا4 بالقتل والسبي وسائر المحن تلحقهم عقوبة 


توما طم من أله من وا 4 أي: بي ب 
م م محري 020 ره جك بعر كه 
مكل لحن 7 عِدَ الْمتّعُونَ يجرى من يها الها حكني 


مه وو ب ماع عت خم 7 سسيلل ود نز وير وس 00 
ديم وظلها يَلْكَ عْمَىَ الذي اتقو وَعْقَى الْكفرن ألنَارٌ 


9 وَالَدبنَ َايسَهُمُ الكتب يفرحُوت يمآ أل اليك وَمِنَ 
مء هي 7 0 1 م 2 ع 0 0 رعس دس ل 
الاأْحَرْابِ من بت بعضهه قل إِنما أ 0 أعبد الله وا أشرك 


به ليه أدعواأ َه مَكَابِ 00 أَرَليَهُ حَكمَا عريًا 
َلِنِ أبَحتَ أَهْواء هم بَعَدَمَا جَاءكَ مِن الِْلْوِ ما لك مِنَ أله من 
لمَئَلُ لْجَنَّةِ 4 صفتها التي هي في غرابة المثل» وهو مبتدأ محذوف الخبر 
عند سيبويه”"2» أي: فيهم| نقصّ عليكم مثل الجنّة» وعند غيره الخبر: تجرِى يمن تحبا 
لْأَبَرُ 4 ىا تقول: صفة زيد أسمر. وعن الزجَاج: (معناه: مثل الحنّة جنّة تجري 
من تحتها الأنبار)”""» على حذف الموصوف تمثيلاً لل غاب عنا با نشاهد. 
«أَكُلْها دآ # كقوله: إلا مَقْطوعَة وَلَا مَنُوعَة 04 9وَظِلُهَا © دائم 


.147 :١ج الكتاب‎ )١( 


(؟) معاني القرآن وإعرابه ج": ١66‏ 
(") الواقعة: 7”7. 


اا ع مسا ل د الا مق مك تم سوات المامة 8 
لا ينسخ كا ينسخ في الدنيا بالشمس. 

« وَالَدييَ َائِتهُمَ ألْكِمبَ © وهم: عبد الله بن سلام وكعب وأصحابهم) 
ومن أسلم من النصارى وهم ثانون رجلاً: أربعون بنجران واثنان وثلاثون 
بأرض الحبشة [وثانية باليمن]0". 

يفوت يمآ أل إِلِيِكَ وَمِنَ آلْخَمْرَاِ 4 أي: ومن أحزابهم» وهم كفارهم 

المتحزبون على رسول اللهية بالعداوة من يكز بِعصّهُء © مما يخالف أحكامهم. 
وغير ذلك ما حرّفوه وبذلوه من الشرائع. 

لكل إِنَمَآ أمَيتٌ © فيا أنزل إل ب أن عبد لَه ولا أتَرِكَ يم © فإنكاركم له 
إنكار لعبادة الله وتوحيده. 

لاله دوأ 4 خصوصاً لا أدعو إلى غيره لوَإلِيهِ 4 لا إلى غيره مرجعي» 
فلا معنى لإنكاركم وأنتم تقولون مثل ذلك. 

لوَكدَلِكَ © ومثل ذلك الإنزال لأأَنرَلْتَهُ © مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده 
والدعوة إليه وإلى دينه. 

لاحْكمًا عَرَييا 4 حكمة عربية مترجمة بلسان العربء وانتصابه على الحال. 


2 
مرح ره 
5 


لولِينٍ أنَسْتَ أَهْوَآَهُم © في أمور يدعونك إلى أن توافقهم عليها ما هي 
إلا أهواء وشبه #بَنَدَ © ثبوت #أالِْلرِ © عندك بالحجج والدلائل والبتّنات» لم 
ينصرك الله وخذلك. فلا يقيك منه #وَاقٍ 4. وهذا من باب الإلهاب والتهييج 
والبعث للسامعين على الصلابة في الدين» والتثبت فيه من الزلة عند الشبهة بعد 
الانتساك باللجّة: 


)١(‏ ساقطة من أء وفي ج: وثانية بالروم وكانوا على دين عيسى. 


تفسير سورة الرعد/ الآياك "ا ؟ ف ...تتبث ثت تيت ب ت تتا نتا ‏ ن تاه ل ل .0 1151/6 


قي 
وه آ آ ‏ # ره هر 


وَلْفَدْ أَرسِلْنا رسلا ء قبِكَ وَحَعَلنَا طح أَرْوجَا ودْرِيّةَ وما كان 
رول أن ةلاذن م ِكل أجل صحنَابٌ (©) ينوا أ 
0 0 ألحكتب (1) وَإِن ما يسك بعض 

عِدُهُمْ أو نتَوَِنَكَ وَتَاكٌ الِكَمْ وَعَليَِا لْيْسَابُ (:2) 

0 
مثله ذوي أزواج وذرية. 

لومَاكانَ © لهم أن يأتوا بآيات برأءهم وبما يقترح عليهم منهاء والشرائع 
مصالح تختلف باختلاف الأوقات والأحوال» فلكل وقت حكم يكتب على 
العباد. أي: يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. 

يترا لومت 4 أي: ينسخ ما يستصوب نسخه لوث 4 
بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو يتركه غير منسوخ» وقيل: يمحو من ديوان الحفظة 
ما يشاء من ذنوب المؤمنين فضلاً فيسقط عقابه» ويترك ذنوب من يريد عقابه مثبتا 
عدلا”"» وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي وسائر الحيوان 
والنبات والأشجار وصفاتها وأحواهاء فيمحو من الرزق والأجل ويزيد فيهماء 
ويمحو السعادة والشقاوة ويثبته)|". 

#وعندة: أ ألحكتب 4 أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظء لأنّ كل 
كائن مكتوب فيه. 

#وَإن ما ما نْيَنَكَ * وكيفما دارت الحال أريناك بعص الى »© وعدنا 


() عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج17: .١11‏ 


لوا او حي ا قا ماديا ود م ا ماري ا واف الخامة 2 


مسي 2 امسر م د ب د 


0 لا عليك. ا ل مع اح ايا 


ألم روأ أنا تق لاص ضهان أطراذها امَك لا مُعَقَبَ 

لايد وقد حريه 1١‏ سَابٍ (0) وقد مَكرَ الذي من قبلهمٌ فلل 

7 000 ين وسََ أ فو 

اؤراة رتك الك كيرا لدت نيكد ذل سكن از 

سَهِيدًا بين وَبَدْنَحَكُمْ وَمَنْ عنده عِلْمُ الكتب (5) 

يريد: أرض الكفر #تنقصهًا مِنَ أَطرَافِهَا © بها نفتح على المسلمين من بلادهم. 
فننتقص بلاد الحرب ونزيد في بلاد الإسلام وذلك من آيات النصر. والمعنى: 
عليك البلاغ ولا يهمّنك ما وراء ذلك» فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفر 
علاء كلمة الإسلام» وقيل: ننقصها بذهاب علمائها وخيار أهلها". 

إلا مَعَيِبَ لِحَكِيوء 4 لا راد لحكمه. والمعقّب: الذي يكرّ على الشيء 
فيبطله» وهو جملة في موضع ال حال. كأنّه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه. 

وقد َكَل من فلم 4 وصفهم بالمكر ثم جعل مكرهم كلا مكر 
بالإضافة إلى مكره فقال: قله امَك جيِيكا4؛ ثم فشر ذلك بقوله: ل يَعلَهُ ما 
21 ل و 01 و ققى الثار لان مو رسام ها كسب كز انس 
وأعدّ لها جزاءها فهو المكر كله لأنّه يأتيهم من حيث لا يشعرون. وقرئ: الكافر» 
والمراد بالكافر: الجنس. 


تقض سورة الرعد)/الآزات 1 الا ان و الم د بد لاطا موك وت مأ و وا مل موف امو 1 


نكن انر اكينة لان أظير وى السوات ل ترز 

وَمَنْ عند عِلْمُ ألْكنَبِ # الذي عنده علم القرآن وما ألف عليه من النظم 
المعجز» وقيل: ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلمواء لأنْهم يشهدون بنعته 
في كتبهم”""» وقيل: هو الله عزّ وجل والكتاب هو اللوح المحفوظ'"» وقيل: هو 
علي بن أبي طالبيد”". الصادق2: ((إيَانا عنى» وعلي أوّلنا وأفضلنا وخيرنا 
بعد النبي عل 0 ٠‏ 


(؟) عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري ج17: ١١19‏ . 
(1) عن ابن عباس وغيره» وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. شواهد التنزيل ج١1:‏ /8017. 
(5) بصائر الدرجات: 4١؟.‏ 


سورة إبراهيم 
مكية إلا آيتين» إحدى وحمسون آية بصريء اثنتان كوني. عد الكوفي 
«بحَلق جَديد4 آية. 
في حديث أبيّ: ((من قرأ (سورة إبراهيم) أعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد من عبد الأصنام ومن ل يعبدها))20., الصادقللآا: ((من قرأ (سورة إبراهيم 
والحجر) في ركعتين جميعاً في كل جمعة لم يصبه فقر ولا جنون ولا بلوى))”". 


ا لك 


- 0 8 - تو 
7 > سس سا بر م م سم م ءوسا دده معي سر لدشلو يم 
2 الزين ستحكور الحموة الديا على الااخرة وَيَصِدَّوَ 
اس م2 لسع لس لاس 16 1 ذف كك > 07 
عن سبيل الله وسغونها ع لهِكَ فى صَكَلٍ بيد (3) هما 
2 20 هد و 0 8 2 عام ٠.‏ 2 موس 
سَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بلسَان قومدء لم د اع 1 من 


."٠ 4 الكشف والبيان ج0:‎ )١( 
.٠١/ ثواب الأعمال:‎ )5( 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات <١‏ ...تتبن تتبن ت اتا متا ما ا 181 
مِنَ ألمت إِلَ الور 4 من الضلالة إلى الهدى, ومن الكفر إلى الإيهان. 

لبِاِذْنِ رَيهِمْ © بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن الذي هو تسهيل 
للحجاب. والمراد: ما يمنحهم سبحانه من التوفيق والألطاف. 

لفإِلَ صرْط الْمَرِيزٍ © بدل من قوله: لإإِكَ الثورٍ © بتكرير العامل. 

شه © بالجر عطف بيان ل لآَلْمَرِيرٍ ميد 4» لأنّه جرى مجرى الأعلام؛ 
لاختصاصه بالمعبود الذي تحق له العبادة» ىا غلب النجم للثريا. وقرئ بالرفع 
على هو الله. والويل: نقيض الوأل وهو النجاة» وهو اسم معنى كاهلاكء إلا أنه لا 
يشتق منه فعل؛ إِلَّا يقال: ويلاً له فينصب نصب المصادره ثم يرفع رفعها لإفادة 
معنى الثبات فيقال: ويل له؛ كما يقال: سلام عليك. والمعنى: نّم يولولون من 
عَدَّابٍِ سَّدِيدٍ © ويضججون منه فيقولون: يا ويلاه» كقوله تعالى: #دَعَوَا هُتَالِك 
بور 

١‏ ان يَسْسَحِبُونَ 4 مبتدأء خبره لأوْلَهِكَ ف صَلَّلٍ بعد 4» ويجوز أن 
يكون مجرورا صفة للكافرين» ومنصوباً على الذم أو مرفوعاً على: أعني الذين 
يستحبّون. أو هم الذين يستحبّون. والاستحباب: استفعال من المحبّة ومعناه: 
الويثار. 

لوَيبّهُوئها عِويبًا 4 أي: ويطلبون لسبيل الله اعوجاجاًء وأن يدلّوا الناس 
على أنّْها سبيل ناكبة عن الحقٌّ غير مستوية» والأصل: يبغون لهاء فحذف الجار 
وأوصل الفعل. 

فى صَكَلٍ بيد 4 أي: ضلوا عن طريق الحقٌّ ووقعوا دونه بمراحل» 


.١ الفرقان:‎ )١( 


اام و مام ره قاف لمعه عل مل ا ل بل ل ءاه ا ملا خا .د .1 اجوامع اجام ع / 7 
ووصف الضلال بالبعد مجازء وإِنَّا البعد في الحقيقة للضالء [لأنّه هو الذي يتباعد 
عن الطريق]''". فهو نحو قولهم: جد جله. 
لإِلَا بِلِسَانِ صَرْمِهِء 4 أي: بلغة قومه. 
سبيت ْم © أي: ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه. 
مضل لمن يسَآهُ وَيَهَدى من يَنََآهُ 4 هو مثل قوله: لفَمِنْكُمْ كاف 
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 74" لأنّه سبحانه لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن؛ ولا هدي إلا 
من يعلم أنه يؤمن. والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطافء والمراد بالهداية: 
التوفيق واللطف. فكان د 
ولف لَقَدْ أريسلنا سر 1 5 حر 2 
مريت الظلمت إل التُور مَمَصَكَرَهُم أي أله كت فى 
2 كبا زيل مكار كر (5 5 وَإِذْ قَالَ مومئ 


لكر سه ينا اس ًٍْ + 6س كد ل م 
لقومهِ ادذدكروا نعمة لله علبِبحكم إذ أنجنكم ين ءال 


نزعوت ينوثوتكم شو امنب وبدغوت تدخ 

وس هسحت وف ذلحكم بَلآ* ين رَبَحكُمٌ 

عَظِيٌ 22 وَإِذْ َأَضمحَ 22 لين مكرتو يدك 

وكين كدرمٌ إِنَّ عدَلى ليد (0) دل موك 1 إن تكفروا أن 3 

ومن ف الْأَرْضٍ جمِيعا فَإرك الله لم ع حِيدٌ 2 
أن أَخْيجٌ 4 هي لإأن4 المفسّرة. لأنَ الإرسال فيه معنى القولء فكأنّه 

قال: أرسلناه وقلنا له: #أخْييٌ هَوَمَكَ ©» ويجوز أن تكون (أن) الناصبة للفعل» 
(1) ساقطة من ج. 
(؟) التغابن: *. 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات 48-8 .تنب ننت ا من نمه لمع مع ل ل ل ل 1 
والتقدير: بأن أخرج قومكء. ويجوز أن يوصل (أن) بفعل الأمرء لأنْ الغرض 
وصلها با يكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل» والأمر وغيره سواء في الفعلية. 

وَمَحكَرَهُم يم ألَهِ 4 أي: وأنذرهم بوقائع الله الواقعة على الاك 
قبلهم» ومنه: أيّام العرب لحروبها وملاحمهاء كيوم بعاث' ويوم النسار”" ويوم 
الفجار”" ونحوهاء وعن ابن عباس: (هي نعماؤه وبلاؤه)”'". 

«ذْكَل صكبَّارٍ 4 يصبر على بلاء الله #شَكُور © يشكر نعمه. 

فإذ أَمحَكم 4 ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: إنعامه ع 4 
ذلك الوقت. ويجوز أن يكون بدلا من ليْعَمَةَ أسِّ 4 أي: #أَدَكُروأ 4 وقت 
إنجائكم وهو بدل الاشتال. 

9 وَإِدْ تأَدَت رو 4 من جملة ما لقال مومئ لِمَوْمِهِ © أي: واذكروا 
حين تأذن ربكم. وتأذن وآذن بمعنى» مثل توعد وأوعد وتفضل وأفضلء ولابد 
لفقل شن زياد معت لبين فى أفمل» كانه وال::وزة أذ ريك إإذانا باينا بسي 
عنده الشكوك. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال: #لَّيِن سَّحِكَرَثْرٌ © ما خولتم 
من نعمة الإنجاء وغيرها «لأَرِيدَككُ » نعمة إلى نعمة ولي كرغ 4 


)١(‏ هوآخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام» وفيه ظهرت الأوس وحلفاؤها على 
الخزرج. ينظر: الكامل في التاريخ ج١: ١1/‏ 4 وما بعدها. 

(1) هو يوم من أَيام العرب تحالفت فيه أسد وطي وغطفان ولحقت بهم ضبّة وعديء فغزوا ب: بني عامر 
فقتلوهم قتلاً شديداً. ينظر: نهاية الإرب ج5١: ١‏ . 

(") أيَام الفجار عدّة. وسمّيت الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم؛ وكانت بين قريش ومن معها من 
كنانة وبين قيس عيلان في الجاهلية. ينظر: نهاية الإرب ج8١:‏ 477 . 

(4) الكشف والبيان ج0: .٠0‏ 


7 ا 00 . .. جوامع الجامع/ ج‎ 5200000 .. ١*4 


هد دس 


ل ال يا عدا لشريد 0 
إن تكفروأ 4 والناس جميعهم فمضرة كفرانكم عائدة عليكم, والله غني 
يد 4 مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وإن م يحمده حامد. .. 


7 0 


لتأيكم تو أي ين بسكم هَرْوِ نوج عاد وثمود 
وَألدت من بَحَدِهِمْ لا يملَمُوُحَ إِلَّا هد جا جَاءَنْهُمَْ رَسَلَهُم 
ليست هَرَدُوَأ أيَدِيَهُمَ ف أ وتمهر وك نا 0 يمآ 
أَرَسِآْتُم بد وَإِنَا لني سَلقَ مما مَعُوَا إل مرب يكت 
ُسُلُهْرٌ أن أله سك مَاولر ألْسَّمْواتٍ وَالْاوض يدغ و فر 
لحم ين نوكم رسكم ِلك أجل مُسَعَى مَالوأ 
إِنْ سر إلا 0 سر هلما بدو أن يدون 0 يَعبَدٌ 
ا 0 
#والدِيت من بَمَدِهِمْ 4 مبتدأء وخبره طلَايعلَمُُمَ إِلّا أنه 4 وهي جملة 
اعتراضية» أو #ألَدرَت © في حل جر عطفاً على لأَرْوِ فوح 3 ولا يَعَلَمُهُمَ ِل 
أشَّهُ 4 اعتراض. والمعنى: ْم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله وكان ابن 
مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: (كذب النسابون)”"» وقيل: إن بين عدنان وإسماعيل 
ثلاثين أباً لا يعرفون” 


كه سه 


ع ل ف هه 4 أي: فعضّوا على أصابع أيديهيم من 


)١(‏ غمطه: حقّره. (الصحاح: مادة غمط) 


(7) عن ابن عباس . تفس, الماوردي ج3: 4 


شدّة الغيظ والضجر لما جاءت به الرسلء كقوله: ا 
لْعَبْظ2"”4, أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به من قوهم: #إِنَا كرا 
ماق كا اا اك د علا جر ااه رو ا 
أو وضعوا أيديهم على أفواههم يقولون للأنبياء: اسكتوا. وقيل: الأيدي جمع يد 
وهي: النعمة» بمعنى الأيادي أي: ردّوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من 
مواعظهم والشرائع التي أوحيت إليهم في أفواههم, لأئْهم إذا لم يقبلوها فكأئهم 
ردّوها في أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل. 

شك لمر 4: موقع في الريبة» أو ذي ريبة. 

لأف أنه مَك 4 دخلت همزة الإنكار على الظرف. لأنّ الكلام في المشكوك 
فيه وأنّه لا يحتمل الشك. لا في الشك. 

يَنْعُوكُ لَمْفِرَ لح 4 أي: لأجل المغفرة» | تقول: دعوته ليأكل معي. أو 
يدعوكم إلى الإيان ليغفر لكم. 

وَموخْرَحِكُمٌ إن أجل م مُسَعّى © أي: إلى وقت بِيّن مقداره وسماه 
يبلغكموه إن آمنتم وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت. 

«إِنْ أَنثْرٌ © أي: ما أنتم 'إِلّا سعدلا © لافضل لكم عليناء فلم خصصتم 
بالنبوّة؟ 

ليِسَلْطنٍ مين © بحبجة واضحة؛ أرادوا بذلك ما اقترحوه من الآيات 
تعنتأ وعناداً. 


.١١9 آل عمران:‎ )١( 


سد ا اجا لاا ما 1ه عجوايع الداع | 


1 كه بررروى 0 تمع 2 7ل لءخ ارعء ديمس مد لو 
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر متلحكم ولحن الله يمن 
ا ل . يه دعب 2ه 520 ع 24 

عل من ينه مِنْ عِبادِوء وما كارت نآ أن تَأيَكُم يسَلْطدن 


001 


بِإِذْنِ أَلَهُ وَعلَ لَه مببَيصكَلٍ الْمُؤْمِئُوت (010) وم 
َوحكلَ عَلَ لله وَقَدْ هَدَسًا شمن وَلَصَيرك عَل مآ 
امون عل أله توك المتوكوة (5) 
إن َحنُ إلَامَتَرٌمَدلْصَكُمْ 4 تسليم لقولهم, يعنون: أثّهم مثلهم في البشرية 
وحدها. 
لولكنَ ألَهَ يمن علّ من يَمَآهُ مِنَ عِبَادِوء © بالنبوّة» ولا يخضّهم بتلك 
الكرامة إلا لخصائص فيهم ليست في أبناء جنسهم. 
لوّمًا 4 صخ #إلَنَآ أن تَأَييَككُم 4 بالآية التي اقترحتموها لإلّا4 بمشيئة 
أيه 4. 
وَعَلَ أله ملِوَصكَلٍ المُؤْمِبُوت 4 أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل 
وقصدوا بذلك أنفسهم. أي: ومن حمّنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاداتكم 
وعنادكم» وأي عذر 2[9آ 4 ف «ألَا نوكل عل أله وَقَدْ © فعل بنا ما يوجب 
توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية كل واحد منا إلى السبيل الذي يجب عليه سلوكه 
في الدين. 
سنك لارّسَ يا يندم وَلِك يمن حافك مَمَليى 
وََاكَ ويد (8) وَاسْتَفْعَحُوأ وَعَابَ حكن بكار عَنِيدر (5] ين 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات ١8-11‏ م ا 


1 سس هو ص يرح ل ا 00 


يد جهام ويسفق من مَاءِ ديد (2) يسَجَرَّعْهُ ولا يحكاد 
0 وَبَاَدَ 055 كل مَكَانٍ وَمَا هو بِمََب ون 
ورآيوء َذَابُ يط 022 تك لست كَفَيُوا ب رَيَهُمٌ أَعَمَلْهُرْ 
كَرمَادٍ أمْمَدّ شتت زان نزو تين ل لرقة كحك س اع 
شَىْءِ لَك هُوَأَلصَّكَلْ البَعِيدٌ (50) 
أي: «البْخْرَِئَحكْم ين 4 بلادناء إلا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبنا. 
لمكن الظيبييت 4 حكاية تقتضي إضار القول أو أجري الإيحاء 
مجرى القولء. والمراد بالأرض: أرض الظالمين وديارهم. وفي الحديث: ((من آذى 
جره وق الله )00 
لإدَلِكَ © إشارة إلى ما قضى الله به من الحلاك للظالمين وإسكان المؤمنين 
ديارهم. أئ: ذلك الأمر حٌ. 
لمن حَافَت مَقَائى # أ موقي وهو موقف الحساب» لأنْه موقف الله 
الذي يقف فيه عباده أو على إقحام المقام. 
وَاسْتَفْسَحُوأ 4 واستنصروا الله على أعدائهمء أو استحكموا الله وسألوه 
القضاء ء بينهم [وبين أعدائهم]”"» من الفتاحة وهي الحكومة» ومنه: #رَيْنَا اف 


اومن بلٌ4”"» وهو عطف عل لأ إل 4. 
«وَعَابَ كل جا جار عَنِيرٍ 4 معناه: فنصروا وظفروا وخاب كل جبار 


)١(‏ تفسير القمي ج١:‏ 74 باختصارء التذكرة الحمدونية ج١:‏ 186 باختلاف يسير. 
(؟) ساقطة من أ ب» ط. 
(7) الأعراف: 88. 


ا ااا 


وهم قومهم. 
من ورآيوء © من بين يدي هذا الجبار نار هته © يلقى فيها ما يلقى. 

#وَشسْق من مَأَوِ صدِيدٍ © هو عطف بيانء كأنّه قال: ويسقى من ماء. 
فأمهمه إبهاما ثمّ بيّنه بقوله: ريل 4 وهو ما يسيل من جلود أهل النار من الدم 
والقيح. 

9 يسَجَرَّعْهُ 4 يتكلف جرعه (وَلَا يحَكَادُ سِيِفَه, 4 دخل كاد للمبالغة» 
أي: ولا يقارب أن يسيغه فكيف تكون الإساغة. كقوله: ل يَكَدَيَرَاهَا4”" أي:لم 
يقرب من رؤيتها فكيف يراها. 

لوَيَأَتيهِ ألمَوْثُ من كل مَكَانِ 4 كأنّ أسباب الموت قد أحاطت به من 
كل الجهات وَمَاهُوٌَ يِمِيَتِ © فيستريح. 

وين ورابيهء عَذَابُ عَلِنكٌ * أي: ومن بين يديه عذاب أشدّ مما قبله 
وأغلظ. 

« مَكَلُ اليرت كُفَروأ بر مه #تففدا غعذوف: لكر عن وي 
والتقدير: فيا تفص عليكم مثل الذين كفروا. 

وقوله: #أَعَملْهِ رْكَرَمَادٍ 4 جملة مستأنفة على تقدير جواب سائل يقول: 
كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد. [أو يكون #أعَمَلَهُرَ 4" بدلاً من 3 مَثَلُ 
بر كتنوا4: والتقدير: مثل أعمال الذين كفروا لكَرَمَاوٍ أَنْتَدّتْ به ارح * 
فذرته وسفته في يَوْرِ عَاصِفٍ © جعل العصف لليوم وهو لما فيه» ى| تقول: يوم 
)١(‏ النور: .5١‏ 

(1) الكتاب ج1: 147. 
(") ساقطة من أ. 


تفسير سورة إبراهيو/ الآيات 1-١9‏ لآ تتتن نينمتت اا نا ا ل ا 1188 
ماطر. 

ولأَعْملْهُرَ 4 هي: المكار م التي كانت لهم من صلة الأرحامء وعتقى 
الرقاب» وإغاثة الملهوفين. وإكرام الأضياف» وغير ذلك من صنائعهم» شبّهت في 
حبوطها وذهابها هباءً منثورا لبنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان 

الا يقْدِرونَ © يوم القيامة منها لعل شَىْ © ى) لا يقدر من الرماد المطير على 
شيء» يعني: لا يرون لشيء منها ثواباً. 

ده عام سي 00 سو ع مر رمح ع ل معرية أ هر 2 2 

00 ىج أنه ك2 ا 0 

0 و شت 1 كا 
بجي كَل أل جك به سيك 0 


دماح يور ظرء وم يري مس مد .ع 


لبآلَيّ 4 بالحكمة والغرض الصحيح ول يخلقهم| عبثاً ولا شهوة» وقرئ: 
خالق السماوات والأرض. 

فإن يَمَأْ يُدْحِبَكم 4 أي: يعدمكم ويخلق مكانكم خلقاً آخرين. 

[ وَمَادَلِكَ عَلَ ألّهِ 4 بممتنع متعذّرء بل هو عليه هيّن يسير, لأنّه قادر لذاته» 
لا اختصاص له بمقدور دون مقدور. 

([ وَمَرَرُوأ أنه 4 ويبرزون يوم القيامة ةلله أي: يظهرون من قبورهم ويخرجون 
منها لحكم الله وحسابه. 


. .. جوامع الجامع/ ج7 
طشك عقوا 55 والعوام» والذين من (أسشكيا 4 اديه وكبراؤهم 
الذين استتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن اتباع الأنبياء واستماع كلامهم. 
والتبع: جمع التابع» مثل: خادم وخدم وغائب وغيب. 

لمَالُوأ لَوَ هَدَسا أنَّهُ لَدَيَحَكُمَْ © أي: لو هدانا الله إلى طريق الخلاص 
من العقاب لهديناكم إلى ذلك. 
#سَوَآء علقم أَجرِعناً م صَيرَا © مستويان علينا الجزع والصبر. 
لمالا م 
وَقَالَ ألسَّيِطنُّ لَمَا فضي الْذَمْرٌ 0 لي 
و دي نكم وَمَاانَ 4 كمي شل 
عوك كَاسْبَجبِسرٌ في لا تَلُوسُونٍ ولوس س5 
تأ بغشيئصت ر رمآ مآ أأثر يمُصْرت ِف ككرت يما 
شر ره بن قل إن اليب لَه عاك أ 2 
وَأَدضْلَ الربرج 1 وَحْمِلُوأْ ألصَّدِلِحَاتِ جَنَّتٍ جر من 
تحبا الْأنهئرٌ حَددِينَ ذا إِذنِ بك يمد 9 
يقول #أَلشّتِطَنُ © وهو إبليس» يقوم خطيباً في الأشقياء من الجن والإنس 
إذا لهْضَّالْأَمرٌ 4 أي: قطع وفرغ من الأمر وهو الحساب: رك الله وَمَنَسكُمْ 
وَعْدَ لَلِنَ * ور عه والجزاء على الأعمال فوفى لكم بها وعدكم #ووعد كك 4 
خلاف ذلك زا 000 أوف لكم بم| وعدتكم. 
00 سُلْطَنِ 4 أي: تسلّط وقهرء فأقس ركم على الكفر 
والمعاصي وأكرهكم عليها. 


إل أن يوم 4 إلا دعائي إيَاكم إلى الضلال بوسوستي وتزييني» وليس 


١‏ لامع 


0 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات 5 7-17 ...تتا اا اا اا ااا ا ا ا 0 1430.0 


الدعاء من جنس السلطان, ولكنّه كقوهم: ما تحيتهم إلا الضرب. 

لفلا مَلُوسُونٍ وَلُوموا أَنشْسَحكُم 4 حيث اغتررتم بي وأطعتموني إذ 
دعوتكم, ولم 8 ربكم إذ دعاكم. 

لمآ نا بِمُمْرِخِسكمّ وَمَآ نشم يمُضَرغح 4 لا ينجي بعضنا بعضاً من 
عذاب الله ولا يغيثه» والإصراخ: الإغاثة. 

و(ما) في يمآ أَدْركَسْمُونٍ 4 مصدرية, يعني: كحَمَرْتُ 4 اليوم 
بإشراككم إِيَاي إن قَبَلُ © هذا اليوم أي: في الدنياء ونحوه: 0 لْقيَامَة 
يَكْفْدُونَ بشرككغ 004 ومعتى اكقره بإشرزاكهم إياه: تنوه هته واستتكارة آله. 
وقيل: تعلق لإين قَبَلُ 4 بلكَكَرْتُ 4. و(ما) موصولة أي: كفرت من قبل 
حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه وهو الله جل جلاله» تقول: شركت 
زيداء ثم تقول: أشركنيه فلان أي: جعلني له شريكاء وهذا آخر قول إبليس. 

وقول لإ تيوت © قول اللهعدَ وجل» وعجمل أن يكون من جملة 


4 21 صَرَبٌ الَّهُ مَثَلَا طلِمَةٌ 014 3 2 كتج 00 
أَصَلُها ايت عه 2 الم لسماء ع © قد 
دق حانٍ بِإِذْنِ 9 وَيِضْرِيكٌ د 


تت ع عمقل 4 5 0 2 2 
بت 9 كمه حَبِيشَةَ جرو حبسة 

2 2 
2 


أَجِتَنْتَ ل 
26 ِ 0 ع 
اموأ باَلْقَولٍ آلنَّاتِ في الْحيوة الديا وَفِ الأآخرة 


.١5 :رطاف)١(‎ 


اا ا بور ا ا لاز يعوا اناي 2 


لله ما د 

لينمدُأيت تو وأعر مومهم دار وار © جم 
200 سر 1د رس صخرم 2م رَادًا 

كرتا وين الشمائ وَجَمَلُوا ينه أندا 

سو قل تَمنَوأ إن مَصِرحكُمْ إِلَ أَلنارٍ 6 

مَكَلّا © أي : امك مكلا وواضعه 


7 20 


ضرب الله 
و كلِمَة # منصوبة بفعل مضمرء أي: جعل كلمة طيبة '[ كُسصَرَوَ طِيْبَةِ 4. 
وهو تفسير لقوله: لإصَرَب أَسَّهُمَئَلَا © ىا تقول: أكرم الأمير زيداً: كساه حلّة وحمله 
على فرس. ويجوز أن ينتصب لإمكلا 4 وَ!أكَلِمَةٌ 4 ب مركن أي ضرب كلمة 
ثم قال: 8 كمجَرَوَ 4 على أنّها خبر مبتدأ محذوف, أي: هي كشجرة طيبة. 
لأَصَلْهًا تيت 4 في الأرض: ضارب بعروقه فيها #وفرّعها فى السَسمل 4 
أي: في جهة العلو والصعود. أي: وفروعهاء على الاكتفاء بلفظ الجنس. 
والكلمة الطيبة: كلمة التوحيدء وقيل: هي كل كلمة حسنة كالتسبيحة 
والتحميدة والتوبة والاستغفار» وأما الشجرة: فكل شجرة مثمرة طيبة الثار 
كالنخلة والتين والرمان وغير ذلك» وعن ابن عباس: (شجرة في الجنّة)”""». وعن 
الباقر2ه: ((الشجرة: رسول الله وفرعها: علي» وعنصر الشجرة: فاطمة» 
وثمرها: 00 0 وورقها: شيعتها))”". 
توق كُلَّ ين © تعطي ثمرها كل وقت وقته الله لإثمارهاء 


.17/ تفسير الطبري ج17:‎ )١( 
وفيه: وغصن الشجرة بدل وعنصر الشجرة.‎ 78١ معاني الأخبار:‎ )١( 


تفسير سورة إبراهيو/ الآيات /اا- ١‏ "ا .تبت نت ثم يناتا لع ا ا ل .143 
الصادق: ((وعن النبيّ##: أنا شجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرهاء وشيعتنا أوراقها))". 

لبِإِدْنٍ رَيَهَا 4 بتيسير خالقها وتكوينه. 

كُمَجَرَةَ حَِيكَةٍ 4 كمثل شجرة: أي: صفتها كصفتها. والكلمة الخبيثة: 
كلمة الشرك» وقيل: كل كلمة قبيحة» وأما الشجرة الخبيئة: فكل شجرة لا يطيب 
ثمرها كشجرة الحنظل والكشوث”". وقال الباقرهلا: ((بنو أمية))0". 

الجن 4 أي: استوصلتء وهي في مقابلة قوله: #أَصَلّْها تت 4. 

"ما لَهَا مِن قَرَارِ © أي: استقرار» يقال: قرّ قراراً مثل: ثبت ثباتأء شبّه بها 
القول الذى ابحقا عقا لوو تاسط ذر ادا يس هدر ل ره ونحوه: 
(الباطل لحلج)”". 

والقول #آَلتَّاِتِ 4 الذي ثبت بالحججة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه 
واطمأنت إليه نفسه. وتثبيتهم به في الدنيا أثْهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلُوا (وَففب 
الْآخْرَةَ 4 أئّهم إذا سئلوا في القبر عن معتقدهم ودينهم ونبيّهم يقول كل منهم: الله 
رب وديني الإسلام ونبتي محمديّة. فيقول له الملكان: نم قرير العين نوم الشاب 
الناعم. 

وَيضِلٌ آنَهُ ألطدلِيوت 4 الذين لم يتمسّكوا بحبجة في دينهم» واقتصروا 


.18 :١ج شواهد التنزيل ج١: 217 أمالي الشيخ الطوسي‎ )١( 

(0) الكشوث: نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الارض. (الصحاح: مادة 
كشث). 

(*) تفسير القمي ج١:‏ 719. 


ا م ا واب و ا كش ا ارد ااا دو جوامع اماقم 2 
على تقليد شيوخهم في الدنياء فلا يثبتون في مواقف الفتن» وتزل أقدامهم عن 
الحقّء وهم في الآخرة أضل وأذل. 
وَيَفْعَلُ أَشَّهُمَا يَسَآءُ © ولا يشاء إلا ما توجبه الحكمة من تثبيت المؤمنين 
وتأييدهم وخذلان الظالمين. 
بدَلْوأيْمَتَ أله كرا © [أي: شكر نعمة الله كفراً]”" بأن وضعوه مكانه 
وقيل: هم الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين. 
وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر”". 
ولوأ عَوْمَهُمَ 4 تمن تابعهم على الكفر لإدَارَأْبَْارٍ 4 أي: الفلاك. 
* جَهَمَ 4 عطف بيان ل#دَارَ ألْبوَارٍ 4. 
وقرى: لإليِلُواْ 4 بفتح الياء وضمهاء ولما كان الضلال والإضلال نتيجة 
اتخاذ الأنداد أدخل اللام وإن لم يكن غرضا على طريق التشبيه والتقريب. 
تمتَعُوأ * إيذان بأثهم كأئهم مأمورون بالتمتع لانغاسهم فيه وأتهم لا 


يعرفون غيره ولا يريدونه. 
- 0 را مه 2 سح م وو 
قل لَعِبَادِىَ أَلَدِينَ اموأ يقِيموا ألصَلَرة فقوا مِمَا رَرَفتَهُم 


0 لوي ين يل أن َأقَ وما بَيْعٌّ فيه ولا خِللٌّ 50 
حَلَقَ ألسَموتٍ وَالايْضٌ وَأَنَرَّلَ يرت ألسَّمَآهِ مآ 
5-5 مِنَ لشم بن سدم ل ا 
ف بغر يأيت وَسََ كك انار (5) وسَكْر 
لقنس لكر موسر لك ايل واو © 

1 مقط عرو 
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وَدَاتَْ 0 إن تَكدُوا يَنمَتَ أنه ل 
لَإِننَ لَظَلومٌ كناد (2) 

المقول محذوف. لأنْ جواب # قل * يدل عليه. والتقدير: # قل لَعِبَادىَ * 
أقيموا الصلاة وأنفقوا #يِقِيمُوأ ألصَلَرْةَ وَمُفِقُوا 4» وقيل: هو بمعنى: ليقيموا 
ولينفقوا وهو المقول. وجاز حذف اللام لأنّ الأمر الذي هو [ قل © عوض منه. 
ولو قيل ابتداء: ليِقِيموأ الصَّلة وَسْفِقُواً © لم يجز. 

وانتصب لاسرا وعَكَانَة 4 على ال حال» بمعنى: مسرّين ومعلنين» أو على 
الظرف أي: وقتي سرّ وعلانية» أو على المصدر أي: إنفاق سرّ وإنفاق علانية. 


والخلال: المخالة. 
:1 أيه 4 مبتدأء و #ألدّى حَلَفَ 4 خيره. و من آَلعَمَرَتِ #* بيان للرزق» أ 


م 


أخرج به رزقاً هو ثمرات» ويجوز أن يكون هن التَّرَتِ 4 مفعول لأَخْرَج 4. 
ولرِرًْا © حالاً من المفعول» أو نصباً على المصدر ل(أخرج) لأنّه في معنى: رزق. 
طلِتَجْرِىَ في الْسَحْرِ بِأَمْرو 4 أي: بقوله: كن فيكون. 
دَآيِبَيْنِ © يدأبان في سيرهماء لا يفتران في منافع الخلق وإصلاح ما 
يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. 
وَسَخَّرَ لَك ألجّلَ وَألمبَارَ © يتعاقبان لمعاشكم وسباتكم. 
يه من جميع ما سألتموه نظرأ في 
مصالحكم. و لمن 4 للتبعيض» وقيل: معناه: من كل شيء سالتموه ولم 
تسألوه”". فتكون ما 4 موصوفة بالجملة وحذف ولم تسألوه؛ لأنَّ ما أبقي 


.١9٠ عن ركانة بن هاشم. تفسير الطبري ج17:‎ )١( 


از[ 11110 06 . .. جوامع الجامع/ ج 7 
يدل على ما ألقيء ومثله: 1 0 “ؤقرى: 
مِنْ كل بالتنوين ‏ وهو قراءة السيّدين: الباقر والصادق مافاء وعلى هذا فيكون 
(نا تاشر 4 شا وغل تضسبوغل الخال اى: أناقم م تيع ذلك عبر سائليه: 
أو تكون لما © موصولة بمعنى: وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه» فكأئكم 
سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال. 
للا عْصُومَآ 4 أي: لا تعدّوها ولا تطيقوا حصرها. 
#الَظَلُوم* للنعمة لا يشكرها #كَفَارٌ 4 يكفرهاء أو ظلوم في الشدّة 
يشكو ويجزع, كفار في النعمة يجمع ويمنع. 
وَإِد َل نِم رَتِ أَجْمَل هنذا لْبَلْدَ ءامنا وأحشبنى وبق 
يتمد الأشَكم (©) رب معن أمْلَْنَ كي عن ليا 
من يَعَنى ونه مي وَمَنْ عَصَافِ ولك حَفُورٌ يحي (5) وَيَنآ 
ِف أسكتُ من ذُرَيّقِ يواد بر ى ريع عِندَ بِيِكَ لحر 
نا ليوا صل لمعل أده يرت اليب تبوك الهم 
00 ين آلتَّمررتٍ عَلَهُمَ منْكرونَ 50 رَبّنآ نك تَعَلَد 
فى وما مين وما يَف عل َه من سَىْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في 
ألياء 6 الْحند ف الذق مسي ل 12 الك مهيز 
َإِسْحَقَ د رَقَ لي ألدعَة (©رَيَ لَْعَلن ميم ألصّلوة 
رن ميا ربكا وَبتَكَلْ مص (2) رَبَنامْو لي دَق 
وَللْمْؤْميِينَ يوم يَقُومُ َلحِسَابُ 0 
يريد #الْبَيَدَ © الحرام لأدَامِتَا © ذا أمن. ويقال: جتّبه الشر وجنّبه الخير 


.8١ النحل:‎ )١( 
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وأجنبه. والمعنى: تبني لوبَوحَ 4 على اجتناب عبادة لالْأَصََامٌ © وأراد بنيه من 
صلبه. 

تبن أَصَلَلْنَ كه يآ مّنَ ألنّس © فأعوذ بك لأن تعصمني وبنىّ من ذلك» 
ومعنى إضلالهن الناس: إتهم ضلوا بسببهن فكأتّهن أضللنهم. كما يقال: غرّته 
الدنيا بمعنى: اغتر مها وبسببها. 

سن ينعن 4 على ملتي 9هَإِنَهْ مق 4 أي: هو بعضي» لاختصاصه بي 
ا ((فو عش فليننن هنا))© أ لبن يعقين الموؤفنين» 
لأنّ الغعش ليس من أفعالهم. 

لوَمَنْ عَصَافٍ فَإِنَّكَ عَفُورٌ 4 تستر على العباد معاصيهم لتّحِيِدرٌ 4 بهم. 

لإمن ذُرَيََ © أي: بعض أولادي وهو إسماعيل وأولاده. 

بواج © هو وادي مكة #عَيْرٍ ؤى رَرِع © لا يكون فيه شيء من زرع قط. 

عند بييِكَ ألْمْحَيّم 4 الذي لم يزل ممتّعاً عزيزاً مهابه كل جبار كالشيء المحرّم 

الذي حقّه أن يجتنبء أو جعل تحرّماً [على الطوفان ممنوعاً منه» ىا سمّي عتيقاً لأنّه 
أعتق منه» أو هو محرّم]”" محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكهاء وما حوله حرم 
حر مته. 

ريا ليقيمُوأ ألصّلَوة © يتعلّق اللام ب#أَسَكنث 4 أي: ما أسكنتهم بهذا 
الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرّم ويعمروه بذكرك وعبادتك. 

لفَجَمَلٌ أَفْيِدَهٌ صرت 4 أفئدة #أَلنَّا 4. ومن © للتبعيض. 


(؟) ساقطة من ج. 


4 .. ام وتخا ب للا متمد لوثم وموم ون اجوامع اشام 


#تبوى الهم # أي: تسرع إليهم وتفزع» وقرئ: تهوى إليهم» من هوى 
هوى: إذا أحبّ» ضمّن معنى تنزع فعدّي تعديته» وهي قراءة أهل البيت22. 
#واررفهم ينَ ألتّمررَتِ © مع سكناهم وادياً ليس فيه شيء منها بأن تجلب 
إليهم من البلاد لالْعَلَهُم يَشُدُوْنَ © النعمة في أن يرزقوا أنواع الشمرات حاضرة 
ف واذيناتت”. 
ل مل نل جره سسا فره ع 50 
"انك تَعَلد ما حَحَهى وَمَا تلن أي: تعلم السرّ ى| تعلم العلن علماً لا تفاوت 
فيه فلا حاجة بنا إلى الدعاء والطلب. إِنَّا ندعوك إظهاراً للعبودية لك» وافتقاراً 
إلى ما عندك. واستعجالاً لنيل مواهبك. 
لوَمَا يحي عَلَ أنه 4 الذي هو علام الغيوب #ون شَىْءِ في 4 كل مكان من 
الأرض والسماء. و#من # للاستغراق. 
لعَلَ الْكبرٍ © أي: مع الكبرء كقول الشاعر: 
2 ل :5 0 2 ف ا و ا 7 
إني عل مَا تَرَيْنَ مِنْ كبري أغلمٌ مِنْ حَيِث يؤكل الكيف'" 
إن رَقَ لَسَمِيع لدعا 4 أي: مجيبه وقابله» وهو إضافة الصفة إلى مفعوهاء 
والأصل: لسميع الدعاء. 
- عه يه ع 1 5 5 ٠.‏ 
لجعَلنى #. 
#وَتَقَسَلُ دعل » أي : عبادتي» أو وأجب دعائى. لأنْ قبول الدعاء: 
)١(‏ يباب: خراب. (الصحاح: مادة يبب). 


(؟) جمهرة الامثال ج7: 177 دون نسبة» وفيه: من أين... . 
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الإجابة. وقبول الطاعة: الإثابة. 


9 رَينَا أغفْرٌ لي وَلِولِدَىَ 4 وفي هذا دلالة على أن أبويه لم يكونا كافرين» 
ل ع ره و 


وإنَّا كان آزر عمّه أو جدّه لأمه على الخلاف فيه لأنه سأل المغفرة لها "يوم يَقُوم 


لْحِسَابٌُ # وهو يوم القيامة. وقرئ: وَلوَلَدَيّه وهو قراءة أهل البيت2. وهما 


إسماعيل وإسحاق. 

و"يَفُومُ ألْحِسَابٌ 4 معناه: يثبت» وهو مستعار من قيام القائم على الرجل» 
يدل عليه قوهم: قامت الحرب على ساقء ويجوز أن يسند إلى الحساب قيام أهله 
إسناداً مجحازياًء أو أن كردم ارا 0 

وك قنتركت مد غَدهْها عَكَا يعمل الفللتويت امنا 

وَحْرهُمْ لور سَنْحَص فيد الأبصر 0 مُهْطِويت مقن 

روسب ا يد 1ك © َال 

2 نيم الْمَذَات فقول الذي ظأمُوأ ا 
رِبٍ يحب دَعَوبَكَ ونتّيع ألرْكْل وَل تحكروا متم 
نل كا لحت ين إل 8 وَسَكَتُم في مساحكن 


ورم 


ال ام اي 20 0 فَمَلْنَا بهم 


ل ره 


سيك له الأنكال (6) 
هذا وعيد للظالم وتسلية للمظلوم. 
تَنْحَصٌ فيو الْأَبْصرٌ 4 أي: أبصارهم لا تقرّ في أماكنها من هول ما ترى في 
ذلك اليوم. 


(١)يوسف:‏ 8م 


لفت 4 سرعن لل الاي. ريل الإهطاع: أن تقبل ببصرك على 
مف ان رؤوسهم. 

ريد ذَ لتم طَرْفهرٌ4 لا ترجع إل أعينهم» فلا يغمضونها ولا يطبقونها 
لكنّها مفتوحة بمدودة من غير تحريك الأجفان. 

وَأَفيِدتم هَوَآب 4 أي خلاء خالية عن العقول. وصفت الأفئدة بالهواء إذا 
كان صاحبها لا قوة في قلبه ولا جرأة» قال حسان: 


(8 


ال ا شي 14 

وعن ابن جريج: (هواء: صفر من الخير خاوية منه)”". 

يوم يَأ نهم ألْعَدَابُ © مفعول ثان للأأَنَذِرٍ 4 وهو يوم القيامة. 

«أَحَرَنا إِكَ أجل هَربٍ © ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد من الزمان قريب 
نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلكء ويجوز أن يكون المراد يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجلء أو يوم موجهم معذّبين فيسألون يومئذ تأخيرهم إلى 
أجل كا في قوله: للَوْلَا أَخَوتَبِي ِل أجَلٍ قَرِيب فَأصّدَّقَ94. 

لأوَلمْ تحكونوا أَدَحء قَسَمَكُم 4 على إرادة القول؛ أي: حلفتم ما كم 
من # انتقال إلى دار أخرى. أو قلتم ذلك بلسان الحال حيث بنيتم شديداً وأمّلتم 


.١61/ : ١17ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ج١: ١14‏ وصدره: ألا أبلغ أبا سفيان عني. 
() الكشاف ج7: 074. 

.٠١ المنافقين:‎ )5( 
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بعيداً. وما كم © جواب القسم وإن جاء بلفظ الخطاب. 
يقال: سكن الدار وسكن فيهاء من السكنى أو من تو السكونة أي: اطمأننتم 
فيها طيبي النفوس سائرين سيرة من قبلكم في الظلم. #وتبة بوت كم ؟ 
بالإخبار 0 0 4 أهلكناهم #وَصَرَيسَا 6 لال © فلم تعتبروا. 
مكنذا مسف ود ل كش ود كنت 
سكاف لمَرْوْلَ مِنهُ أْبَالُ (5) قلا مَحْسَينَ أمّهَ مخف 
ل اك إن آَم عزبير ذو أئيمَامِ (8) ينم يدل رض 
عر الْارْضِ وَالسَموتٌ وَيَرَدُوأ يِه الور الْقكَارٍ (0) وَترَى 
لْمُجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُمَرَنَ في الْأَصَمَادٍ (8) سَرَابلُهُم مَن 
نوكن ميومقْ التاذ: © لخر أمَه كل تذين جا 
كَسَيَت إن المتان ل ختا لئاس وَلِسُندَروا 
د لكلا نا هر زنه ويد ولد 5 أزذرا الأكني 00 
وَقَدَ مَكَرُوأ مَحَكُرَهُمْ 4 العظيم. 
#وعند أله مَكْرُهُمْ 4 يمكن أن يكون مضافاً إلى الفاعل كالأوّلء والمعنى: 
وعند الله مكرهم يجازيهم عليه» وأن يكون مضافا إلى المفعولء والمعنى: وعند الله 
مكرهم الذي يمكرهم به وهو عذابهم الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون. 
#وإن كانت مَحكرهُ لِمَرُوَلَ منه آِلْبَالٌ 4 أي: وإن كان مكرهم 
لعظمه وكبره يكاد يزيل الجبال عن أماكنها. وعلى هذا تكون (إن) هي المخففة من 
الثقيلة» واللام في للِمَرُولَ © هي الفارقة. وقد جعلت (إن) نافية واللام مؤكدة 
لهاء كقوله: لوَمَا كَانَ الله لِيْضيعَ إيََكُمْ 04, أي: وما كان مكرهم لتزول منه 


.١57 البقرة:‎ )١( 


ما هو مثل الجبال من دلائل النبيّ ي وشرائعه في الثبات والتمكن. وقرأ على ياد 
وعمر وابن مسعود: وَإِنْ كَادَ مَكَرُهُمْ. 
( قلا تَحسَبنَ أنه حخلف وَعَدِوء رَسَلَهُ © مثل قوله: #إِنَا لتَنْضبٌ رُسلَئَا 204 
2 ا 0-7 ٍ- 5 ع 3 3 7 
#إكتبَ الله لأعَلبنَ [أنَا وَرْسْلِ 4”". وقدّم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاء 
ثم قال]”": #رسُلَهُء © ليؤذن أنّه إذا لم يخلف أحداً وعده. فكيف يخلفه رسله 
الذين هم خيرته من عباده؟!. 
م 1 مم . 26 رع 5 

1 يوم تبَدَلَ الأرَض »© بدل من يَوْمَ يَأنِيهمْ 4 أو على الظرف للانتقام. 
والمعنى: يوم تبدّل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غيرهاء وكذلك 
#أَلسَمَوتٌ ©. والتبديل: التغيير» وقد يكون في الذوات كقولك: بدّلت الدراهم 

م 5 2 أل 2 ه0٠‏ 

دثانير. ومنه: «بَدَلنَاهُمْ جلودًا غَيْرَهَا 29 لوَبَدَلنَاهُمْ بِحَكئه بحنتيهم تين 2004, 
وقد يكون في الأوصاف كقولك: بدّلت الحلقة خاتماً: إذا أذبتها وسويتها خاتاً 
فنقلتها من شكل إلى شكل. واختلف في تبديل الأرض والسماواتء فقيل: تبدّل 
أوصافها فتسير على الأرض جباهاء وتفججر بحارهاء وتسوّى فلا يرى فيها عوج 
ل وقيل: تخلق أرض وسماوات أخر””. 

مُقَرَنِينَ ‏ قرن , بعضهم مع ب بعض ومع الشياطين» أو مغللين قرنت أيديهم 
(١)غافر: .6١‏ 
(؟) المجادلة: .7١‏ 
(؟) النساء:كه. 
(6) سبأ: 1. 
(0) عن مجاهد. تفسير الطبري ج17: .١154‏ 


تفسير سورة إبراهيم/ الآيات 91-856 .بمب من مت عن ما لل ل ل ل 181 
إلى أرجلهم فى اَلْأْصْفَادٍ 4 أي: الأغلال. 
سَرَاينُهُم 4 أي: قميصهم لين قر 4 وهو ما يطلى به الإبل الجربى 

فيحرق الجرب والجلد. وقرئ: من قطَرَانِء والقطر: النحاس أو الصفر المذاب. 
والآني: المتناهي حرّه. 

مُُوههُمْلَدُ 4 خص الوجوه لأنّ الوجه أعرٌ موضع في ظاهر 
البدن وأشرفه كالقلب في باطنه» ولذلك قال: #تطلعٌ عَل الأفئدّة 204 

ل لِجْرِىَ أسَهُ © هو من صلة قوله: ا وَكَرَى الْمُجْرِمِينَ © أي: يفعل بهم ما 
يفعل ليجزي الله لإكلّ نَفْس مَاكَسَيَتَ 4. 

هذًا بْلَم لِلنّاس © أي: كفاية للتذكير والموعظة. ويعني بها ما وصفه من 
قوله: ا فلا تَحْسَبنَ © إلى قوله: لإسَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 4. 

لوَلِيُندَووأ يو 4 معطوف على محذوفء أي: لينصحوا ولينذروا به أي: 
بهذا البلاغ #وَلِعلَمُوا أَتَمَا هو إِلَهُ وك 4 لأنّ الخوف يدعو إلى النظر الموصل إلى 
التوحيد» وقيل: معناه: هذا القرآن عظة بالغة كافية للناس» أنزل ليبلغوا [ولينذروا 
بها فيه من الوعيد» وليعلموا]”" أنَّا هو إله واحد بالنظر في الأدلة المؤدية إلى التوحيد 
لمثبتة في القرآن» وليتذكر وليتعظ به #أَوْنُوا الأب > ذوو العقول والنهى. 


()لهمزة: لا 


سورة الحجر 
ماوع تع وتشغرد !ياد خارف 
سا لمن فزأ أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد المهاجرين 
والأنصار والمستهزئين بمحمّد جك ))2". 
5 الك ناير 
الر يَذْكَ ءَيتُ السكتنب وفرءان مين 200 ريما يود الذي 
كردأ لو كَانوأ لل ال كر م 
هم ل سوق 0 5 وَمَآ أَهْلَكنَآ من هَرَيَةٍ 


يق 65 وَقَالُواْ يكأمًا ألْرِى مُرَلَ عَلَيْهِ يك 
لَمَجَمُونٌ 20 لَوَ ما تأَيسَا الْمَكَهَكةَ إن كُْنتَ 0 
© مَاردُ ألْتكيكة إلا بلي و مَاكائوا دا مظن (2) 
ريما * قرئ بتشديد الباء وتخفيفهاء ودخلت على الفعل المضارع وإن 
كانت إِنّْا تدخل على الماضيء فإتّها إِنَّا تدل على أمر قد مضىء لأنّ المترقب في إخبار 
الله عرّوجل بمنزلة الماضي المقطوع به في التحقق, فكأنه قال: ربّما ودّوا. والمعنى: 


7 الكشف والبيان ج0:‎ )١( 


تقسير سوانة لخر الأرائك ٠‏ كاري لحن ا ل و وج مط ب فو كا 1881 
ربا يتمنى الكفار يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» [فقالوا: يا ليتنا كنا 
مسلمين]”2. وروي: أنْ ذلك يكون إذا رأوا المسلمين يخرجون من النار”". 

و #لَوْكَانُوا مُسَلِِينَ © حكاية ودادتهم. 

ف[ دَرْهُمَْ 4 أي: اقطع طمعك منهم ودعهم عن النهي عم هم عليه وخلّهم 
#يأكلوا 22 ا وتتعها سَمَّعُوأ # بدنياهم» ويشغلهم أملهم الكاذب عن اتباعك 9مََوْقَ 
يَعلمُْنَ * سوء صنيعهم. وهذا إيذان بأتهم لا ينفعهم الوعظ ولا ينجع فيهم 
النصحء ومبالغة في الإنذار وإلزام للحججة 

إلا وَلَاكَابٌ 4 صفة ل لقَريَةٍ 4» والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في 
قوله: أوَمَا أَمْلَكَنَا منْ نْ قَزيّة ! َه اها مُنْدرُونَ 74" وإنَّا توسطت لتأكيد لصوق الصفة 
بال ملوصوف. ى) تقول في الحال: جاءني زيد عليه ثوب. وجاءنيٍ وعليه ثوب. ومعناه: 
مكتوب لمّعْلُوُمٌ 4 وهو أجلها الذي كتب في اللوحء ألا ترى إلى قوله: # ما تميق 
ميحراي كان راك لقاو قر كرو اد جد ورا 
والمعنىء وأراد: “(وما تستشخرود سْتَشْحْرُونَ # عنه فحذف. 

يكام و مر ع4 كان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء. 
كا قال فرعون: إن رولف الذي عل سِلَ إِلبْكمْ حون 94 . والمعنى: إِنَْكْ 
لتقول قول المجانين حين تدّعي أن الله تعالى نرّلَ عليك الذكر. 


وركبت «لو 4 مع «#لا» ونم * لمعنيين: أحدهما: امتناع الشيء لوجود 
)١(‏ ساقطة من أ ط. 
(؟) الدر المنثور ج4: 47. 
(") الشعراء: .7١8‏ 
(5) الشعراء: /77. 


-2000 0 0 . .. جوامع الجامع/ ج 7 
غيره» والآخر: التحضيضء وأما (هل) فلم تركب إلا مع (لا) وحدها للتحضيض» 
قال ابن مقبل: 
َوْمَا لَك وَلوْمَا ادنك بتغض افيح دعت عوَري" 

والمعنى: هلا تأتينا بالملاتكة يشهدون بصدقكء أو هلا يأتوننا الملائكة 

للعقاب على تكذيبنا إيَاك. 
ما تنزل» أي: ما تتنزل الملائكة» وقرى: نهل 4 بالنونين #الْملهكة 4 

بالنصب. وقرئى: تنزل الملائكة؛ على البناء للمفعول. 

دإ للق 4 إلا تنزيلاً ملتبساً بالحقّ أي: بالحكمة والمصلحة» وقيل: 
بالوحي أو بالعذاب”" 

ولإإدًا © جواب وجزاءء والتقدير: لو نرّلنا الملائكة ما كانوا لأمُظرِنَ * 
أي: مؤخّرين ممهلين» والمعنى: لا نمهلهم ساعة. 
إِنَا َحَن نَرَلَنَا لكر وَإِنَا له لنفِظُوت (0) وَلَقَدَ أَرْسَلْمَا من 
َك يس لاون 7 ما تومن رسو إلا كَانُوا بد- 
5ك هرون (29) كَنلِكَ مسَلَكه, في وَأ قلوب الْمَجُرِمِينَ لا 
ل يدود َك هيه الاين( ولو قحا عَلَييم ابا من 

صمل مَطَلُواِ يََرْجُوتَ (0) لَقَالوا إَِا شككرت صر 
1 و مَسَحْوَرُونَ (00) وَلْمَدَ جَعَلْنَا فى ألم برويجًا ورَيدَكه 


(١)ديوان‏ ابن مقبل:1 لا وفيه: لولا الحياء... 
(؟) عن مجاهد. تفسير الطبري ج5١:1.‏ 


تفسير سورة الحجر/ الآيات 18-9 .انيت نت نت م ل م ل لل لم ل ملافا 


تبت (0) وَحَفِظَهَا ِكل سَبِطَنِ يَجِيِمٍ 07 إلا من 

هذا رد لإنكارهم واستهزائهم في قوهم: كت الي زَلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ)4: 
ولذلك قال: ‏ إِنَاعَحْنُ 4 فأكد عليهم إِنّه هو المنرّل للقرآن على القطع والثبات. 
وإِنه حافظه من كل زيادة ونقصان وتغيير وتحريف, بخلاف الكتب المتقدّمة فإنّه ‏ 
يتول حفظها وإنّْما استحفظها الربّانيين ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. وعن الفراء: 
(يجوز أن يكون الضمير في ##لَه,4 لرسول اللهعّ)7", كقوله: ل(والنه يُنْضِفِك من 
النّاس 0#"©. 

«في ينيع الاين 4 أي: في فرقهم وطوائفهم. والشيعة: الفرقة إذا اتفقوا في 
مذهب وطريقة» أي: نبأنا من قبلك رسلا فيهم. 

[ وَمَايأيِيِم 4 حكاية حال ماضية؛ لأنّ (ما) لا يدخل على مضارع إلا وهو 
في معنى الحال» ولا على ماض إلا وهو قريب من ا حال. 

والضمير في #نَسْلَكْه 4 للذكرء وسلكت الخيط في الإبرة وأسلكته: 
أدخلته فيها ونظمته» أي: مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر #في قُلُوبٍ 
لْمُجْرِمِينَ 4؛ على معنى: إِنّهِ يلقيه في قلوبهم مكذباً به غير مقبول؛ كا لو أنزلت 
بلئيم حاجة فلم يجبك إليها تقول: كذلك أنزها باللئام» يعني: هذا الإنزال أنزها 
بهم مردودة غير مقضية. 

وا لَابْؤمِبَْ بو 4 في محل النصب على الخال أي: غير مؤمنين به أو هو بيان 


.80 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 
.51/ (؟)المائدة:‎ 


4 .. 00 
لقوله: (ككك ته 4 

وقد حَلْتْ سن الْأَوَلِينَ 4 أي: طريقتهم التي سنّها الله في إهلاكهم حين 
كذّبوا رسلهمء وهو وعيد. 

وقرئ: ليَعْرجُونَ 4 بضم الراء وكسرها. 

و«سَكرتٌ 4 بالتثقيل والتخفيف» والمعنى: حبست عن الإيصاره من 
السكر أو السكر أي: كما يحبس النهر من الجريء يريد: إِنْ هؤلاء المشركين بلغ من 
عنادهم أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء؛ ويسّر لهم معراج يصعدون فيه إليها 
لقالوا: هو شيء خيّل إلينا على غير حقيقة» بل قالوا: قد سحرنا محمّد بذلك؛ وقيل: 
الضمير للملائكة"2, أي: 537 الملائكة يصعدون في السماء عياناً 7 لقَالْوَأ * 
ذلك. وذكر لإطَلوا» ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لا يرونه» 
وقال: ©إِنَمَا 4 ليدل على أئهم يقطعون بأنَ ذلك ليس إلا تسكيراً لأبصارهم. 

تمن أَسَتَرْقَ © في محل النصب على الاستثناء. عن ابن عباس: (إِنْهم كانوا 
لا يحجبون عن السماوات» فل| ولد عيسى منعوا من ثلاث سماوات» فلم| ولد 
محمّد جع منعوا من السماوات كلها)”". 

لإسْبَابٌ مُبِينُ 4 أي: ظاهر للمبصرين. 

وَالْارْص مَدَدْسَهَا وَألَيََنَا نا فا يق اتاج فا من كل شَْء 

مون ) نا كيه مَعَلِيس 0 ررْفَينَ فين (0) 
تور (2) 


0 2 2000 7 0 


.8 : ١5ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الكشف والبيان ج0: #”ال؟.‎ 


تفسبر سورة الححر/ الآيات 9-19لا ...ع نت تت ل م له مل وم للم لل و نم نهآ 


2 ص لم اه رع دعت دس لم رسم م ددم عو 2 
وَأَرْسَلْنا أَلرِيلحَ ويم َأَنْلنا مِنَ الْسَّمَاءِ ماء فأسفينتكموة وم] 
5 عا ا 007 بحم شم رع عي سكم يو صورم بردم 

ا 000 يها 


لد كنا اهدج من نك وَلَقَدَ لما ألْسْحعْحْرينَ (0) 


-_ه دا 


مات دء ووو 


إن ديك هو يحشْرهم نه حكم عِليم ((10) 
مَدَدْنَهَا 4 بسطناها وجعلنا لها طولاً وعرضاً رَوسَىَ 4 جبالاً ثابتة. 
والموزون: المقدر المعلوم» وزن بميزان الحكمة. أو الذي له وزن وقدر في أبواب 
المنفعة» وقيل: هو مايوزن نحو الذهب والفضة وغيرهه"". 
نيس # بياء صريحة بخلاف الشمائل ونحوها فإنّها مهمز وتصريح الياء 
فيها خطأء أو يخرج الياء بين بين. 
وَمَن لَّسْحم ررقن 4 عطف على لمَعَنيسَ 4 أو على محل الل 04 كأنه 
قيل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين» وأراد بهم العيال 
والماليك الذين يحسبون أتّهم يرزقونهم وإنّا الله رازقهم وإياهم. ولا يجوز أن 
يكون مجروراً عطفا على الضمير المجرور في «لكي 4. 
وما ومن سَىْءٍ © ينتفع به العباد وإ ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه. 
وضرب الخزائن مثلاً لاقنداره على كل مقدور. 
لوَمانتْلهُ 4 أي: وما نعطيه لإِلّا4 بمقدار لا مَعَلُورِ 4 نعلم أنه مصلحة 
فم 
لَوقِمَ © فيه قولان: أحدهما: أن معناها الملاقح, جمع ملقحة» كما قال 
الشاعر: 


.17 :١5ج عن ابن زيد. تفسير الطبري‎ )١( 


7 موس امو مووود طشم سلما مع مال كو لكلو و ا جد ان اسوات لامع 2 

أراد المطاوح جمع مطيحة. 

والثاني: أنّه يقال: ريح لاقح: إذا جاءت بخيرء وضدها العقيم» ونحوه: 
خاب فاط 

لدَأَسْفَيتَكُمُوهُ 4 فجعلناه لكم سقياً. 

«(وصآ أَنشْم لَه وكَدرِنينَ 4 نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله: ا وَإِنيّن 
شَْءِ إلا عِددَنا حَرَآينهُ 4 أي: نحن الخازنون للماء» القادرون على خلقه في السماء 
وإنزاله منهاء ولا تقدرون على ذلك. 

وحن لْودُونَ 4 الباقون بعد هلاك الخلق كله. وهو استعارة من وارث 
الميت» لأنه يبقى بعد فناء الموروث منه. وفي حديثئه صلوات الله عليه وآله: ((اللهم 
متّعنا بأبصارنا وأساعنا واجعله الوارث منا))0". 

#وَلَمَدَ علِمََا # من استقدم ولادة وموتاً ومن استأخرء أي: تأخَر من الأوّلين 
والآخرين؛ أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدّم في 
الإسلام؛ أو في صف الجماعة ومن تأخر. 

#هْوَيسْرَهُمَ 4 أي: هو وحده القادر على حشرهم.ء والعالم بحصرهم مع 
كثرتهم ووفور عدتهم. 


َه كم 4 باهر الحكمة لجيه © واسع العلم» أحاط بكل شيء علم). 


)١(‏ البيت لنهشل بن حري. خزانة الأدب ج١:‏ /7917» وصدره: ليبك يزيد ضارع لخصومه. 
(؟) كتاب الزهد والرقائق: »١55‏ وينظر: الكافي ج؟: 01/8. 


تفسير سورة انير الآياك:؟ الجن الى لاي واف با حك ام م على اك ل ا لل أ قا ا 11 


رص صمح ماص حوس ور حك رصح رس رت سمح م عر 
ولقَد لقنا لضن من صَلْصَلٍ من حمار مَسَنُون 0 
ل 2 


بل من نَارٍ ألسَّمُو © مَلِذ َل بيك ميك إن حَليقٌ سما 

سل نشو © كذ سيك فك نه يدي 

فَفَعوا له, سَلجِدِينَ 0 2< 00 

ِل انيس أن أن يكن مم أ جيب (©) َل ئيش ما لد 

ا 0 

صَْصَدلٍ من حمَإمَسمُوب (59) قَالَ حرج ينها نك يجيد 59 وَإنَ 

عَلَيِك اللَعَمَدَ إِلَ بور أَلدِينِ (50) قَالَ رَبّ فَأنظِرَنٍ إل و بون 

(5) مَالَ وَإِنَكَ اي 0 

رب يآ أَهْوَيْكَنى لَارْيَئَنَ لَهُمْ في الْارضٍ وَلَأعْويَئبمَ أمَصِينَ 0 

عِبَادَكَ _ 

الصلصال: الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ. فإذا طبخ فهو 
فخار. والحمأ: الطين الأسود المتغيرء والمسنون: المصورء وسنة الوجه: صورته؛ 
وقيل: هو المصبوب المفرغ كأنه أفرغ حتى صار صورة”". وحقٌّ لتَسَنُونِ © 
بمعنى: مصوّر ‏ أن يكون صفة ل #صَلْصلٍ 24 كأنّه أفرغ الحمأ فصوّر منها تمثال 
إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصلء ثم غير بعد ذلك فصير إنساناً. 


"إن نَارِ آَلسّمُووِ 4 من نار الحر الشديد النافذ في المسام. 


واذكر 8د مَالَرَيْكَ » وقت قوله: ‏ فَلِدَا سَوَُّهُ 4 أي: عدّلت خلقته 


."01١ :١ج مجاز القرآن‎ )١( 


ا ل ان د دق ا تعلو تخ الخائع #2 
وأكملتها وهيأتها لنفخ الروح فيها. 

وَنَفَحْتٌ ف من روج © معناه: أحييته» وليس ثم نفخ ولا منفوخ فيهاء وإلَّ) 
هو تمثيل لتحصيل ما يحيى به فيه. 

لما لَكَ أَلَاَكْنَ 4 حذف حرف الجر مع (أن) والتقدير: مالك في أن لا 
تكون لمع ألسََجِدِينَ 4» والمعنى: أي غرض لك في إبائك السجود. وأي داع لك 
إليه؟. 

لم أكُن لَأَسْجُدَ © [اللام لتأكيد النفي» أي: لا يصمح مني أن أسجد 
ويستحيل مني ذلك]""". 

لرَجِيٌ # مرجوم؛ ملعون» مطرود من الرحمة» مبعد منهاء والضمير في 
يبا * يعود إلى الجنّة» أو إلى السماء» أو إلى الملائكة. 

و "يؤر أَلدِبنِ © و #يومٍ ييْمَدُونَ © و ليور الْوَدْتٍ الْمَعَلْوْرٍ 4 في معنى واحد. 
خولف بين العبارات سلوكا لطريق البلاغة» وقيل: إِنّْا سأل الإنظار إلى اليوم 
الذي فيه يبعثون لئلا يموتء لأنه لا يموت يوم البعث أحد. فلم يجب إلى ذلك 
وأنظر إلى آخر أيّام التكليف. 

لآ أَعْوَيْتَن # الباء للقسم و(ما) مصدرية» وجواب القسم «الْأرَيَئنَ 4 
والمعنى: أقسم بإغوائك إِيّاي لالَأَرَيَئَنَّ لَّهُمْ 4» ومعنى إغوائه إيَاه: تسبيبه لغيّه بأن 
أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيّهء وما الأمر بالسجود إلا حسن وتعريض 
للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله» ولكن الملعون اختار الاستكبار فهلك 
وغوى باختياره. 


تفسير سورة الحجر/ الآيات 90-5١‏ .. .. .. .. .. 1 
ويجوز أن لا يكون "يآ أَغْويَك 52 قس] ويقدر قسم محذوف. ويكون 
المعنى: بسبب تسبيبك لإغوائي اقلت ان ع تون ارين سيت 
لإغوائهم؛ بأن أزيّن لهم المعاصي وأوسوس إليهم ما يكون سبب هلاكهم. 
«إفي الْأَرْضِ 4 أي: في الدنيا التي هي دار الغرورء كقوله تعالى: أَخْلَدَ 
ِل الأَرْضِ [وَانبَعَ هَوَاةُ4”". أو أراد: لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض]”" 
ولأوقعن تزيبني فيهاء أي: لأزيننها في أعينهم حتى يستحبّوها على الآخرة ويطمئنوا 
ابيا ا ام لا يقبلون قوله. 
ا امل كر شتقبم (3) إن عَادى لبس أ 
يم شأمكم إلا أتقة ينا ألَغَاونَ وَإنَّ 
ردم ميت (2) ا .> ةيلكل بيو كد 
2 تَُشُورٌ (2) إرت ىك الْمَّْقِينَ فى بجنت وَعجُونٍ (22) أدْخْلَوهًا 
سا سَكرِ يد (3) ْنا مَافى سُدُورِمٍ ينحنا عل 
ب ا سَمَضَهََ يها هن وا هب ينها 
بِمُحَرَجِينَ (14 نَعَمَّ باد أيه أنا الْعَفُور لتحم (/81) 
وَأنَّ عَدَان هْوَ أَلْعَدَابُ لالم (0) 
أي: #هَندًا 4 طريق حقٌّ لعَْنَ4 أن أراعيه» وهو أن لا يكون - 
لسُلْطَدنٌ # على عبادي إلا من اختار منهم متابعتك لغوايته. وقرئ : صرّاط عَلي؛ 
وهو من علو الشرف والفضل. 
للمَوْعِدهَ © الضمير ل #الْمَاوينَ 4. 
(١)الأعراف: .١9/5‏ 
8 ساف ويد 


16 جود اطي بز وا ألمت جا م اماه مرا ان طروي متو ا اماه و امع اللنافع م 
وأبواب جهنم: أطباقهاء بعضها فوق بعض. 
لبر مَفْسُومٌ # أي: نصيب مفروض. 
والمتقون: الذين يتقون ما يجب عليهم اتقاؤه تما نبوا عنه يقال لهم: # أَدَخُلُوهَا 
ِسَكرٍ 4 أي: سالمين مسلّمين من الآفات أ ءَ!مِنِينَ © من الإخراج منها. 
والغل: الحقد الكامن في القلب, معناه: وأزلنا ما كان في قلومهم من أسباب 
العداوة في الدنياء وقيل: معناه: طهّرنا قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في 
00 
وِحْوئًا 4 نصب على الحال» و عل سْرْر مُنْمَدِلِينَ 4 كذلك: أي: كائنين 
على مجالس السرور متواجهين ينظر بعضهم إلى وجه بعض. 
© لَايَمَسّهُمُ فِيهًا» تعب وعناء. 
ثم قرر ما ذكره من الوعد ومكنه في نفوسهم بقوله: لنَهمْ عبَاوى أي أنا # 
وحدي #الْمَفُورْ © للذنوب لأليَحِيمَ 4 الكثير الرحمة # وَأنَّ عَدَاِنق4 هو 
لحمل سكي لوا تزكر رع رخاوا مثاي: 
وَيََتَهُمَ عن صَيْفٍ هيم (20 إِذْ دَحَلُواْ عليه فَعَالُوا سَلَنمَا 
َل إن مك علي (2) كا لكي شرك بعلم 
عابو 2 َال أَنشَّرْتْمُونِ ع1 أن كسَقَ الحا ف 
يسسَرُونٌ 00 مَالُواْ مرك باحق قلا تكن ين اميت 
(©5 ا شري لمك 8 
َال قَمَا طشك أَيهَا () فَالْواِنَآ أَْسِاتاإِلَ هَوْمِ 
يت 5 01 إِنَا ا جمَعِيرتَ 
ِلَّا أتراً ت أنه مكرك ينا ل الشييك © 


تفن بجونة الحر م الآيات 5-81 و م مقا كوي وام تياو مدو ة الوا الماع ع 158 

١و4‏ عطف عل بين بَادِي4: أي: وأخبرهم عنهم ليتخذوا ما 
أحل بقوم لوط من العذاب عبرة يعتبرون بها سخط الله وانتقامه من المجرمينء 
ويتحقّقوا عنده أنْ عذابه هو العذاب الأليم. 

لفَعَالوا سَلَمًا 4 أي: نسلّم عليك سلاماء أو سلّمت سلاماً. 

قَالَ © إبراهيم #إإنَا مِنَكُمْ مَيلُونَ 4 أي: خائفون» وكان خوفه لأتّهم 
دخلوا بغير إذن وبغير وقتء أو لامتناعهم من الأكل. 

فنا برك 4 استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجلء المعنى: إِنْكْ 
آمن مبشّر فلا توجل. 

9 قَالَ أَستَّسّمُونٍ 4 مع مس «الْحجبرٌ 4 بأن يولدلي؟ أي: أن الولادة أمر 
عجيب مع الكبر. 

يَمَ يُسْيِّرُونَ # وهي (ما) الاستفهامية دخلها معنى التعجب. كأنّه قال: 
فبأي أعجوبة تبشّرون؟!. وقرئ بفتح النون وكسرهاء على حذف نون الجمع. 
والأصل تبشّرونن» وقرئ بإثبات الياء تبشّروني» وتبشرون ء بإدغام نون الجمع 
في نون العماد .. 

ل قَالُوأ يسرك بالْحَيّ © أي: باليقين الذي لا لبس فيه «إقلآا كَكن من 
لْمَنِِيتَ * أي: الآيسين. وقرى: إيَقَتَطُ © بكسر النون وفتحها. 

إلا الصّآلُوت 4 أي: المخطئون سبيل الصواب. يعني: لم أستنكره قنوطاً 
من رحمته ولكن استبعاداً له في العادة الجارية بين الخلق. 

كما حَطبَكْج 4 أي: فم) شأنكم الذي بعثتم له؟. 


وقوله: إل ءَالَ لُوٍ © إن كان استثناء من مور © كان منقطعاًء لأنَّ 


1ب مي عم ما عه يوم ع له لم ع به عل عع مه لاع م عط امع لد 2ن مدا .دن جوامع الجامع/ ج "7 
القوم موصوفون بالإجرام فاختلف لذلك الجنسان, وإن كان استثناء من الضمير 
في اتويت * كان متصلاً» كأنّه قال: إل هَرْرِ * قد أجرموا كلهم إلا آل لوط. 

وقوله: 9 إِلَّا آمرأتَه 4 استثناء من الضمير المجرور في اإلَمُتَجُوهُمَ # وليس 
استثناء من الاستثناء. 

ئها لَيِنَّ آلْصَيرِينَ 4 تعليق؛ لأنّ التقدير يتضمّن معنى العلم» ولذلك 
فسّر العلماء تقدير الله تعالى أعمال العباد بالعلم, وإِنَّم) أسند الملائكة فعل التقدير إلى 
أنفسهم وهو لله تعالى لما لهم من القرب والاختصاص بالله» ى| يقول خاصة الملك: 
فعلنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا هم. وقرئ: قَدَرْنَا بالتخفيف. 
وكذلك في النمل”". 

لما جَآءَ ءال لوط الْمرَسَلُونَ (00) فَالَ كي وم مُحكرود 00 


يس 
عي ع ...اح عر بن عن 


َالُواْ بل متك يما كانوأ فيه يمتروت 057 وَأَبسَكَ يلحي وَإِنَا 
يفوت 00 5 شر بِأَملِكَ قلع ين َيِل وَأتَّيم م برهم ولا 
للقت من أحد الصا حت زان © كينا يه نه ذلك 
الأمر أب داير هَوُلاةِ مقطو و مُضبِحِينَ (0© وج أَهْلُ الْمَدِيَةَ 
ترون (50) كَالَ إن طول :1 12111011101 

خرن (8) فَالْوَ وَل تنْهَدك عن العلميت اير 0 ١‏ بناتية 
إِنَكُشْر هَِلِيَ 0 لَعمرك إِنَبمْ 0 يعْمَهُونَ (09) فأحدتهُم 
ألصّيحَةُ مرو © ماين سيا عط تيع حملا 

سِجَيلٍ (09) إِنَّ في دّلِكَ كت تج ) ته سل قب 

(9) إن فى دَلِكَ ديه لِلمؤْمِنِينَ (009) 


.01/ وهي قوله تعالى: لقَدَّرْنَاهَا مِنّ الْغَابرِينَ4 الآية:‎ )١( 


تفسير سورة الحجر/ الآيات ١5-/الا‏ تت تتتيييي تي ثيييي يي ث اتات ا ا ا ا ل لاا 

«سكرُونَ4 أي: تنكركم نفسي وتنفر منكم فأخاف أن تطرقوني بشرً) 
يدل عليه قوهم: بل متك يما كَانوأ ويه يَمَترُوت * أي: ما جئناك بها تنكرنا 
لأجله. بل جئناك ب! فيه فرحك وسرورك وهو العذاب الذي كنت تخوفهم به 
وتتوعدهم بنزوله فيمترون أي: يشكون فيه. 

١‏ وَأَيسَكُ يلحي 4 باليقين عن عذابهم لوَإِنَا لدف 4 في الإخبار 
بنزوله بهم. 

ا كَأَسْرِبأَمْلِكَ 4 قرئ بقطع ا همزة ووصلهاء من سرى وأسرى. 

"بقع يِنَ اليل 4 وهو من آخره بعدما يمضي أكثر الليل. 

وات أَْبَرَهُمَ 4 أي : اقتف آثارهم وكن وراءهم لتكون عيناً عليهم فلا 

#ولا يفت يسك عد # إلى ما خلف ورائه في المدينة» أو هو كناية عن 
مواصلة السير وترك التوقف. لأنْ من يلتفت لابد له في ذلك من أدنى وقفة. 

لوَامَضُوأ 4 أي: اذهبوا إلى "حت نُوْمَرُونَ 4 أي: إلى الموضع الذي أمرتم 
بالذهاب إليه وهو الشام. وعدّي #امُضوا إلى حَيّتُ © ىا يعدى إلى الظرف 
المبهم؛ لأنّ (حيث) مبهم في الأمكنة» وكذلك الضمير في تؤمرونه. 

وعدي وَقَصَيْمَآ 4 ب(إلى) لأنّ المعنى: وأوحينا #إِليَهِ دَلِكَ الأمرٌ # 
مقضياًء وفشر لآلْأَمَرَ 4 بقوله: أب دار هؤُلاءِ مقه مقطوعٌ © وفي إمهامه وتفسيره 
تعظيم للأمر. م د 0 
ذلك الأمر؟ فقيل: إن دابر هؤلاء مقطوع. ودابرهم: آخرهم, يعني: يستأصلون 
عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. 


م ا ماد مت ةا مام اتطوات اللاف ا 
مصبِحِينَ #أي: داخلين في وقت الصبح. 
وجا أَهْلُ الْمَرِيسَة» وهي سدوم التي يضرب بقاضيها المثل في 
الجور” مستبشرين بالملائكة. 
لفلا نفْصَحْونِ © بفضيحة ضيفي. أن من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أميء 
إليه. 
رص عمد و ٠.‏ 8 4 01 
ولا مخزون * ولا تذلوني بإذلال ضيفيء من الخزيء أو لا تشوروا بي» من 
عن الْعَلَهِيت * أي: عن أن تجير منهم أحداً أو تدفع عنهم أو : 
عن لماج يلعوبا كان بكيم و تدفع عنهم أو تمنم 
.6.6 5 3 - 5 0 لو 2 و مير 14 
بيننا وبينهم» وهو ما أوعدوه من قولهم: #إقَالوا لَِنْ لم َنْنَهِ يَا لوط لتَكُوننَ مِنَّ 
الْمْْرجينَ4”"» وقيل: عن ضيافة الناس وإنزالهه”". 
لإهتؤْلَاهٍ بََاته © إشارة إلى النساءء لأنْ كل أمّة أولاد نبتهاء أي: هؤلاء بناي 
فانكحوهن وخلوا بنيّ فلا تتعرضوا لهم. 
إن مُمْرْ مَعِلِنَ 4 شك في قبوهم لقوله؛ فكأنّه قال: إن فعلتم ما أقوله لكم 
وما أظنكم تفعلون. وقيل: معناه: إن كنتم متزوجين2". 
لَمَتْركَ © أي: وحياتك يا حمّد ومدة بقائك» وعن المبرد: (هو دعاء معناه: 
أسأل الله عمرك)”*. وتقديره: لعمرك مما أقسم به. والعّمر والعُمر واحد إلا أثهم 


)١(‏ يقال: أجور من قاضي سدوم. مجمع الأمثال ج7179:1. 
(؟) الشعراء: .١571/‏ 

(*3) عن قتادة. تفسير الطبري ج4١‏ : .١‏ 

(14) معاني القرآن وإعرابه ج7: 1417 . 

(5) الكامل في اللغة والأدب ج5: ١16‏ بالمعنى. 


تفسير سوزة الجر الآياك 0 ا جمد مع لضا صاوخو ام ود ونام موود و 158 
خصّوا القسم بالمفتوح لخفة الفتحة. 

َنم َنِى سَكربهم # أي: في غوايتهم التي أذهبت عقوهم يتحيّرون. 

#كََحَدَتهُم أَلصّيِحَةُ 4 وهي صيحة جبرئيل مُمْرِوِينَ 4 داخلين في الشروق 
وهو طلوع الشمس. 

لإمّن سِيِيلٍ # من طين عليه كتاب. 


والمتوسّم: المتفرّس المتأمّل المتثبّت في نظره حتى يعرف حقيقة سمة الشيء. 
الصادق2: ((نحن المتوسّمون))7"» وفي الحديث: ((إِنَّ لله عبادا يعرفون الناس 
بالتوظ )0 

وَإِئَا © وإن آثارها ليل مُقيِوٍ © ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد 
وهم يبصرون تلك الآثار» وهي تنبيه لقريش» كقوله: لوَإِنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَيْهمْ 
وه مُصْبِحِينَ 74". 
وَإن كان أَصَحبُ الْأَبْكدَ يليت (0) فَانْمَمنا مِنْهم وَإِتَبمَا 
لَإِمَامِ م 55 وَلَقَدَ كدب أححْبُ الحجر التبسية © 

27 نينا كوأ عن مُعَرضِينَ (20) وَكانوأ حون من َال 
وي ينوت (©5 0 الم له مين 0 م قا أَعَىّ 
عَنهم ياك توا" ايكون وها خلقنا لوكا وَالْارضَ 0 
00 21 > ألمَاعَةَ لدي صمح آلصّفُمَ اميل 
(00) إِنّ ريلك هو اخَْلَقَ ألْعيم (25) 
(١)الاختصاص: .7١7‏ 


.7017 معجم الطبراني الاوسط ج7:‎ )١( 
.١ا/ الصافات:‎ )*( 


اخ ذ اما ام تع ذه لوع رل اع سساو او و وما اف مام ل م متجوامع الام 
#أضكب الْأَيْكَدٍ © قوم شعيبء وتقديره: وإنّه كان أصحاب الأيكة ظالمين. 
لوَإِنُمَا © يعني: قرى قوم لوط والأيكة #لَِاِمَامِ مين © لبطريق واضح 
يؤم ويتبع ويبتدى به. 
ولأَحْحبٌ لْجَر 4: ثمود» والحجر: واديهم» وهو بين المدينة والشام. 
لإءايينيت * من أن تنهدم بيوتهم ومن نقب اللصوص لوثاقتها 
واستحكامهاء أو آمنين من عذاب الله» يحسبون أن الجبال تحميهم منه. 
أ هآ أَغْقَعَتهُم 4 فم| دفع عنهم العذاب لأمََانُوا 4 يكسبونه من البناء الوثيق 
واثال والعنة: 
لإإِلّا بآلْحَقَ © أي: إلا خلقاً ملتبساً بالحىّ والحكمة والثواب لا باطلاً 
وعبثاء أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال. 
وَإِت السّاعَةَ لَآنيَةٌ © فينتقم الله لك فيها من أعدائك. ويجازيك وإياهم 
وجميع الخلائق على أعمالهم. 
لفْأضْمَج © أي: فأعرض عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً جميلاً بحلم 
وإغضاء. 
#إِنَرَيلَك هو الحَلّنْ 4 الذي خلقك وخلقهم لألْمَِمِ © بحالك وحاهم. 
وقد َانَكَ سَبْعًا من لمان وَالْشرءَات الَْظيم (00) لا مدن 
بمَاحَكَ ومنت (00) وَل فت أنا لير ليت (8) كنآ 
نا عل الْمفْصحِينَ (58) ادي موا الما عضيف 0 
رتك لتسَكتمر أي © عَاكَا تمن (©) تأضتا 


تفسير سورة الحجر/ الآيات /281-ة .تنيت نينتا ات تتا ا ل ل ل ل [ألاآ 

اهموي ريه 2 ناتك الشتبرورت (2) 

لذي جَملُونَ مم أله َو 6 ررك يلور 10 

لسَبَعًا © أي: سبع آيات وهي الفاتحة» أو سبع سور وهي السبع الطوال» 
والسابعة الأنفال وبراءة لأتهها في حكم سورة واحدة, ولذلك لم يفصل بينهما 
ب(بسم الله الرحمن الرحيم). والأوّل أصح. 

ولآلْمَئَانِ © من التثنية وهو التكريرء لأنَّ الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة» 
أو من الثناء لاشتملها على الثناء على الله؛ والواحدة مثناة: مفعلة» أي: موضع ثناء 
أو تثنية» ومن * إما للبيان أو للتبعيض. 

لالَاسَدَنَّ عيتّكَ 4 أي: لا تطمح ببصرك ِل ما مَتََّْا وه أَروحَا * 
أي : أصنافاً من المشركين من أنواع النعم طموح راغب فيه متمن له» واستغن 
با أوتيت من النعمة التي كل نعمة ‏ وإن عظمت ‏ فهي بالإضافة إليها نزرة يسيرة 
وهي القرآن العظيم. 

ولا ححْرَنْ علب * إن لم يؤمنوا فيتقوى بهم الإسلام وأهله. وتواضع لمن 
معك من المؤمنين» وطب نفساً عن إيهان الأغنياء والأقوياء. 

«وقل 4 لهم "إن أنا أَلتَّذِرٌأَلْضِيتُ 4 أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله 
نازل بكمء وأبيّن لكم ما تحتاجون إليه وما أرسلت به إليكم. 

“3 كما أَبْلنَا عِلَ الْمَفْسمِينَ * فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: [ وَلِقَدَ مَائْنَكَ © أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا 
على اليهود والنصارى وهم المقتسمون #أالَدِينَ جَمَلُوا لْكُرءَانَ عضِينَ © إذ قالوا 
بعنادهم: بعضه حو موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف للماء فاقتسموه 


المع يا اق اما بو فر جر م شي كوم بو وخ مده ولاج وك واه ا يلج دلخت و(فخز الحامة / 
إلى حقٌّ وباطل وعضوه. 

والثاني: أن تعلق يقواله: ل َمِل إِيَت نآ ألتّذير آَلْمِيتٌ » أنذركم عذاباً 
ترا رك عل لحيس الذي العا مداخل يمع ابام المرسم وهم عه 
عشر رجلا بعثهم الوليد , ا ل و 
الإييان برسول الله يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج منا والمدعي النبوّة فإ 
ل و ال 0 


لعِضِينَ 4 أجزاء؛ جمع عضة:؛ وأصله عضوة:؛ فعلة من عضا الشاة إذا 


لَسْعَلَنَهُمْ 4 عبارة عن الوعيد وقيل: نسألهم سؤال توبيخ وتقريع:م 
عضيتم؟!”". 


ف[ فَأصَدَعٌ يما نَؤْمَرٌ © أي: فاجهر به وأظهره؛ يقال: صدع بالحجّة: إذا تكلم 
بها جهاراًء من الصديع وهو الصبح. والأصل: با تؤمر به من الشرائع؛ فحذف 
الجار» ى) في قول الشاعر: 


ثم حذف ضمير المفعول. ويجوز أن تكون (ما) مصدرية» أي بأمرك» وهو 
مصدر من المبني للمفعول. 

والمستهزئون: خمسة نفر ذوو أسنان وشرف: الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد يغوث,. والأسود بن المطلب بن عبد مناف» والحارث بن 


99) كيواقةالعنان بن فوؤامن اتلس ]ل ريفش قو كلك ذامال وذ كنيد 


500 000 : (أمرت أن أكفيكهم. فأومأ 
إلى ساق الوليد فمرّ وهو يجرٌ ثوبه» فتعلقت بثوبه شوكة فمنعه الكبر أن يخفض 
رأسه فينزعهاء فخدشت ساته فهات من ذلك؛ وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل 
فوطأ شبرمة” فدخلت فيها وقال: لدغتء ولم يزل يحكها حتى مات؛ وأشار إلى 
عيني الأسود فعمي» وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى مات؛ وأشار إلى أنف 


الحارث فامتخط قيحاً فيات؛ وأشار إلى بطن الأسود فاستسقى فمات)20. 
موق بعلتو 0 
تي :ل ةك 0 
أي: إيما يقُولُونَ © من تكذيبكء. والطعن فيك وفي القرآن. 


سبح 4 أي: فافزع إلى الله عرّ اسمه فيا يأتيك» يكشف عنك الغم 


ويكفيك المهم. 


#وكُن ين © الذين يسجدون لله. كان صلوات الله عليه وآله وسلم إذا حزنه 


أمر فزع إلى الصلاة”" . 


46 1 اس وروم 


ودم على عبادة ريك حَقٌ بادك امرك © أ اكه يعي نادي ييا . 


)١(‏ الشبرمة واحدة الشبرم وهي شجرة شاكة لها زهرة حمراء. (اللسان: مادة شبرم) 
(1) ينظر: سيرة ابن هشام ج7: 26٠‏ 07. 
إفة سنن أبي داود ج؟: الاح9١171»‏ ينظر: الكافي ج1: .48٠‏ 


سورة النحل 

وتسمّى أيضا سورة النعم. أكثرها مكي, مائة وثمان وعشرون آية بلا 
خلاف. 

ف ديت ا ((من قرأها لم يحاسبه الله تعالى على النعم التي أنعمها عليه 
في دار الدنياء وإن مات في يوم تلاها أو ليلة أعطي من الأجر كالذي مات فأحسن 
الوصية))'» وعن الباق رل: ((من قرأها في كل شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين 
نوعاً من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرصء وكان مسكنه في جنّة عدن 
وهي وسط الجنان))7". 


بيت 929 


3 
> مودس ووو وى سا سل لس له ل ري رع 
لس ١‏ .-. 


كه 2 , 2 50 
أق أمر الله فلا ستعجلوه سبحلنه, وتعلن عما دشر 0 يرل 


له 


711 67 2 - د 20 7 0 م10 َّ لاه غ2 و ملسم 
الملتيكة بالرو مِنْ أمْروء عل من يَمَلءُ مِنْ عبادو- أن أنذِرواً أنه, لآ 


. 


6 مه 2ح سل ميث 
3 


لَه إل لمأتو (©) حَلقَ ألسَمْوتٍ وَالْارَضَ ,ِلْحَق َل 
)١(‏ الكشف والبيان ج7: 0 باختصار. 
(؟) ثواب الأعمال: .١١/‏ 


تفسي و سورة التخل/الأياك 1027 ماحد مدا لوكي اا مقا سام ا ع مد ا ب 11/8 


م 02 م د 
كلونَ () وَل فيها جمال حِينت 2 وَحِينَ حون (/0) 
م ل أ بكلقيِه إِلَّا مشي الاتشين' 


_-ه 


ا 3 م بو 2 
إن ربكم لرءوف تحيم 


مه 


قرب إأَمْرَ أله 4 بعذاب هؤلاء الكفار, أو أتى أمر القيامة» أي: هو بمنزلة 
الآتي الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه. 

فلا تَسَْحْجِلُوَهُ © كانوا يستعجلون ذلك كى] حكى الله عنهم قولهم لقَأمْطوْ 
عَلَيْنَا حجَارَةٌ منّ السّماء 2704. 

#سبحلتة, وَيَعلل عمَا عَم ركو 4 تب رأعرٌ وجل عن أن يكون له شريك وأن 
تكون آلهتهم له شركاء فتكون (ما) موصولة» أو عن إشراكهم فتكون مصدرية. 
وقرئ: يش ركون بالياء والتاء. 

وقرى: ## يِنْزْل # بالتخفيف والتشديد, و االْمَلَيَكهَ © بالنصب. وقرئ: 
تنزل الملائكة» أي: اتتنزل «بألروج ِنْ أَمْرِوء 4 بها يحبي القلوب الميتة بالجهل من 
وحيه؛ أو با يقوم في الدين مقام الروح في الجسد. 


2-7 


ولأنْ أَنَذِرواً 4 بدل من الروح أي: ينزهم بأن أنذرواء والتقدير: بأنّى 
والضمير للشأن أي: بأنَ الشأن أقول لكم: أنذرواء أو تكون #أأَنْ © مفسّرة, لأنّ 
تنزيل الملائكة بالوحي فيه معنى القول. ومعنى أنذروا: أعلموا بأنه 57 "!1 
4 من نذرت بكذا: إذا علمته» أي: يقول لهم: أعلموا الناس قولي: لله 
نَأ فَأَتَفُونِ *. 


ثم دل على وحدانيته وأنّه لا إله إلا هو بذكر ما لا يقدر عليه غيره من خلق 


.”7 :لافنألا)١(‎ 


هن قله 00606066006006 6066 66 66666666 0660066066 000000000000.. جوامع الجامع/ ج7٠‏ 
لألسَّموتِ وَالْأَرضَح 4 وخلق ظالْإِنسّنَ 4 وما يصلحه وما لابد له منه من 
خلق البهائم لأكله وركوبه وحمل أثقاله وسائر حاجاته؛ وخلق ما لا يعلمون من 
أصناف خلقه تعالى وجل من أن يشرك به غيره. 

لفَِدَا هْوَ حَصِيمْ مين © معناه: فإذا هو مجادل للخصوم. منطيق» مبين عن 
امود لو عادر ورور ابروا عرسي لام ول 

وا مم © الأزواج الثشانية» وأكثر ما يقع على الإبل» وانتصب بفعل 

مضمر يفسّره الظاهر. والدفء: اسم ما يدفأ به» كالملء اسم ما يملا به وهو 
اللباس المعمول من صوف أو وبر أو شعر. 

وم متَفِعٌ # هي نسلها ودرّها وغير ذلك من الحمل والركوب وإثارة 
الأرض. 

ومنّ سبحانه بالتجمّل بها ا منّ بالانتفاع بهاء لأنها من أغراض أصحاب 
المواثي. لأهم إذا أراحوها بالعشى وسرحوها بالغداة فزيّنت الأفنية وتجاوب فيها 
الثغاء والرغاءء فرحت أربابها وأجلهم الناظرون إليهاء فكسبتهم الجاه والحرمة 
عند الناس» وقدّم الإراحة على السرح لأنْ الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت 
ملأى البطون حافلة الضروع. 

وقرئ: لبش الْأَنفيس 4 بفتح الشين وكسرهاء وهما لغتان في معنى المشقة, 
والفرق بينهما: أنْ المفتوح مصدر شق الأمر عليه وحقيقته راجعة إلى الشق الذي 
هو الصدع. وأما الشّق: فالنصف. كأنّه يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد. 

والمعنى: #وَتَحْيِلُ أَنَفَالَحكُمَ إِلّ بَلَرِ 4 بعيد لال مَكْونُوا بكِلفِيهِ * في 
التقدير: لولم يخلق الإبل» إلا بجهد أنفسكم ومشقتها. ويجوز أن يكون المعنى: لم 


تفسي ل نيوارة التجل | الآيات بد ١‏ موا وم مرفوم مع ص بو لو وم ع ا م لي ايا 
تكونوا بالغيه مها إلا بشق الأنفسء وقيل: إِنْ البلد مكة”". 
سلطا > جد م 5 ٠.‏ 
ادك ربك لرءوف تحير 4 حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير 
3 


هذه المصالح. 
َكليِلَ وائِسَلَ وَالْحرٌ ِرَححَبْوهَا وَزِيَة وَكْقْ ما لا 
كَدَمُونَ ©) وَعلَ اله قَصَدُ لتيل وَمنْهَا َل َو كآ: 
تَدَحمْ لمت © هْرَ الى ند يت العمل م 


_-ه 
؟ عس د سا 3-4 


سر ميلد دم مسر ال 7 سدس - 
لكر به الزرع والزنوت والتَخِيِلَ والأغنتب ومن كل 


7 ٍِ اتير رد 
لَمَكةى َلك لبه تور بتتسكزرت (0) وَسَكرَ 
0 ع 16 سل يدس سد سج سر سو س2 مظعب عافن 
لحكم اليل والتهار والشّمس والقمر والنجوم مسخردت 
1 1 1 4 2 2 رس كر 0 
مرق إك فى ذَلِلك لأينتٍ لِعَور يَعقلوت () وما ذرأ 


ص 
ع 


لَحكُمْ ن الأَرضٍ مَدَِمًا لوه إك ف وَلِلَك ليه لََوَرِ 

عطف #الخَيْلَ 4 على لالأنْعَام, أي: خلق هؤلاء للركوب وللزينة: 
وعطف زيمَةٌ 4 على محلّ لالِرََّكَبْومَا 4 ولم يرد المعطوف والمعطوف عليه 
على سئن واحدء لأنَ الركوب فعل المخاطبين, والزينة فعل الزائن وهو الخالق 
اسه 

#وحْلْقٌ م لَا تمْلَمُونَ © من أنواع الحيوان والنبات والجاد لمنافعكم. 

والمراد بالسبيل: الجنسء. ولذلك أضاف إليها القصد وقال: لأوَمِنْهًا 
جَِرٌ 4. والقصد مصدر بمعنى الفاعل» سبيل قصد وقاصد أي: مستقيم. كأنّه 


.7١37 عن عكرمة. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 


ااا 1 ا ا اواو ا اميه جيك +اتوافم اللنافع / لع ؟ 
يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه. ومعنى قوله: #وكل أله قَصِدٌ 
َلمَبِيلٍ #: إن هداية الطريق الموصل إلى الحقّ واجبة عليه. ونحوه: أإِنَّ عَلَيْنا 
َلْهُدَى 4". ْ 

لوَمِنْهَا4 أي: ومن السبيل #أبَحآيرٌ © عن القصد. فأعلم سبحانه بأنّ 
السبيل العادل عن الحقّ لا يضاف إليه بقوله: وَمِنْهَا بحر © ولو كان الأمر 
او لا اا 

ولو سَآهَ هَدَدكُمْ أبْمَوِينَ 4 قسراً وإلجاءً إلى السبيل القصد. 

أنَرّلَ ين المَمَآِ 44 أي: مطراً لكر مَنْهُ شَرَابٌ 4 أي: لكم هو 
شراب كقوله: 

يَأبَى الظلَامَة مِنْهُ التّوفَلُ الها 

والشراب: ما يشرب. 

وقوله: لسَّجْرٌ © يعني: الشجر الذي ترعاه المواي» وقيل: معناه لكم من 
ذلك الماء شراب لوَمِئْهُ 4 شرب #سَّبكْرٌ 4 أو سقي شجر فحذف المضافء أو 
لكم من إنباته شجر أو من سقيه شجر فحذف المضاف إلى الهاء في وَمِنَهٌ © كما 


قال زهير: 


(١)الليل:‏ 7 1١‏ 
)١(‏ البيت لأعشى باهلة. ملحق ديوان الأعشى: ١7717‏ وصدره: أخو رغائب يعطيها ويسأها. 


(؟) شعر زهير بن أبي سلمى: 57. وبقيته: بحومانة الدراج فالمتثلم. 


تش سورة التخل/الآية ارا اا ا ١1‏ 
نْسِيمُورت 4 من سامت الماشية: إذا رعت فهي سائمة وأسمتها أنا. 
وقرئ: 3 ينْبِثٌ * بالياء والنون. 
ومن كل أَلشّمرتِ 4 (من) للتبعيضء لأنّ كل الشمرات لا تكون إلا في 

الجنّة» وأنبت في الأرض بعض من كلها. 
ليَتَفَكَرُونَ #ينظرون فيستدلون بها عليه وعلى كال حكمته وقدرته. 
[وَسَكَرٌَ تحط ايلَ واتَرَ وألشَعس اوشم 114" قرئ جميعها 

بالنصب. فيكون المعنى: وجعل النجوم مسخرات. إذ لا يصلح أن يقال: وسخر 

النجوم مسحُرات» ويجوز أن يكون المعنى: أنه سخّرها أنواعاً من التسخير» جمع 
مسخر. بمعنى تسخيره من قولك: سخْره الله مسخْرأء فكأنّه قال: وسخّرها لكم 
تسخيرات بأمره. وقرئ بنصب #أاليِلَ وَاَلتَّهَارَ 4 وحدهما ورفع ما بعدهما على 

الابتداء والخبر» وقرئ: #والشجوم مسَخَرات بالرفع وما قبله بالنصب. 
رك فى دَلِلَك لَأَينْتٍ لْعَوْمِ يَعْقِلُوت * جمع الآية هناء لأنّ الآثار العلوية 

أظهر دلالة للعقلاء على عظمة الله وباهر قدرته. 
«وَصَادْرَاً لَحكُمْ 4 معطوف على الل وَألتَّهََارَ 4: يعني: ما خلق فيها 

من حيوان ونبات وغير ذلك من أنواع النعم مختلف الهيئات والأشكال لا يشبه 

بعضها بعضاً. 


وَهُوَ الى سَخَرْ الْحَرَ لِتَأْكُنوا ينه لَحْمَا طْرِيً 
دج عماس ب ل سه 2 ع 2-2 
وشسَحيجوأ ينه جِلِيَهُ تلسوتها ورف الفللك مَوَاجِرَ 


5 0 1 04 0 .2-0 لم 
9 0 0 هده51 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


0000 00.000.000 0000 0-00 جوامع الجامع/ ج77 
وألق ف الارض. روايوسي. أن. تميدٌ بعكم مر وسبلا 
ل ته © منص تشب هه يتثية 9 

0 6 ًَُ 5 أ 
0 أفلا يد ير وَإن تدوأ 
ل 2 ل لحر ٍ 
. 0 
ما فيه من المنافع. 
وأراد باللحم الطري: السمكء» وصفه بالطراوة لأنْ الفساد يسرع إليه 
فيسارع إلى أكله لئلا يفسد. والحلية: هي اللؤلؤ والمرجان. 
#تَلسُوتَها # أي: تتزينون بها وتلبسونها نساءكم. 
لمَوَاخِرَ © أي: شواق لماء البحر بحيازيمهاء وعن الفراء: (المخر: صوت 
جري الفلك بالرياح)”". وابتغاء الفضل: التجارة. 
«أن يميد بحكُمْ 4 كراهة أن تيل بكم وتضطرب. 
ورا * وجعل فيها أنبارء لأنّ في أَلْهَِّ 4 معنى (جعل). كما قال 
سبحانه: #أل نَجْعَلٍ الأرْض مِهَادًا وَالْبَالَ أَوْتَاد4". 
(وسبلا 4 أي : طرقاً نم تمِتَدُونَ © بها إلى حيث شئتم من البلاد. 
وَعَلْمَتٍ 4 وهي معالم الطرق وكل ما يستدل به المارة من جبل وسهل 
وغير ذلك. والمراد بالنجم: الجنسء. كما يقال: كثر الدرهم في أيدي الناس» 
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.18 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 
(؟) النباً:ى7,.‎ 


تفن سوزة التخل/ الآيات 8 اأطلا د ل لح ب قات بر حمر ل م لعل عا 161 
وعن السدي: (هو الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي)”"» وكأنه سبحانه 
بتقديم النجم وإقحام أهُمْ © فيه واخروج من الخطاب إلى الغيبة أراد أن قريشاً 
. خصوصاً ‏ لهم اهتداء بالنجوم خصوصاً في أسفارهم, وكان لهم بذلك علم لم 
يكن مثله لغيرهم» فكان الشكر أوجب عليهم فلذلك خصصوا. الصادقهلا: 
((نحن العلامات». والنجم رسول اللهية))0". 

( كَمَن لابن 4 أريد به الأصنام؛ وجعل (من) فيم| لا يعقل لما اتصل بذكر 
ل 

«إلا عحصُومآ © أي: لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن تطيقوا القيام بشكرها. 

#إرث الله لَعَفور تّحِيِمْرٌ 4 يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر نعمه ولا 

َأنَهُ يحَلدُ مَا ضرُوت وما تلوت 00 وَالدِي يدعو مِن 

ون أت ل ب تيرق لذج 0 قر د ك3 + 

جمغرور ليان يقترت (©) لجز إنء” وكيد الي لا يؤمنون 

لحرو و مسكرة وهم مُسْتَكرونَ 5 لَاجَرَمْ أرى أرك أنه يَعَلَمُ ما 

شروت وَمَابْْو نه لايجْبُ السعئرت (85) 

لإيدَعْونَ 4 قرئ بالياء والتاء» نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم 
خالقين» وأحياء لا يموتون. وعالمين بوقت البعث. وأثبت لهم صفات الخلق 
بأئهم مخلوقون وأتهم أموات وأئّهم جاهلون بالغيب» أي: لو كانوا آلهة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غير أموات وأمرهم على العكس من ذلك. 


.7١8" معالم التنزيل ج؟:‎ )١( 
الكافي ج701/:1.‎ )١( 


الا يبيب يا 0م00 0000 0000 666000 0666 000000600060666 جوامع الجامع/ ج7 
والمير في 29خ ببَعَيُوتَ © للداعين» أي: لا يشعرون متى يبعث عابدوهم. 
وفيه تبكم بالمشركين, وأنّ آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت 
جزاء منهم على عبادتهم؟ ! 
لإلَاجَرمَ © حقًا أن أله هَيحَلَكُ 4 سرّهم وعلانيتهم فيجازيبم» وهو وعيد. 
َإِدَا قِلَ لم مادا أَنَرَلَ ركد فَالوَاْ أُسنطِيرُ الأولييت 
09 يلوأ وَرَارَهُمْ كَامِلة وم الْقِيلمَةٌ وَمِنَ بن قار 
الزيت: يصاوتوى :يعبر عِلْرٍ آلا سآء ما برروت 80 
د محكرّ اليب كيو اليد تأي امه التي 0 
الْمََاعِدٍ فَحَرَّ عَلَهِمْ أَلسَّقَفٌ من فَوْقهِمْ وَأَتَسهُمٌ اَلْعَدَابُ 
بن نت لانو (2) َي الو يهن ويرك أ 
ركوو الذْنَ كثر متقورت 0 َالَ ألدت 
أ لهل إن لحر الو لشو عَلَ ألْحكفرنَ (00) ادن 
2 َْهُمْ المليكدٌ ظاليت لحو التن الل 
21 أ يا ْم تَصْمَلُونَ (0) فدحلا بوب 
عه بيرت ها ذل منرق اللدكزرت 6 
نما 5 منصوب بِلأأنَرْلَ ‏ بمعنى: أي شيء أنزل ربكم؟» أو مرفوع 
بالابتداء بمعنى: أيّ شيء أنزله ربّكم؟. فإذا نصبت فمعنى ظأْسَطِيرٌ لوي #©: 
نامتضوك نوولة أساظين الا و لين و اذا رقعيف:فالمد:: المترل اتناطير الأولين» أع” 
أحاديث الأولن وأباطيلهم. 
١‏ لِيحَمِنْوَا أوْرَارَهُمَ © أي: قالوا ذلك إضلالاً للناس وصدّاً عن رسول 
لهي فحملوا أوزار ضلالهم كاله 4 وبعض أأوْرَارٍ © من أضلوهم. لأن 


تفشير سورة التخل/الآياك ؟ لاجو :ل قا ا مق ون ل و ا ما 111 
المضل والضال شريكان. هذا يضله وهذا يطاوعه على إضلاله. وجاء باللام من 
غير أن يكون غرضأء نحو قولك: خرجت من البلد خافة الشرٌ. 

لبمَيْرٍ عِلْرٍ 4 حال من المفعول» أي: يضلون من لا يعلم أنْهم ضلال. وإنَّا 
وصف بالضلال من لا يعلم, لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين 
المحقٌ والمبطل. 

و #الْمَوَاعِدٍ © أساطين البناء» وقيل: الأساس”". وهذا تمثيل لاستئصالهم. 
والمعنى: إثْهم سووا منصوبات ليمكروا الله بها فجعل الله هلاكهم في تلك 
المنصوبات» كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى البنيان من الأساطين 
بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكواء ومن أمثالهم: (من حفر لأخيه 
جباً وقع فيه منكباً)”". والرادياياه الم إتيان أمره. #مرب الْمَوَاعِرٍ © من جهة 


القواعد. وقرأ الصادق202: 3 الله َينَهُمْ. 
رم يهرّ * أي: يذههم بعذاب الخزي, يعني: هذا لهم في الدنيا ثم العذاب 


5 شُرَكوىَ # أضافهم إلى نفسه على طريق الاستهزاء بهم ليوبخهم بذلك. 
#متتقُوت 4 أي: تعادون المؤمنين وتخاصمونهم في شأنهم ومعناهم. 
وقرئ بكسر النون بمعنى: تشاقونني, لأنْ مشاقة المؤمنين كأتّها مشاقة الله. 
ص ىا مه . 5 7 
و#آلذت أونوأ الْهلَ © هم: الأنبياء والعلماء من أتمهم» وقيل: هم 
الملامكة27 , 


.71/:١5ج تفسير الطبري‎ )١( 
.50 4 المستقصى في أمثال العرب ج7:‎ )1( 


كا لمع ا ا ام-3 لجوافع الحامة عم 
جو قرئ بالتاء والياء» وبإدغام التاء في التاء. 

مالقا آَدتَكَوَ © أي: تسالموا وأخبتوا وجاؤوا بخلاف ما كانوا عليه في 
الدنيا من الشقاق والكبرء وقالوا: ما حكن نَحَمَلُ من سوم © جحدوا ما وجد 
منهم من الكفر والعدوان في الدنياء فردٌ عليهم أولو العلم: تإإِنَّأمّهَ ‏ هيمر 
تلن سملو 4 فهو يجازيكم عليه؛ وهذا أيضا من الشماتة» وكذلك « كانْعنا أي 

ويل لِلَدِينَ أتَعَوَأ مادا أَنرَلٌ 7 الا 2 تدر أخساا 


سس سرف دمعي صصح يقلح عر 00 0 


في هزه لد حر ولدار اللشرة خير ولنعم دار المتقَين 
جَنَّتُ عَدَنِ يَدَحْلُويهًا تجرى * لكل كرد 
مَا مِكَكمُوَ كَدلِكَ يجَرى أَمّهُ المتقيت (20) اَن دهم 
تيك بيد رت نط ناك ال لمك .ل 
كُثْرَ صَمَلودَ 5 هَل كَل را 5 أ ن تَأنيهم ألما كا 
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م م7 رك آذ و 


!ل 
ل ا 1 
كك ذا لخدن يَظيِمُوت 227 تَأَصَابَهُمٌ سَيِنَاتُ مَا 
عَمِلُوا وحَاقَ بهم معانو به يمسْتَبَزوت (20) 
حَيرا © أي: أنزل خير ونصب هذا ورفع الأوّل فصلاً بين جواب المقرّ 
وبين جواب الجاحد. فهؤلاء أطبقوا الجواب على السؤال مفعولا للإنزال فقالوا: 
خيراء وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأوّلين وليس من 
الإنزال في شيء. 
لبرت أَحْسَنُوا 4 وما بعده بدل من لإحَيْرا © حكاية لقول الذين اتقواء 
أي: قالوا هذا القول» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ عدة للقائلين. 


تفمن ل سؤازة التحل/ الآيات ه ديالا و .مي ع ل نومص ع عا لع ولمعا ل ل 1 1488 


#حَسَيَةٌ 4 أي: مكافأة في الدنيا بإحسانهم, وهم في الآخرة ما هو خير منها. 
(ولتعم دار الْمتَّقَينَ 4 دار الآخرة» فحذف المخصوص بالمدح لتقدّم ذكره. 
52 بَنََتْ عدن © خبر مبتدأ محذوفء ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح. 

4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي, لأنْه في مقابلة 
«اطالي أَنْفْسِهِمْ4. 

وس رت سكم ليك 4 سلامة لكم من كل سوء. 

0 لْمَكِيِكَةٌ 4 لقبض الأرواح أ بَأَقَ أَمْر رَيلَ * بالعذاب 
المستأصل أو القيامة. 

دك 4 أي: مثل ذلك الفعل من 0 والتكذرت "(فعل الرن هن 
لهم وَمَا ظَلْمَهرٌ َه 4 بتدميرهم لول نكانَا هم يَظَلِمُونَ 4 لأثهم فعلوا ما 
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جه و سر و“ جر أ و - َم 
وَقَالَ البح أَسْرَأ لو شَاء أنّهُ مَاعبدنا من دونِيء مِن مَىْءِ نحن 
وه ود لاص اسمس سس 1 


ولا امأو 5 مِن 0-0 فَعلّ ) زيمت 


-_ 3 


ص سام سال إل 7 36 ع عير يي م 
1 5 َعَم دعو كن هم 2 ره - بس 2 


فى الْأرض ا به لشي ّ تزرب 0 ده 

مضع خئنه ون أن لا جيف 17 ل رما لكر تن 
تصريت (©) 

لكدَكَ معَلَ لدت ين قَبْلِهِمْ 4 من الكفار والضلال: أش ركوا بالله وحرّموا 


01مانظم رمات تاوقو فو رموه جد جاده لواقم لمعل لك 1 طنج عوافع امام د 
ما أحل الله وارتكبوا ما حرّمه. فلم| نبهوا على قبح أفعالهم نسبوها إلى الله وقالوا: 
الَو سَآ أمَهُ 4 لم نفعلها فَهَلْ عِلَ الرُسْلٍ إِلّا 4 أن يبلّغوا الحقّء وأنّ الله لا يشاء 
الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان. 

إن كُلٍ م 4 أي: ما من أمّة إلا وقد يمنا 4 فيهم ليولا 4 يأمرهم 
بالخير الذي هو عبادة الله» وينهاهم عن الشرٌ الذي هو اختيار”' #أَلطَدهُوتَ 4. 

لتحي على 4501 أي اتوي يليه للدم اهل اللطلي زر ويم 
مَنْ حَقَّتْ عَلَتَهِ صلل 4 أي: ثبت عليه الخذلان والترك من اللطف لتصميمه 
على الكفر. 


> على اإكم. 20 
#إسِيروا فى الأرض فا 


نظروأ * ما فعلت ب#الْمْكرْبيَت *# حتى لا يبقى 
ف أن ارو الوحت انط ا اندر بالاغزر ان 

ثم ذكر سبحانه عناد قريش. وحرص النبىّ ين على إيانهم» وعرّفه أثْهم 
من حقّت عليهم الضلالة وأنّهِ (لايهَدى مَن يضِلٌ 4 أي: لا يلطف بمن يخذله. 
وقيل: معناه: لا يبتدي”". يقال: هداه الله فهديء. وقرئ: لا يهبدى على البناء 
للمفعولء والعائد إلى لمن » الموصولة اللهاء المحذوفة» أي: من يضله. 

0 امد جهة اتصري تنم أنه من يقرت بل عا 

حَهَا وَلكنَّ اعت لو حاتري 9 بين لهم 

9 خْيَِمُونَ ف وَلحَرَ ال كُهَرْوًا أبَخْ كنا مكَديينَ 
نان يقن ينا تق لل الى متكرة 0 

#بل 4 إثبات لما بعد النفي. أي: بلى يبعثهم» ووَعدًا» مصدر مؤكد لا 
)١(‏ في أ» ب ج: اجتناب. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ج1: 19. 


تقس ستؤزة الت ل/ الآيات 44-6١‏ .ل ,مح ممم بامعي اما لياق و لا للم ا ل ل ع ١7‏ 
دلّ عليه لبك 4. لأن مإيَبحَتُ © موعد من الله. ثم بين أن الوفاء بذلك الوعد حقّ 
واجب عليه في الحكمة وَلكنَ أَحك لئاس لا يلوت 4 أتهم يبعثون. أو أنه 
وعد واجب على الله لأثهم يقولون: لا يجب على الله شىء من مواجب الحكمة. 

لبن لهم © الضمير لظم يَمُوثُ 4 وهو عام للمؤمنين والكافرين. 

و الى 4 اختلفوا ذه 4 هو الحقّ لولحم أل كُهَروَا أي 4 كذبوا في 
قولهم: لا يبعث الله من يموت. 

لَوْلنَا © مبتدأء و أن تَقولَ © خبره وفإكن فون © من (كان) التامة 
إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: 0 
يتوقف. وهذا مثل في أن مراداً لا يمتنع عليه» وأنّ وجوده عند إرادته مثل وجود 
المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل» ولا قول هناك. 
وقرئ: فَيَكُونَ ‏ بالنصب ‏ عطفاً على فول 4 

مي ا 


هدك يا اتابن تدا 1 وح 
نِم ْنَا أهل لذ إن كُثر لا مَلمُونَ 0 ايت 
ا ونا | يك الإستر ييا ناي ان وَلعَلَّهُم 
تكرت 0 
« لين مايا4 هم رسول اذك وأصحابه. ظلمهم أهل مكة ففرّوا 
بدينهم إلى اللهء فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم بعد هاجروا إلى المدينة» وقيل: (هم 
الذين كانوا محبوسين بمكة بعد هجرة رسول اللهية. وكلا خرجوا تبعوهم 


184 ممه مم مه عم مم مه م0 06 66 606666 066666 66 6066 00000000006006 000.. جوامع الجامع/ ج 7 
وردّوهم. منهم بلال وصهيب'' وعمار وخباب”")”". 

لف أَمَهِ 4 في حقّه ولوجهه. 

لإحَسَبَةَ 4 صفة لمصدر محذوف. أي: لالمَوِسَتَه # تبوئة حسنة» وعن 
أمير المؤمنين42*: لنْنُوينَهُمْ. ومعناه: إثواءة حسنة» أي: لننزلنهم في الدنيا منزلة 
حسنة» وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم. وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل 
المشرق والمغربء وقيل: لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث آواهم الأنصار 
ونصروهو2». 

لالوْكانُوا يَعْلَمُونَ © الضمير للكفار» أي: لو علموا أنَ الله يجمع للمهاجرين 
الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم» ويجوز أن يكون الضمير للمهاجرين» أي: لو 
كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصيرهم. 

لدنَ صَبَرُوأْ 4 أي: هم الذين صبرواء أو أعني الذين صبرواء وكلاهما 
مدح. صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن وعلى الجهاد. 

قالت قريش: الله لا يرسل إلينا بشراً مثلناء فقال: #وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ 
إِلَّا رجالا وح إل 4 على ألسنة الملائكة لمَسمَنْوَا أَهْلَ لذو 4 وهم أهل الكتاب 
ليعلموكم أنه سبحانه لم يبعث إلى من تقدّم من الأمم إلا البشر» وقيل: إِنْ أهل 


7 صهيب بن سنان الرومى» الصحابي المشهور.كان من السابقين إلى الإسلام» مات بالمدينة سنة‎ )١( 
.١ا/ ه. ينظر: الاستيعاب ج7: معجم رجال الحديث ج1:‎ ١9 هم وقيل سنة‎ 

(؟) خباب بن الأرت التميمي» الصحابي الجليل» كان من السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلها 
مع النبي يلل مات بالكوفة سنة /ااه. ينظر: الاستيعاب ج١:‏ 4717 معجم رجال الحديث ج/: /17. 
(") أسباب النزول: .١945‏ 


تفص ضووة الل الآيات حوره ل ا ااا اح ا 2 143 
الذكر: أهل القرآن» والذكر: القرآن”"» وقيل: أهل العلم”". وعن الباقرلا: 
((نحن أهل الذكر))2”. 

ما بِالْبَيَسَتِ © يتعلّق بلآمَا أَيّسَلْنَا © ويدخل تحت الاستثناء» أي: وما 
أرسلنا إلا رجالاً بالبتنات» ى) تقول: ما ضربت إلا زيداً بالسوط. وأصله: ضربت 
يدا بالستوط» أو يلق بارعالا #ضفة ذه أى#ربعالاً متبين بالجائعة اود 
لب # أي: نوحي إليهم بالبّنات» وقوله: #صَسْمَلُوَا أَهْلّ أَلذِّرٍ 4 [اعتراض. 

لورلا إِلكَ الزِكْرٌ 4 أي: القرآنء إِنَّا سمي ذكراً لأنّه موعظة وتنبيه 
للغافلين. 

للشْبيْنَ لِلنّاس ما © نزل الله إليهِمْ © في الذكر]”' مما أمروا به ونهوا عنه 
إرادة أن يتفكروا فينتبهوا. 


- 12 م وه 22 


امن الَذِينَ مكرواأ ألسّيَكَاتٍ أن يحسِف أله بهم الْأرض أو يهم 
مم 2 د مر ي >2 ل بعر يي عدوم 0 عد ٠‏ 
لْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مِنْعرونَ '(14) أو يَأَحْدَهم ف تَمَلبهِمْ 


0000 عرص م 


وس ع عع ال ببسم 6 خخ ل رط ب ررس برع هل 
فما هم بمعجرزين © أو يأحذهر عل مخوف فَإنّ رك لرَووف 
ًِ 0 
تَحِمٌ (8) أُوَلم بروَأ إِك ما ق ألله مِن شَئْءٍ يَنْفيؤًا ظِلله. عن 


2 رص سد سرصم دعو رس مير ع عر سس م 2 3 
لْبهِنٍ وَالسَّمآيِلٍ سجّدا يله وهر درون (4) وَينَهِيَنَجُدُ ما فى 
#سمم د محم . كس ل سح خم 
ألسَّموَتِ وَمَاف الأرضٍ من دَابَةٍ والملتيكة وهم لايس كرون 


س» 
8 


ب 34 7 ءءًً - سس اسح سر سه سه رح ره صر 
أو رتم من فوفهم وَيَفَعلونَ ما يَؤْمَرُونَ 


./5 :١ عن ابن زيد. تفسير الطبري ج5‎ )١( 
. 185 (؟) تفسير الماوردي ج7:‎ 
./0 : ١5ج تفسير الطبري‎ 27511١ الكافي ج1:‎ )*( 


م : ا . .. جوامع الجامع/ ج 7 

أي: ا500 #أَلمَّيَمَاتِ #» يريد: أهل مكة وما مكروا به 
رسول الله يل . 

(فى تَمََْهِرٌ 4 حال أي: متقلبين في أسفارهم ومتاجرهم. 

«عِل توق 4 أي: متخوّفين» وهو أن يبلك قوماً قبلهم فيتخوّفواء أي: 
1 00 
روه ٠»‏ وقيل: معناه: على تنقّقص”"2» أي: يأخذهم على أن يتنقّصهم شيئا بعد 
شيء في أنفسهم وأموالهم حتى مهلكوا. 

فم بد ا د 

قرئ: # أَوَلَرَ مَرَوَا © و يَتَمَيَوَأْ © بالتاء والياء. 

ا حَلَقَ أسّهُ © "ما موصولة» وهو مبهم بيانه : #إمن شَىْءِ يَنَمَيوأ ظِللْهُ *. 

و ##آلْيمين © بمعنى الأييان سُبّدًا © حال من الظلال أوهرٌ رون 
حال من الضمير في ظِلَلُهُ 4 لأنّه في معنى الجمع» وهو ما خلق الله من كل شيء 
له ظل» وجمع بالواو والنون لأنْ الدخور من أوصاف العقلاء» أو لأَنْ في جملة ذلك 
من يعقل فغلّب العقلاء. والمعنى: أوَ لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها 
ظلال متفيّئة عن أيوانها وشمائلهاء أي: عن جانبي كل واحد منهاء مستعار من يمين 
الإنسان وشاله. أي: يرجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله» غير ممتنعة 
عليه فيا سخرها له من التفيّؤ. والأجرام في أنفسها ‏ أيضا ‏ داخرة صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيها. 

إمن دَآبَةِ ‏ بيان للإمَا في أَلسَّمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ * جميعاً. على أن في 


تفتسون: لفحل / الراك 66-61 ع دو اتات عومد مع ار ار وول ا 11 14 
السهاوات خلقاً لله يدون فيهاء أو بيان للإمَا ف الْأَرْضٍِ © وحده. ويراد ببإمَا 
في أَلسّمْوَتِ 4 الملائكة» وكرر ذكرهم على معنى: لوَالْمَكيَكَةٌ © خصوصاً من بين 
الساجدين لأثْهم أعبد الخلق, أو يراد ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم. [والمراد 
بسجود المكلفين: طاعتهم وعبادتهم» وبسجود غيرهم]”": انقيادها لإرادة الله 
وأمّها غير ممتنعة عليه. 

يان 4 حال من الضمير في لا يسْحَكيرُنَ #. أو استئناف لبيان نفي 
الاستكبار وتأكيده. لأنّ من خاف الله لم يستكبر عن عبادته. 

لين وهم © إن تعلق ب يحَاهْنَ 4 فالمعنى: يخافونه أن يرسل عليهم عذابا 
من فوقهم, وإن تعلق بلريُمٍ 4 فهو حال منه؛ أي: يخافون رتهم غالبا لهم قاهراًء 
كقوله: لوَإنا مَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ 24" 


- يم ع 2 م م خر مما م 
رون 1 د ا كنك اشر حك | إذا فريق م حر م 
ب © يكرا ا لت متم سو ار 
«كهين نين # هو تأكيد للعدد ودلالة على العناية به» ألا ترى أنّك لو 
قلت: إِنَّا هو إله» ولم تؤكده بواحد لم يحسن. وخيل أنك أثبت الإلهية لا الوحدانية. 
وى نَ فَأَرَهَبُونِ © نقل الكلام من الغيبة إلى التكلّم على طريقة الالتفات. 
لأنّ الغائب هو المتكلّم ولأنه أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه. ومن أن 
)١(‏ ساقطة من ج. 
(؟) الأعراف: .١717/‏ 


ار وا الاو وا الام انيور اص عا ا بع طحا نج اختواف امام / 2 
يجيء ما قبله على لفظ التكلم. 

ودين *: الطاعةء وَاصِيًا © حال عمل فيها الظرف» والواصب: 
الواجب الثابتء لأنْ كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه ويجوز 
أن يكون من الوصبء أي: وله الدين ذا كلفة ومشقة ولذلك سمّى تكليفاً» أو وله 
الا ار ي: الثواب والعقاب ٠‏ 

9 وَمَايَكُم من يَتْمَوَ 4 أي: با اتفال ركع ىود انفش الال اه 
من الله. 

َِنهِ يتَرُونَ 4 أي: فا تتضرعون إلا إليه» والجؤار: رفع الصوت 

5 وقرئ: تجرونء بطرح ال همزة وإلقاء حركتها على الجيم. 

#إإذًا هربق يكير © يجوز أن يكون الضمير في 7 وَمَايكُم ين يَسْمَِ4 عاماً 
ويريد بالفريق فريق الكفرة» وأن يكون الخطاب للكفارء وإيَكر © للبيان لا 
للقفيدن» كانه قال اص لمر رادي من اعتبر» 
كقوله: لأثَلَتَجَاهُمْ إل الب قَمنّْهُمْ مفْمَصِدٌ04". 

#ليكفروأ ب ءاير 4 من تدمة الكتاك ختهم» كان لوا اغرضنهم في 
الشرك كفران النعمة. 

نتسوا مزق ينث 4 خلية ووعيده ويجوز أن يكون يكرا » 
ومسَمّعوا © من الأمر الوارد بمعنى الخذلان والتخلية» واللام لام الأمر. 

وَجَعَلُونَ ل ما لا ين تيا يما رُم َه ان عَم 


-_-ه م 


ع 0 5 علوت 0 ا ١‏ ع ل ب 21 2 مون 
0 ويجعلون لله لمناتِ سبحلنهمه سبحدتةء ولهم ما ؛ 


(0)لقان: ؟7”. 


تفسرسورة التخل/ الآيات 58-85 اا ا ل ل ا 1 


ار اس ل ل جل رار 00 04 م ع كك م ورسلد 0 
ذا ميِرَ َحَدَهُم بالأنق ظلَّ وَجَهُهُ مُسَودًا وشركظي” (50) 
000 - أذ لاإءغرملم © كوم عرو رم 2 سير تر 

ينور من الْمَوْمِ من سوء ما بير بود أيميكه, عل هوب أمّ يدسه, 


00 اا‎ 
٠ 


خم عل ل اع لس لدو ل تعر 2 سا يت برس 2 7 
ف الثراب ألا سأ مَايحَكْمونَ 0 لِلَدِبنَ لا ومين ليحرو مكل 


5-8 


. بطر 2 مج لسر مه رع ل كرما سرح ما الر ضح سسا لي 


لسَوءِ وَيِلَهِ المثل الأعك وهو الْمَرِير أ كم 00 

أي: لما لا يعلمونهاء يريد: آلهتهم. لأنهم اعتقدوا فيها أنْها تضرٌ وتنفع 
وتشفع وهي جماد. فهم إذآ جاهلون بهاء وقيل: الضمير في إلا يَعْلَمُونَ © للآلهة» 
أي: لأشياء غير موصوفة بالعلم؛ أي: يتقرّبون إليهاء ف حَمَلُونَ 4 لها نَصِبًا © 
في أنعامهم وزروعهم وهي لا تشعر بذلك. 

شمن 4 وعيد لعَما كمه تن 4 من الإفك في زعمكم أنها آهة. 
وأنها أهل للتقرّب إليها. 

زعموا أنّ الملائكة بنات الله لسْبَحَلتَص © تنزيه لذاته من نسبة الولد إليه» أو 
تعجب من قوطهم. 

#وَلَهُم مَا سمو 4 يعني: البنين» ومحله نصب عطف على لنت © أي: 
وجعلوا لأنفسهم ما يشتهونه من الذكورء أو رفع على الابتداء. 

و«إظلّ » بمعنى: صارءى)| يستعمل أصبح وأمسى وبات بمعنى الصيرورة» 
أي: صار لوه مُسْوَدًا © مربداً من الكآبة» فهو لمي 4 مملوء حنقاً على المرأة. 

يكور © يستخفي لين ألْصَوَرٍ من 4 أجل #أسْوءِ © المبشّر 9# بود © 

ويحدّث نفسه وينظر لأأيْضْيَِكه, عل 4 هوان وذل لأأَرٌ دْسُه. فى الاب 4 أي: يئده. 


500 


لأَلاسَ مَايحَكْمُونَ 4 حيث يجعلون الولد الذي هو عندهم بهذا المحلّ لله 
تعالى» ويجعلون لأنفسهم من هو على العكس من هذه الصفة. 


ا .. 11111111111 . .. جوامع الجامع/ ج" 
ا 0 صفة السوءء وهي الحاجة إلى الولد» أو صفة النقص 
من الجهل والعجز. 
وله ألْمَتَلُ الْقَمْلَ »4 وهو صفات الإلهية والغنى عن الصاحبة والولد 
والنزاهة عن صفات المخلوقين. 
ولو مُوآذٌ اله ناس بظلْمهم مَا تلد يها من داب ولكن يوَحَرهُم 


إك أل مسي كا ج1 لمَنْمُر لا تفروك سَاءَة ولا 
مَمْتَقيعُونَ وج جع لبرسة لله ماد 5 هود رشيف الستتهر 
اكز ليت :لوغ كلتك لاجر أن حل انار وأعك مفرطون 

أنه قد أَرَسَلْمَآ إِك أُمَم من قََِكَ َريَنَ لَحُمُ ألشَّمِطَنٌ 


.--َ 0 


مهم فهو ويم لِيوْمَ وَخَرَ عَذَابٌ أَلِيم (5©) وم أَنرلنا 
عَيكَ الكتب إِلَّا لبن لخر الَرِى 2 فِهُ وَهُدّى 
و لْقَوْمِ در تومتورت: 090 ونه أدل من السَمل .ماء وأحيا به 
الرض بعد مونب إنَّ في ذلك لية لت 
#بظليهر هر * أي: بكفرهم ومعاصيهم. 
لعَليبًا 4 أي: على الأرضء أي: لأهلك الدواب كلها بشؤم ظلم الظالمين. 
وقيل: ما ترك من دابة ظالمة تدبٌ عليها”''» وعن ابن عباس: (من مشرك)”". 
[ وَحجَمَلُ إِنَهِ ما يَكْرَهُو 4 لأنفسهم من البنات ومن شركاء في 
أكرمها 9وَتَصِفٌ أ 50 ذلك ظالْكَذِبَ ©. 
)١(‏ تفسير الماوردي ج7: ١9457‏ . 
(؟) الكشاف ج": 711. 


تفسبر شتورة التتحل/الآيات داق اا ماص عا معدم حع و ماه ع فهر لمخم 1 واو لوت 18 11418 

و#أرى لَهُمْ لْلْسَىٌ 4 بدل من لأألْكَذْبَ ©. وهو قول قريش: لنا البنون» 
أو هو قوهم: إن كان ما يقوله محمّد حمَّاً إن لنا الجنّة. 

لمُفْرْظونَ * قرئ مفتوح الراء ومكسورهاء وبالتخفيف والتشديد. فالمفتوح 
بمعنى: مقدّمون إلى النار معججلون إليهاء من أفرطت فلاناً وفرّطته في طلب الماء» 
أي: قدّمته» وقيل: منسيون متروكون”"؛ من أفرطت فلاناً خلفي: إذا خلفته 
ونسيته. والمكسور المخفف من الإفراط في المعاصي, وبالتشديد من التفريط في 
الطاعات. 

لفَهُر وَلِيُمُ آليوْمَ 4 أي: فهو قرينهم في الدنياء جعل الوم © عبارة عن 
زمان الدنياء ويجوز أن يرجع الضمير إلى مشركي قريش» أي: زين ##ألشَّيِطنٌ # 
للكفار قبلهم أَصَمَلَهُمَ 4 فهو ولي هؤلاء لأثهم منهم. 

لوَهُدَى وَيَحَمَهٌ 4 عطف على محل لالِسْبَينَ #. 

ولالَدِى حلفا فِهِ » هو البعثء لأنْ بعضهم كان يؤمن به وأشياء من 
التحريم والتحليل. 


2ح سا ار 


لإْمَوَرِ يسْمَعُونَ # سماع إنصاف وتدبرء لأنَّ من لم يسمع بقلبه فكأنّه أصم. 
يذل ق الكو لير شتَقِيكٌ بن في بطونه- من بين فيب وَدَمٍ 


نا حَالِصًا سا لََّدرِبِينَ (5) ومن مَمَرتِ البَخِلٍ وَالَْمَتنٍ 
للخذون منه سَحكرا ردقا 0 9 ف دَلِكَ ليه لَمَوْرِ يَعْقَلُونَ 
0 ور رَيْكَ إِلَ الكل أن أجََذِى من لِلْبَالِ بويا ومِنَ الجر 


57 غ2 7 5 3 
وما يَعَرسُونَ ((2) كل من كل َلتّمرّتِ فَُسْل سبل رَيْكِ ذللا 


.816:١5ج عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 


َك لالش كا لايتَك ندل تنك أله ةيد () 
وقرى: لشقِيكرٌ 4 بفتح النون وضمهاء هاهنا وفي (المؤمنون)”2 وهو 
استئناف. كأنه قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم ينا في بُطُونوء . وإذا ذكر 
#الْأَتمن 4 فعلى أن يكون اس مفرداً بمعنى الجمع. مثل نعم في قوله: 
في كل عام نَم نَحوُونَهُ يُلْقَحَهُ قَومٌ وَتَنْتِجُونَة" 
وإذا أنث فلأنّه تكسير (نعم)» والمعنى: أنّه سبحانه يخلق اللبن وسيطاً بين 
الفرث والدم يكتنفانه» وبينه وبينهم| برزخ من قدرة الله عر اسمه لا يشوبانه ولا 
يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة» بل هو خالص من ذلك كله. 
السَأَيعًا © أي: سهل المرور في الحلق. 
ولآين» الأول للتبعيض: لأنّ اللبن بعض ما في بطونه: والثانية لابتداء 
الغاية» لأنَ بين الفرث والدم مكان الاستقاء الذي منه يبتدئ. 
ومن تَمررَتِ أَلتَخِلٍ # يتعلّق بمحذوف. والتقدير: ونسقيكم من ثمرات 
النخيل لاسب 14 ف من عصيرهاء و لإلََحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 بيان لكيفية 
الإسقاء. أو يتعلّق ب8تَتَحِدُونَ 4 وتكون لأمِنْهُ © تكريراً للظرف للتوكيد. 
والهاء في #مِنّهُ ‏ يعود إلى الثمرات» لأنّ الثمر بمعنى الثمرات» ويجوز أن يعود 


إل نمق طيؤاقه عذو قو #اتتعذوة »ضيف له والتقدير ةما دون ونه سكرا 


.؟١‎ :ةيآلا)١(‎ 


() البيت لقيس بن حصين الحارئي. خزانة الادب ج١:‏ 517. 


تفن اسورة الفحل/ الآياك 9 كته ألم مده راب و ع لا ا شو وا عه عم شري كا 
وتكون (ما) نكرة موصوفة؛ أو ثمر تتخذون منه سكراً وَرنْقَا حَسَنَا © لأتهم كانوا 
يأكلون بعضها ويتخذون بعضها سكراً. والسكر: الخمر وكل ما يسكرء سمّيت 
بالمصدر من سكر سُكراً وسكرأء قال: 

قَجَاؤُونَا بهِمْ سَكَرٌ عَلَينَا َأَجْلَ الَوْم وَالسَّكْرَانُ صَاحِي" 

والرزق الحسن: ماهو حلال منها كالخل والدبس والتمر والزبيب. 

ل وأو رَبك إِلَ ألقَلٍ 4 أي: ألهمها وقذف في قلوبها وعلّمها على وجه 
لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه» فأنَ صنعتها الأنيقة ولطفها في تدبير أمرها 
والعجائب المركبة في طباعها شواهد بيّنة على أن الله سبحانه أودعها علماً بذلك. 

«أنِ أيَذِى 4 هي (أن) المفشّرة, لأنّ الإيحاء فيه معنى القول» وقرئ: بيوتاً 
بكسر الباء لأجل الياء في جميع القرآن. و يَعْرسُونَ 4 بضم الراء وكسرهاء أي: 
ومن الكرم الذي يعرشونه» أي: يتخذون منه العريشء» والضمير في "يَعرسُونَ * 
للناس. و فين 4 في جميعها للتبعيضء لأنّها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر 
وكل ما يعرش ولا في كل مكان منها. 

ا مَل ينكل التَّرّتِ 4 أي: من أي ثمرة شئت واشتهيت» فإذا أكلتها 
اسل سْبْلَ رَيِِ 4 أي: الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسلء أو إذا 
أكلت الثار فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربّك لا تتوعر عليك ولا تضلين فيها. 

ولدلا 4 جمع ذلول حال من لأسُمُلَ رَيِْنِ . لأنَ الله ذللها لها وسهلهاء أو 
من الضمير في لأفَأَسْلّ * أي: وأنت ذلل منقادة لما أمرت به. 


- 


«يرجُ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ مَحيلِفُ أَلْونْهُ 4 يعني: العسل اختلفت ألوانه: 


)١(‏ أساس البلاغة: 55٠‏ دون نسبة» وكذا في المصادر المتوفرة. 


أبيض وأصفر وأحمر فيه سْعَآء لَلنّس # لأنّه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة. 
وتنكيره: إما لتعظيم الشفاء الذي فيه. أو لأنْ فيه بعض الشفاء. وقال: ليحْرُجٌ مِنْ 
بطُونِهًا» وإن كانت تلقيه من أفواهها كالريق» لئلا يظن أنّه ليس من بطنها. 
ِل دل لمر » أي: أخسّه وأحقره» وهو حمس وسبعون سنة عن 
علي 2''» وتسعون سنة عن قتادة”" لأنّه لاعمر أسوء حالاً من عمر الهرم. 
لِك لَا عام بَعَدَ َل سيا © ليصير إلى حال شبيهة بحال الطفولة في النسيان» 


وأن يعلم شيئاً ثم ينسى فلا يعلمه إن سئل عنه وقيل: لثلا يعلم زيادة علم على 
علمه. 


ره م 


2 - رسع مرء ال ست 
راك نفَهِم عَلَ ا ملك كي 0 سواء 


لرا وي لسو لور وَأ 1 و 0 لم 


0 ا 0-0 منْ أَزّ حك 3 وَحَفَدَهُ وَررَفَكُم 


ج- صور 


آذه 4 5 لم ال 1 اج مل ام وى لره 
وآلدَه 5 8 7 
فَضَل بعضَك عل عض فى ١‏ ررد فما الذت فصاو 
2 


اطق أفلبَطِلٍ مون ررمت ألا هم يقرو 7 
1 من دون لله م ما لا يَمْلِكَ لي 57 سَنَ 00 


أ أ - 


وَالْأَرْضٍ شا ولا مْتَطِيعُونَ (50) قلا َضْرِبوأ َه لْأمتَال إن 
َه يلوسر لَاسَعَمُونَ 8 
أي: جعلكم متفاوتين في أَلرَرْقِ © فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم 
بشر مثلكم, فأنتم لا تسوون بينكم وبينهم في| أنعم الله به عليكم» ولا تجعلونهم 
فيه شركاء» ولآترضون ذلك لأنقسكم» فكيف رضيعم أن تجعلوا ضيده له شتركاء 
)١(‏ التبيان ج: ٠5‏ 4. تفسير الطبري ج4١:‏ 46. 
)١(‏ معالم التنزيل ج7: 709. 


تفس زر ضورة التفعل/ الآيات 210 لأ ا ااحاة مماه لسطهة لولف اماعط ا يقلا 
وتوججهوا العبادة والقرب إليهم ىا توجّهون ذلك إليه؟!. وقيل: معناه: إن الموالي 
والمماليك الله رازقهم جميعا لفَهُمْ سَوَآهُ 4 في رزقه لسَوَآءُ © فلا يحسب الموالي أنهم 
يرزقونهم من عندهم, وإِنّما هو رزق الله أجراه إليهم على أيديهم؛ وقيل: معناه: فلم 
يرد الموالي فضل ما رزقوه على تماليكهم حتى يتساووا في المطعم والملبس. ويحكى 
عن أبي ذر: أنه سمع النبيَ يط يقول: ((إِنَّ) هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون 
وأطعموهم ما تطعمون)2''6. فا رئي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره 


إزاره من غير تفاوت. 
لأْفِنْعْمَةٍ ألنّهِ يححَدُورت # فجعل ذلك من حملة جحود النعمة. وقرئ: 


مير 


ححدورت بالياء والتاء. 

مَنْ أنفيك: 4 أي : من - جنسكم. 

وَحََدَهٌ 4 أي: خدماً وأعواناً. الصادق2د: ((هم أختان الرجل على 
بناته))0'. وقيل: هم أولاد الأولاوى وهو مع حافد» وحفد الرجل: أسرع 5 
الطاعة والخدمة. وفي الدعاء: ((إليك نسعى ونحفد))”*. 

“مّنَ آلطيَبّتِ »© يعني: بعضها. 

«أَفيالَطِلٍ ؤْصنُونَ © وهو ما يعتقدون من منفعة الأصنام وشفاعتها 
ويكفرون بنِعْمَةٍ أله 4 المشاهدة التي لا شبهة فيهاء وقيل: يريد بنعمة الله: رسول 
الله عط والقرآن والإسلام؛ أي: هم كافرون بها منكرون ها. 


.14 سنن أبي داود ج4: 747 ح 0108 . أمالي الشيخ الطومي ج7:‎ )١( 
.781/ :١ج تفسير القمي‎ )1( 
.98:١4ج (؟) عبن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ 


( )المزار: .١7١‏ مصنف عبد الرزاق ”: .١18‏ 


لإرِزهًا 4 مصدر و سيا 4 منتصب به. كقوله: لأأَوْ إطْعَامٌ... يَتينا... أو 
مشكيئًا 274 أي: لما لَا يمك © أن يرزق شيئأء ويجوز أن يكون بمعنى ما يرزق؛ 
فيكون سيا 4 بدلا منه بمعنى قليلاً. 

ولإمّنَ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 صلة للرزق إن كان مصدراًء بمعنى: لا يرزق 
للضم ا ال ل 

والضمير في لول سسَسَطِيِعُونَ © لطإمَا © لأنه في معنى الآلهة بعدما قيل: 
للَايمَيك * على اللفظ. ويجوز أن يكون للكفار» أي: ولا يستطيعون مع أنْهم 
أحياء شيئاً من ذلك فكيف بالجاد؟!. 

لملا سواه آلَْمَتَالَ 4 [تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به» لأنّ من يضرب 
الأمنال ]+ يشبه حال بحال وقصّة بقصّة. 

إن دنار 4ن سطلوةة ريقف ضر نافيا ملا تَعَلمُونَ ‏ ذلك. 

صرب الله ميلا عبد 0 وَمَن رَرَفَْهُ 
نا قاحس مهومن نه ي] وفيا مَل سيوس 
َلَْمَد ينه بل رهم لا يعَلمون (0) 5 وَسَرَبَ أله متلا 


ل 0 ود سر 


الت اع لع كال 
27 فيه لمأن ا هل وى فد وقد اث 


ِالْحَدل وَهْوَّ عل ضرفل مُسْتَق و (©) وه عب السَموات 
لاض ونأك عه 5 1 هر افر 


.152.03164 :دلبلا)١(‎ 


تغيتر سوزة التبحل | الاآيات ة لادثالا اا اه سدس نمه وس وه لبوا مارو ميك امد مول 7 


د و 


ذكر لمَمَلُوَك 4 ليميز العبد من الحر لأنّهها من عباد الله. 
ولإمن 4 في قوله: ومن رَرَهْنَهُ 4 موصوفة: أي: وحراً رزقناه ليطابق 
لعَبّدًا#» ويجوز أن تكون موصولة. 
وهل يسَتَوورت 4 معناه: هل يستوي الأحرار والعبيد؟ وإذا كان القادر 
والعاجز لا يستويان» فكيف يسوّى بين الحجارة وبين الله القادر على ما يشاء 
الرازق جميع خلقه؟!. 
الأبكم: الذي ولد أخرس فلا يُفهم ولا يَفهَم. 
(وَمْرٌ كلعل مَولَهُ 4 أي: ثقل وعيال على من بلي أمره ويعوله. 
لْسَمَا بويْجَههٌ 4 حيئ) يرسله في حاجة أو يصرفه في كفاية مهم لم ينفع ولم 
ليأتِ © بنجح ولا يهتدي إلى منفعة. 
هَل يسْسَوى هُوٌ ومن 4 كان سليم الحواس نفاعا كافياً ذا رشد وديانة فهو 
ليَأمْرٌ 4 الناس يالْمَدَلٍ 4 والخير وَهْوٌ» في نفسه عل صررْطٍ مُسَئّقِيِوٍ #4 
أي: دين قويم وسيرة صا حة. 
وهذان مثلان ضريه) الله لنفسه ولما يفيضه على عباده من النعم الدينية 
والدنيوية» وللأصنام التي هي جماد وموات لا تنفع ولا تضرء وقيل: ضربها الله 
مثلين للكافر والمؤمن”". 
وََه يب ألسَموتٍ وَالْأرضِ 4 أي: يختص به علم ما غاب منهم| عن العباد 
وخفي عليهم علمه. 
لا كلَئَى الْبَصَرٍ 4 أي: هو عند الله وإن تراخىء كما يقولونه في الشيء 


ل ا اه اي ا اريزا ماه لجوافم الجافع/ جم 
الذي يستقربونه: هو كلمح البصر 8أَوْ هُوَ أَقْرَبٌ * إذا بالغتم في استقرابه. 
ونحوه: وَإِنَّ يَوْما عند رك كَأَلْفٍ سَنَهَ م 0 يعني: إِنّه عنده قريب 
إن وهوس حم علد رقا سا زنا رقا الججاعة وعياء عي امرك ون 
في أقرب وقت وأوحاه. 

(إرك أنه عل كل تَىْقَرِيرٌ 4 فهو يقدر على أن يقيم الساعة. 

0 لك ا مل 0 لا موب - 
م يَرَوَأإِلَ رمشو ف بصع 000 

ص في ذَلِكَ لين 0 موت 0 وام عل 
عق 0 اط 3 اسيك وين ساف 
تاتمارها َأَسعَاره نما وَمتَنمًا ِلَّ عن (0) 

قرئ: : مهليح 4 بضم ال همزة وكسرها في جميع بع القران. 
للا عَلَمُوس شيعا 4 في موضع ا حال المعنى: غير عالمين شيئاً من حقّ 
المنعم الذي خلقكم في البطونء ويجوز أن يكون هسَّيْمًا 4 مصدراًء والمعنى: لا 
تعلمون علاً. 
وجل لَكُْمْ 4 أي: وركّب فيكم هذه الأشياء لإزالة الجهل الذي ولدتم 
عليه» واكتساب العلم والعمل به من شكر المنعم وطاعته وعبادته. 
وقرئ: ا أَلَريَرَوَأ # بالياء والتاء. 


(١)الحج:‏ /اغ. 


فسن سو رة الشخل/ الآيات 21م ا احا ا ل قا الما ا ا با 7 
9مُسَخَرتٍِ 4 مذللات للطيران بها خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية 
لذلك. والجو: الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلوء والسكاك واللوح أبعد 
منة. 
لما يْمْسِكْهُنَ 4 في قبضهن وبسطهن ووقوفهن لإإِلَّا 4 جل جلاله. 
مَنْ يُوتِحكُم 4 التي تسكنونها من الحجر والمدر والخيام والأخبية. 
تسَكنا © هو فعل بمعنى مفعولء وهو ما يسكن إليه من بيت أو إلف”". 
ليبا © هي القباب من الأدم والأنطاع. 
تَنْحَخِفُوتَهَا 4 ترونها خفيفة المحمل يوم ظَعَيَكُم 4 أي: ارتحالكم من 
بلد إلى بلد. وقرئ بفتح العين وسكونها. 
لويرم إَمَيِحكُمْ 4 أي: تخف عليكم في أوقات السفر والحضر جميعاً. 
#وَممَنعًا © أي: شيئاً ينتفع به 'لِلَ حِينِ © إلى أن تبلى» أو إلى أن تموتوا. 


َأئهبجعَلَ كم يَمَاحَلقََ ظِدَلَا وَل لكين ألْجِبَالٍ 
نمت أله شر نحكروها وَأكَهُمُ الكوزرت (8) 
ويم بت كلق يو هيدا شرل ؤت دن كدر 
لهم مسَتَعََبونَ (05) وَإِذَا را ألَِينَ ظَلْمُوا ألْمَدَابَ قلا يحْمَتُ 


)١(‏ الإلف: الأليف. (الصحاح: مادة ألف). 


1211110111100 . .. جوامع الجامع/ ج" 
ل د 
«أَكينًا 4 جمع (كن) وهو ما يستكن به من الغيران والبيوت المنحوتة في 
الال 
ا 2 8 5 500 سغعع 
لسَرِيلَ 4 أي: قمصاً من القطن والكتان والصوف وغيرها #تقبحكم 
لْحَرَّ #» ول يذكر البرد لأنّ الوقاية من الحر عندهم أهمء ودل ذكر ا حر على البرد. 
وَسَرِِسِلَ تَقِيَكٌ بَأنْحك 4 يريد الدروع والجواشن. والسربال عام 
يقع على كل ما كان من حديد أو غيره. 

للَعَلَّكُم نُتَلِمُوت ؟ تنظرون في نعمه الفاشية فتؤمنون به وتنقادون له. 

« فَإِن تَيََْ4 فلم يقبلوا منك فقد أعذرت وأديت ما وجب عليك من 
التبليخ. 

7 يَعْرؤُوْنَ نْعَمَتَ أله 4 التي عددناها حيث يعترفون بها وأئّها من الله تشم 
يتحكروبها © بعبادتهم غير الله 2 يرهم 4 الجاحدون. وقيل: نعمة الله: 
نبوّة محمّدي##”" كانوا يعرفونبها ثم يتكرونها عناداء وأكثرهم المنكرون بقلوبهم. 

#سَّهِيدًا 4 وهو نبيّها أو إمامها القائم مقامه يشهد لهم وعليهم بالإيهان 
والتصديق والكفر والتكذيب. 

ثم لَا بود لِيَدِنَ حكَهَرُوأ © في الاعتذار» والمعنى: لا حججة لهم, فدل 
بترك الإذن على أن لا حجسّة لهم ولا عذر. 
"ولا هم سْتَعنبُونَ 4 يسثر ضون» أي: لا يقال هم: أرضوا ربكم. لأن 


.٠١8 :١5ج عن السدي. تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة النحل/ الآيات 85/-4:0 اعد ا له جاممحي واوو اا اقى العال و ول قر 6 العا اخ ا ا ا 8 


سه ص سر ار 


وانتصب لوم َع © بمحذوف» والتقدير: واذكر يوم نبعث. أو: يوم 
نبعث وقعوا في] وقعوا فيه. 
وكذا قوله: 9 وَإِدَا © رأوا #أَلْعَدَابَ © أي: إذا رأوه ثقل عليهم لقلا 


عر لحوى 4 


وَإِنَا يا ارت أَدْيَّوْا سَكَاءَهُرْ مالأ رَيَا مول 
شركَار)ا لين كا َعُوا من دوك هَآلموا لهم امول 
كم كدت (5) وتوا إل اله يَمَيِذٍ آله 
َصَلَ عنْهُم ا يقد 7 ) اليب كما درا 98 

سر 


0 وَحِشَنَا 
ا هيدا عل مولا وبا نا عَليلَ الكتب يَنْيَنًا لحل 


ص 


يط وَهدَّى رةه ودشر للمتلقى © ل َه 0 
26 وح ع حو سر مه 


بألْعَدْلٍ وَالِاحْسَدن وَإِيسَآي وق الفروتك وى عَنٍ الفحشاء 
رصع رو 6 مس على مداه 
السك رار نيك تاك 0 


«شرَكارْبَا 4 أي: آهتنا التي دعوناها شركاء. 

م أ قال الذين عبدوهم لهم بإنطاق الله إِيَاهم: 

9 وَأَلْمََا 4 يعني : الذين أشركوا الك » إلى الاستسلام لأمر الله 
وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنيا. 


توا ا حرو ل و و ادها دروك واي ا و ا دجوا لخدام خم 

#الدبت كَمَرُاْ 4 وحملوا غيرهم على الكفر يضاعف الله عقايهم كا 
ضاعفوا كفرهم ليما كانوأ يِفِْدُونَ 4 بكونهم مفسدين للناس بصدهم عن 
سَهِل أله ©. 

لسَّهِيدًا عَلَيّهِم مَنْ أَنَفْيِيِمٌ © يعني: نبيّهم الذي أرسل إليهم. أو الحججة 
الذي هو إمام عصرهم. 

لوَجِمنًا يلكت # يا محمد #أسَبِيدًا عل موُلآه © أي: أمتك. 

#تَنِيدمًا © أي: بيانا بليغا لكل مَىَءٍ © من أمور الدين» فما من شىء منها 
لوقه بان ان تقر ضإنا بالمكى عليه ارال احالة نمز عاديز جيك احاتم منجبيان 
النبئّ يل أو الحجج القائمين مقامه. أو إجماع الأمة» فيكون على هذا حكم جميعها 
مستفاداً من القرآن. 

#بالْمَدلِ4 بالواجب من الإنصاف بين الخلق وغير ذلك. 

وَالْإِحْسَدنِ © وهو التفضل والندبء ولفظ الإحسان جامع لكل خير. 

#وَإِيتَاي ذؤى الْقّرَص 4 وإعطاء الأقارب جميعاً حمّهم وصلتهمء وقيل: 
هم قرابة النبيى ه70 . 

وين عن الْفَحَمَاءِ # أي : الفاحشة وهي ما جاوز حدود الله 


#وَالسحكر 4 ما تنكره العقول #وَالْبَِي 4 طلب التطاول بالظلم. 


2114 _---5 ب 4 


آآَ عر 2-2 22 4 0 عر 1 7 جو 
وَأوَفوا بعهَدٍ الله إذا علهدتم ولا تنقضوأ الأيْمنَ بعد 
1 2 مه 0 000 رم ومع دير سءع مه 
توصحكيرها وقد جعلدم الله كيلا إِنَّ لله تعلمٌ 


سس هه دم 


0ه 


١ 


م 20 م .8 آ د له ير 3 | 


مَا َفْعَلُوت 80 وَلَا تكنو كل نَقَضَت عَْلَهَا مِنْ بَعَدٍ 


. 7717 عن الباقر2. تفسير العياشي ج7:‎ )١( 


تتسرهورة الفحل/ الآناق تلاح واس ب ال ارا ووو اا كا الا ا ل وي ا 


1 00 04 4 ره رطا 
و حكن تعْذُورت 1 خلا بسكم أن توت 
3 ف رفن أند ا اك ُ لله به لين بوم 


أل لَقيمَةِ مهتم فيه لفون ؛ 1:0 كك لنة اسك 


1 لد مدع 3 سو سل سسا سس 0010 


مة واجدة ولب 2 وتهرى من يناه ولشدّء 


يس عه 5 - 5-0 وآٍْ آ ره سكم 


ره 
ا م ر«ه 


ل ا 7 
وَلَكدٌ عَذَّابٌ عظيم /040) 
عهد الله: هو البيعة لرسول الهج على الإسلام والإيوان لقوله تعالى: "إِنَّ 
0027 ع 2 5 مرخ عر 0 
ولا تنقضوا الْأَيْمَنَ4 البيعة #بَعَدَ تحكير ها 4 أي: بعد توثيقها باسم 
الله» وأكد ووكد لغتان» والأصل: الواو والهمزة بدل منه. 
وَهَدَ جَعَلسُم اللَّهَ علِنَحكُمْ مَِلًا 4 رقيباً وشاهداء لأنّ الكفيل يراقب 
حال المكفول به ويراعيه. 
6 سر ره 8 5 5 و 
وَلَا تَكوْنَاْ © في نقض الأيران كالمرأة #ألتى 4 غزلت ثم #نقَضَتٌ 
ار 


5 


فتله»ء وهي ريطة بنت سعد بن تيم بن مرة من قريشء كانت تغزل مع جواريا إلى 
انتصاف بارا نار العفو كران 

#أن مكورت أُمّةَ 5 كيدي اناتكرن القبيفين : جماعة قريش #هى أرق مِنْ 
مق أ ريد عدا ور فرمالاً من أن من فاعة الوق 


.٠١ الفتح:‎ )١( 


74 . ما وو ماه و ومو وو ادي ءاه ل 2+ جوامع اللباضع © 

5 5 أقَدُ يِ. »> الضمير لقوله: لإأن مكرك أنه 4 لأنه 
فح ادن إن عير كو كوف أزيى لعظر اتوقوةبعهة الل وبيئة 
رسول اللْهعّ أم تغترون بكثرة قريش وقوّمهم وثروتهم وقلة غيرهم من المؤمنين 
وضعفهم وفقرهم. 

ل ين لكر بوم الْقِيمَةٍ 4 وعيد وتحذير من مخالفة الرسول 6 . 

1 هَل أنَهُ لجَمَاَحكَُ أمَدٌ وبحِدَةٌ 4 مسلمة مؤمنة #وَلكن يُضِلُ 
يَمَآهُ 4 وهو أن يخذل من علم أنه يختار الضلال والكفرء ويلطف بمن علم أنه 
22 لل 000 

2 ولت عن مر متم 4 

ل لإدَخَلَاً © بينهم, تأكيداً عليهم» والدخل: أن 
الل 

مَرِلَ َدَمأ» أي: فتزل أقدامكم عن محبجّة الإسلام لبعد تويب » عليهاء 
لوي ا او 0 
ثبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة. 

#إويذوقوا لشي » في الدنيا بصدودكم إعن سبل أله 4 أو بصدّكم 
غيركم عنهاء لأثّهم لو نقضوا أيان البيعة وارتدّوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم 
يستنون بها #وَلَكٌ عَدَابٌ عَْظِيمٌ # في الآخرة. الصادق2: ((نزلت هذه الآية في 
ولاية على لكا والبيعة له حين قال النبئّي : سلّموا على علي بإمرة المؤمنين))7". 


.1748 تفسير العياشي ج7:‎ )١( 


تفنن سوزالخل /الآياك ققد ستاك مرو نه جاه ممضا مم مع قر وو ادماأوطا وعو ا 


رك سه دير ٠‏ دء مي يدياه ك2 0 رصي وس عط رع 
ولا نشتروا يعهر الله ثمنا قليلا إِنّما عند الله هو حير لج 
ووم ددر جعدرر ما ل 200 > مم 

إن سكت مورت 0 ما دك نقد ومااعتد أل 
اله دسح سه سا ودس سر سا بسدة 2س تر وج مرا 2 ذه 
باق ولنجزيث الذين صبروا أجرهر يأحسن ما كانوأ 
5 8 ل لوم 


يَعَمَلُوسَتَ (0) مَنْ عَمِلَ صَلًِا مّن دكر أو أنقٌ و: 
- 5-0 0 314 ده 2 

عم و رو دده د آآ ص ل سح اعوج 2ج شر 2 
ومن فَلَحِيدسَه: حَيْوه طِيِبَهُ وَلَجَرِينَهِمْ أجرهم يِأحْسَنِ 


مَاحكَانوايَحَمَلُونَ (0) فَإِذا قرأتَ لان َأسْتَعِذَ يله مِنَ 
لطن لير (©) نهد هسلو عل ليت مثا 
0101 80 0 رخ مر -ه - امبرو لد و 

وَعَلَ رَيْهِرْ سَرَحَكَلُونَ (1) إِنَماسلطنئة: عَلَ ارت 


عدم و سو روك 2 علي وج سرد سر 
سوَلوَنه وألَذِينَ هم بو متركوت ()) 


دم ل - 


وَلًا» تستبدلوا يِمَهَّد أله 4 وبيعة رسول الله لثما قَيِلّا © عرضاً 


يسيراً من الدنيا لإِنّمَا عِنْدَ أنه 4 من الثواب على الوفاء بالعهود حير لَك © 
وأشرف إن حكن تَعلمُورت 4 الفرق بين الخير والشْر. 

-_ سا أذ 2 و 

« مَاعِنْدَكء © من متاع الدنيا ليَنَمَدُ4 أي: يفنى. وقرئ: لنجزين بالياء 

والنون: 

َيه طْتَبَّهٌ 4 يعني: في الدنياء وهو الظاهر لقوله: وَلسَجَرِسسهُرٌ 4. وعده 
الله ثواب الدنيا والآخرة» وعن ابن عباس: (الحياة الطيبة: الرزق الحلال)”''» وعن 
الحسن: (القناعة)2"0, وقيل: يعنى 5 الجحنة 20 ولا يطيب لمؤمن حياة إلا 2 الحئة. 


| / :. 
وما ذكر العمل الصالح وثوابه وصل به قوله: 9 فَإِدَا قَرَتَ لمان هأَسْتَعِدٌ 


.١١5 :١4ج تفسير الطبري‎ )١( 
.١١6 :١5ج (؟) تفسير الطبري‎ 


(") عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج54 .١١6 :١‏ 


ا سياس ع كمه اما عمو راط موسا حك اممزوة جو دو تجوامة الخامع 2م 
سه 4 ليعلم أن الاستعاذة من جملة العمل الصالحء يعني: فإذا أردت قراءة القرآن 
فاستعذ, كقوله: لإإذَا قُمّْْ إلى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ4”" وكا تقول: إذا 
أكلت فسمٌ الله انا عا عن إراة الفعل بلفظ الفعلء. لأنْ الفعل يوجد عند 
القصد والإرادة بغير فاصل. 

ليس لَه سُلْطَنُ © أي: تسلط على أولياء الله» يعني: أئّهم لا يقبلون منه ما 
يريده منهم ‏ إِسَّما سُلْطَدنه عكَ © من يتولاه ويطيعه. 

يو متركور 4 الضمير في لبه يرجع إلى يهم 4 ويجوز أن يرجع 
إل #الشيطن © أي بسيبه مشركون. 

وَإِذَا بَدَأَنَآءَاَهَ تتحكارب ايه وَأَّهُ أَمَلم يما يرف 

الوا إكمَآ أنت مغكر بل أكَد م يمون (0) هل مَرَدُ وخ 
لْمّدُين من ريلك بِلَلَىّ ديت الدرح ءامنوأ وَهُدَى 
فين 25 كاتف الى اذ ورك لكو امي ركنا 


ص 


ِسَانُ عحرَيث ميت 5 نايس لا يُؤْمئُوت يعات هلا 
يدعم لَه وَلَهُمَ عَدَابُ الِب (3 إِسَّمَا يَفمرى الْكَذِبَ الذي 
لا بويت بعلت اله وَأوْكتيكَ هُمْ الكدبت 3 
تبديل الآية لمَكَانَ #الآية هو النسخ. 
لوَأئَهُ أَمْلَمٌ يما يُتَرْلَ 4 فينزل في كل وقت ما توجبه المصلحة؛ وما كان 
مصلحة أمس جاز أن يصير مفسدة اليوم وخلافه مصلحة» وهو سبحانه عالم 
بالمصالح كلها. 


." :ةدئاملا)١(‎ 


حا سوه 0[ |[ 0 ا 


ميل ل 
م 722 و 

ف[ قل نَرْلمُ روح ألْعّدُس 4 يعني: جبرئيل؛ أضيف إلى #الْمُدّين © وهو 
الطهر كقولهم: حاتم الجود» وزيد الخير» والمراد: الروح المقدس. وحاتم الجواد. 
وزيد الخير. والمقدس: المطهر من المآثم. وفي يُتَرْلَ »و لإنَرَّلمُ 4 من المعنى أنه 
نزّله شيئاً بعد بىء على حسب المصالح» وفيه إشارة إلى أن التبديل أيضاً من باب 
المصالح. 

بلَلَيَ 4 في موضع الحال من الهاء في ©إنَرََمُ 4 أي: ملتبساً بالحكمة» 
يعنى : أن النسخ من جملة الحقٌ. 

ليت يت اريت اموأ 4 بها فيه من الحجج والبتنات فيزدادوا تصديق 

رداق رسو لبوا ا ك © والتقدير: تنبينا حنم 
وهداية وتبشيراً. 

نّم ْمُه مَمَرٌ 4 قالوا: يعلّمه غلام رومي كان لحويطب بن عبد العرّى 
اسمه: عايش أو يعيش» أسلم وحسن إسلامه وكان صاحب كتاب, وقيل: هو 
سلان الفارسي”' قالوا: إِنّه يتعلم القصص منه. 

#لساث الِى يُلحِدُوت إِلِتِه أَعْجَيِىٌ 4 أي: لغة الذي يضيفون إليه 
التعليم ويميلون إليه القول أعجمية» من ألحد القبر ولحده فهو ملحد وملحود: إذا 
أمال حفره عن الاستقامة» ثمّ استعير ذلك لكل إمالة عن استقامة» فقالوا: ألحد 


١١١ :١5ج عن الضحاك. تفسير الطبري‎ )١( 


ا مدمويساد ماما اذا ع في ساو أو مما دجن دا تكوائع الخام ع رتم 
وَضَدَا 4 يعني : القرآن لِسَانُ عريك مُبِيٌ ذو بيان وفصاحة. 
وقرئ: يلحدون بفتح الياء والحاء. 
9 إِنَّالدِينَ لامْؤْمُِوري بِنَايتٍ ) أن © أي: يعلم الله منهم أثْهم لا يؤمنون لا 
َبْدِِمْ َه 4 لا يلطف بهم ويخذهم. 
9إِنَمَايفْمَى الْكَذِبَ» رد لقوهم: لإِسَّمَآ أنت مَفْمَرِ 4» أي: إِنَّا يليق 
افتراء الكذب بمن لا يؤمن بالله. لأنْ الإيهان يمنع من الكذب. 


7 4 0 598 يو إلا مأ كر 1 كله مظنم 
0 0 3 1 ده م ءررء 010 .* مر جضرا 
بالايملن وك سرح بالْكفْرٍ صد مهن عَدَث 8 


دعو 02 سه ع ص سماو 


دك عد © نك لق متعار المي 


ا 7 
#مَن حير 4 بدل من لين لا يُؤُمبُور بِنَايتٍ أله 4 والمعنى: إِنَّ) 
يفتري الكذب 9 مَن حكهمر أله مِنْ بعد إِيمَديِوِه 4 واستثنى منهم المكره. ويجوز أن 
يتتصب على الذمء أو يكون شرطأ مبتدأ محذوف الجوابء لأنّ جواب #إمّن سَرَحَ © 
يدل عليه؛ كأنّه قيل: من كفر بالله فعليهم غضب من الله إلا من أكره. وروي: 
أن أناساً من أهل مكة ارتدّوا عن الإسلام» وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة 


تفبفل تور ؟ الندل | الآيات 15د ان وحمي ان مد سه خم مودي مح 6 
الكفر على لسانه وهو معتقد للإيهان» منهم عمار وأبواه ياسر وسمية» وصهيب 
وبلال وخباب. وقتل أبو عمار وأمه فأعطاهم عمار بلسانه ما أرادواء فقال قوم من 
المسلمين: كفر عمار» فقال رسول اللْهي: ((كلاء إن عماراً ملئ إيهانا من قرنه إلى 
قدمه» واختلط الإييان بلحمه ودمه. وجاء عمار إلى رسول الله وهو يبكيء فقال 
له: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم 
بخير» فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول: مالك, إن عادوا لك فعد لهم بم 
قلت))20. 
طدَلِلَ »© إشارة إلى الوعيد بسبب استحبابهم #الدَّنيَا عَكَ الْآْرَةَ» 
واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم 
ل أَوْلِكَهُمُ 4 الكاملون في الغفلة فلا أحد أغفل منهم. إذ غفلوا عن 
تدبر عاقبة حالهم في الآخرة وذلك غاية الغفلة. 
شُمَّ إرك ريكهت 4 دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك 
وهم عمار وأصحابه» ومعنى إِنْ ربّك لهم: إِنّه لهم لا عليهم» بمعنى: إِنّه وليهم 
وناصرهم لا عدوهم وخاذهم. وقيل: إن خبر لإإنَّ » قوله: عَمُورٌ يَحيِمٌ 4 
وهذا من يا جاه ل القران كرو فإِنَّ 4» وكذلك الآية التي فيهم| بعد: #شُمّ 
9 ريلك للدرت عمِؤا ألسُوءَ جهداد 3 ...4. 
مِنْ بعَدِ ما فِنُوأ 4 أي: عذّبوا في الله وأكرهوا على الكفر فأعطوهم 
ا 


.١94 أسباب النزول:‎ )١( 


شمن سم شاعو اه اللسسو حك ارو سداد مهل امت ساعة 1 غوام اللنامم د 


لعل ع وك لد العلا ع لا هو را رودة وي ال.ء 
يوم تأتيى حكل نفين تجديل عن نفْيبا وبوقف كل نفس 
ما عَسِلتْ وَهُمْ لا يظلمُوت 80 وَصَرَب أَلَهُ ملا هيه 
كا ينه مطينة .رأنبها رزنها حداف كل كان 
تكرت بِأَنْسْر أله مَأَدفَهًا ألَهُ ِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوفٍ 
با كان بتضتغورت © ولَقَدَ جَآءهُمْ رَُولٌ مَنَم 
تكد دهم الَكاث وَمْمْ ثرت (2) شكثرا مما 
بدو (8)إِمَا حر ميسكم ادولوم 
حنم وَمآ أل لير بو مه فر ير سا اناد 
َك لله توك 

اتتصب يوم تأت © ب لأرَحِيمٌ # أو ب(اذكر)» والمعنى: يوم يأتي 9كُلٌ 4 
إنسان يجادل لعن © ذاته لا يهمّه غيرهاء كل يقول: نفسي نفسي. ومعنى المجادلة: 
الاحتجاج عنها والاعتذار لهاء كقولهم: لمَؤٌلَاء آَصَلُوئَا4”" ونحو ذلك. 

وَصَرَبَ أنه متا ريه 4 أي: جعل القرية التي هذه صفتها مثلاً لكل قوم 

أنعم الله عليهم فبطروا وكفروا النعمة وتولواء فأنزل الله بهم العذاب والنقمة. 

#مُطمَيِنََةَ © أي: قارة ساكنة لا يزعجها خوف أو ضيق. 

رَعَدًا؛ أي: واسعاء وستي أثر #الجوع وَالْحَوَفِ 4 لباساً لأنّ أثرهما 
يظهر على الإنسان كما يظهر اللباسء وقيل: لأنّه شملهم الجوع والخوف | يشمل 
اللباس البدن فكأتّه قال: فأذاقهم ما غشيهم وشملهم من الجوع والخوف”", 


.7/ الأعراف:‎ )١( 


ماخ 


واس 


هع الكشاف ج7: ار 


تفسر سوزة التحل/ الآيات قااحة ١١١‏ سد مرا مي أ و ل لماو لحو وم لع له لاد ل لا 716 
وقيل: هذه القرية هي مكة”' عذّبِهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهز 
وهو الوبر يخلط بالدم والقراد ويؤكل ‏ وكانوا مع ذلك خائفين من النبي جف 
وأصحابه يغيرون على قوافلهم» وذلك حين دعا عليهم [فقال: ((اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعل عليهم]”" سنين كسني يوسف))77". 
لوم مرت 4 في موضع الحال. 
ثم خاطب المؤمنين بقوله: 7 فَكُنُوا 4 أي: كلوا لإممًا 4 أعطاكم لأنّهُ» 
من الغنائم وأحلها لكمء وما بعده مفسّر في سورة البقرة''. 
ول تقواوا لما لِمَا تَصِفٌ أليتدكم ١‏ لْكَذِبٌ هذا حَلكلٌ 
وهنذًا حرام لِنَفتروأ عَلَ اس كذ بٌ إن ََ برو َك أل 
لْكذِبَ لَا بحن (00) مم يلعاب ليم 0 وَعَك 
ل ا غ مضا مد لون تل لد 
كان لشي نفسهم يَظلِمُونَ (0) ثم إِنّ ريلك لازت عيلوأ 
0 رات كر إن ريك 
بها لد نَم 8 
27 فوسو لة عضت 0 ذب * بذلا تَفُولُواً 2 
ولعت وله تقولوا الكذب 9ألِمَا4 تصفه (أَلَِدد نكم 4 من البهائم بالحل 
والحرمة في قولكم: لما في بُطون هَذِه الأنعَام حَالِصَةٌ لذكُورئا وَححََمٌ عل 


(”) صحيح البخاري ج١: 2١55‏ قرب الاسناد: . 
(5) الآية الاق .١/"‏ 


ا وا لل انل واف ان ع 
أَرْوَاجِنًا4”". واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا لما أحلّ الله: هو حرام؛ وقوله: 
تاعكر يَكَنَا ]2 ام © بدل من #الْكَذِبَ #. ويجوز أن تكون (ما) مصدرية» 
وينتصب #الْكَذِبَ © ب#تصِفٌ 4 والمعنى: ولا تقولوا: هذا حلال وهذا حرام 
لوصف ألسنتكم [الكذب. أي: لا تحرّموا ولا تحلّلوا لأجل قول كذب نطقت به 
ألسنتكم]”" لا لأجل حجة» للِنَفْمروأ عَلَ َه © في إضافة التحريم والتحليل إليه» 
واللام في #لنَفَْرُوا © من التعليل الذي لا يتضمّن معنى الغرض. 
ممم فيل © خبر مبتدأ محذوف, أي: منفعتهم فيها هم عليه من أفعال 
الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم. 
ما فَصْصنا عَليكَ عَليّكَ 4 يعني في سورة الأنعام”". 
ليجَهَدرَءَ 4 في موضع الحال؛ أي: لأعَمِنُأ ألشوءَ © جاهلين غير متدبرين 
للعافة: 
من بَعَدِهَا © أي: من بعد التوبة أو الجهالة. 
س2 اس أ فَكًا لَه حَنيمًا ولَر يك مِنَ الْمتْركييَ (5) 
تَاكرًا لَأنْعْيِةٌ آجَيَبْهُ وَهَدَنْهُ إِكَ صرْطٍ مُسْتَقَم 07 وَمَاتَدنه 
في لديا حمَته وَإِنَُّ ف الَو لين ألصَلِحِينَ 9 ثم وسيم إِلنِكَ 
أن ا ين التذرصكيت 9 إِنم 


اسه ممم ع 700 
يك فا سكاف 00 
)١(‏ الأنعام: 179. 
(1) ساقطة من أ. 
(*) الآية: .١85‏ 


تفس سورة الشحل | الآياك 11د الا واف لدعا م هئيه اما لدم حدر ا 1 

#كا أَمَّدَ 4 أي: كان وحده أمّة من الأمم لكماله في صفات كاوه وعم 
مجاهد: (كان مؤمناً وحده منفرداً في دهره بالتوحيد والناس كفار)”''» وعن قتادة: 
(كان إمام هدى وقدوة يؤتم به)”". 

فا 4 مطيعاً ل 4 دائاً على عبادته لجنيا © مستقيا في الطاعة؛ مائلا 
إلى الإسلام غير زائل عنه. 

لور يْكُ من الْمتْركِينَ 4 تكذيب لكفار قريش في زعمهم أنْهم على ملة 
إبرأهيم. 

سَاحكرًا لَأَنْعْمِهِ 4 يعني: لأنعم الله تعالى معترفاً بها. روي: أنّه كان لا 


يتعدى إلا مع - ضيف0". 


#لجَيَمَنهُ © اختصه واصطفاه للنبوّة #وهدئه إل رط 05 مسقم © إلى ملة 
الإسلام]”*". 


م 


حَسََة © عن قتادة: (هي تنويه الله باسمه وذكره حتى أنه ليس من أهل 
دين إلا وهم يتولونه)”'. وقيل: هي النبوة''". وقيل: هي قول المصلي منا: ىا 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيه”" 


.174 الدر المنثور ج5:‎ )١( 

(1) الدر المنثور ج5: 175. 

.5١ العرائس:‎ )"( 

(4) ساقطة من أء ب» ج. 

(05) تفسير الطبري ج5١‏ : ١1”١٠‏ 

.6٠ الكشف والبيان ج":‎ )١( 

(0) عن مقاتل بن حيان. معالم التنزيل ج7:7١71.‏ 


سس و وه قافا ل حل ا روماه از وام ل خبواامة لامع م 


ِنَ أَلصَّلِحِينَ * أي: من أهل الجنّة» وناهيك بهذا ترغيباً في الصلاح. 
ثم وحن إِلَنِكَ 4 وني « ثم © هذه تعظيم لمنزلة رسول اللهعي. وإعلام 
بن أفضل ما أوتي خليل الله من الكرامة اتباع نبيّناه ملته من قبل أئّها دلت على 
تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. 
[ إِنّمَا جُهِلَ أَلسَبْتٌ 14" المعنى: 9 إِنَّمَا جُعِلَ 4 وبال لأَلشَبتٌ »© 
وهو المسخ لعل لذ أخْتَلَقُواْ فِهِ4 فأحلّوا الصيد فيه تارة وحرّموا أخرى. 
وكان الواجب عليهم أن يحرّموه على كلمة واحدة ويتفقوا فيه. 


و 4 لس م ص ح ستل رصح ساح سح ل سس سر خط عه 1 

دع إل سَسِلٍ ريك بِالحَكمَةٍ والموعظة اسه مَحَدرلَهُم 
27 را ماوع 2 22> عد > 2و سا ساس > اس بعد 
يألتى هى أحسن إن ريك هو أعام بِمَن ضَل عن سَبِيلِهء 


سدس كرح 


عم المي (9) وَإن عر ماقا يلي ما 
ا راك اس ره 7 وس مهف ب روج ا 
عوسم يوء وَلِيِن صرت لْهُوَ حَيْرٌ يريت 29 وَأصِيرٌ 
وَمَاصَبَرلك إلا يله ولا ححْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تلق في صَيْقٍ 
نما تتحكرة (© إِذّ لله مع ال نوأ ون هُم 
2 
سنت 09 
9 أدعٌ إلّ4 دين رَيْكَ 4 الذي هو [طريق إلى مرضاته #بآلِكُمَةَ 4 
بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي]”" الدليل الموضح للحقٌء وقيل: بالقرآن”". 
مط الَسََةِ 4 وهي الني لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها 
وتنفعهم فيها. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


() تفسير الطبري ج15١:‏ 11 . 


تفسير سورة التنحل/ الآيات 78-118 1 يتات نات اا اا اا اا ا ا ا 1 00 518 
وََحَددِلْهُم بأل هىَ أَحَسَنٌ 4 أي: بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة 

من الرفق واللين من غير فظاظة وعنف ليكونوا أقرب إلى الإجابة. 

لوَإِنْ عَاتبَتُمَ 4 وإن أردتم معاقبة غيركم على وجه المجازاة فعاقبوه بقدر 
"ما عُوقِِتُم به 4 ولا تزيدوا عليه» وسمّى الفعل الأوّل باسم الثاني للمزاوجة. 

و 

وكان المشركون قد مثّلوا بقتلى أحد وبحمزة بن عبد المطلب». أخذت هند كبده 
فجعلت تلوكه. وجدعوا أنفه وأذنه» فقال المسلمون: لئن أمكننا الله منهم لنمثّلن 
بالأحياء فضلاً عن الأموات» فنزلت7". 

لهو 4 الضمير يرجع إلى الصبر وهو مصدر "9 صَرْعُم 24 ويراد 
بلا الصَصَبرِنَ 4 المخاطبونء والمعنى: ولئن صبرتم لصبركم خير لكم. فوضع 
الصابرين موضع الضمير ثناء من الله عليهم بأَئْهم صابرون» ويجوز أن يراد جنس 
الصابرين» أي: الصبر خير للصابرين 

9 وَأصْيرٌ4 أنت يا محمّد فيها تلقاه من الأذى #وَمَاصَبرك إِلَّا4 بتوفيق 

ولا صَحْرَّنْ عَلَتهِمْ 4 أي: على المشركين في إعراضهم عنكء أو على قتلى 
أحد فإِنَّ الله تعالى نقلهم إلى كرامته. 

وقرئ: في ضيق بفتح الضاد وكسرهاء أي: لا يضيقن صدرك من مكرهم. 

0 علي أثقوأ © أي. هو ولي الذين اد تقوا الشرك والكبائر وولي #ألَدِينَ 
0 


٠٠١199 أسباب النزول:‎ )١( 


سورة الإسراء 

مكية» وهي مائة وإحدى عشرة آية كوفي» عشر في غيرهم, عدّ الكوفي 
ا#اللأدقَان م سْكَدَا4. 

ل عتديك |2 (ز قن قر الاسؤرة بت إتراين) ترق قله عند دعر الؤالدينة 
أعطي في الجنّة قنطارين من الأجر))”"» الصادق2: ((من قرأها في كل ليلة جمعة 
لم يمت حتى يدرك 06 ويكون من أصحابه))”2". 

: آهلك ر الهس 


» 2 


و ساس صصص 3-8 حأ 24 4 
شك الذي نر متوف كله رت المتطد لْحَرَارِ إِلَ 


الجر )! قدا أَلَزِى مركن حرلة لئرية: 0 نه 0 
لتب اند ١‏ 5-9 ثرتى لكب وله ىج 
وس >5 00 2 لدء 20 


ل 
)١(‏ الكشف والبيان ج: 04. 


(1) تفسير العياشي ج7: 71/5. 
(”) ساقطة من أء ط. 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات ١‏ -"3.. ..تتت تيت ني ي تت اتا ا ا ا ا ل :311 
إظهاره والتقدير: أسبح الله سبحاناء ثم نزل سْبْحَنَ 4 منزلة الفعل فسدّ مسدّهء 
ودلّ على التنزيه البليغ من جميع القبائح. 

و لسر © وسرى بمعنىء ونكر قوله: لِيَلَا © لتقليل مدة الإسراء, وأَنّه 
أسري به [بعض ]"" ليلة من جملة الليالي من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وقد 
عرج به إلى السماء من بيت المقدس في تلك الليلة» وبلغ البيت المعمور وبلغ سدرة 
المنتهى» وقيل: إِنْه كان قبل الهجرة بسنة”". 

ابي لاض لأنّه يكن حينئذ وراءه مسجد. 

ْرَكًا حَوَلَهُ 4 يريد بركات الدين والدنياء لأنّه متعبد الأنبياء ومهبط 
الوحي. وهو محفوف بالآنهار الجارية والأشجار المثمرة. 

للِثرِيهُ: مِنْ مانا 4 العجيبة التي منها إسراؤه في ليلة واحدة من مكة إلى 
هناك والعروج به إلى السماء» ورؤية الأنبياء» والبلوغ إلى البيت المعمور وسدرة 
المتتهى. وروي: أنّه لما رجع وحدّث بذلك قريشاً كذّبوه وفيهم من سافر إلى بيت 
المقدس فاستنعتوه مسجد بيت المقدسء فجلي له فطفق ينظر إليه وينعته لهم حتى 
وصف جملته» ثم قالوا له: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحمالحاء وقال: 
يقدمها جمل أورق", ويطلع عليكم عند طلوع الشمسء فخرجوا يشتدون نحو 
الثنية فقال قائل منهم: هذه والله الشمس قد طلعتء وقال آخر: هذه والله الإبل قد 
أقبلت يقدمها جمل أورق كرا قال عحمّد. ثم لم يؤمنوا وقالوا: هذا سحرا"ا 


)١(‏ ساقطة من أء ط. 

(7) طبقات ابن سعد ج١‏ ق١: .١47‏ 

(") الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. (الصحاح: مادة ورق). 
(:) الكشف والبيان ج5: 38. 


الا ا حو ليق جا ا ا وا لاقع ا لمر ااه و تجوامع اجام / عم 

وقرئ: ألا يتخذوا ‏ بالياء ‏ على: لئلا يتخذواء وبالتاء على: أن لا تتخذواء 
كقولك: كتبت إليه أن افعل كذا. 

(وركيلا 4 أي: معتمداً تكلون إليه أموركم. 

#دْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج 4 نصب على الاختصاص. وقيل: على النداء 
في قراءة من قرأ: لا تتخذوا ‏ بالتاء ‏ على النهيء والمعنى: قلنا لهم: لا تتخذوا من 
مرجرك ا باحر من عاتم يلخاو لاله مز سعلنا ب تون ركد . 

فيكون وكيا 4 موخد ع كرفيق في قوله: لوَحَسْنَ أُولَيِكَ 
َفِيقًا 4" أي: لا تجعلوهم أرباباً. 

ومن ذرية من حمل مع نوح عزير وعيسىء» ذكرهم سبحانه نعمته في إنجاء 
آبائهم من الغرق بحملهم في السفينة. 

«إِنَّدْ 4 أي: إن نوحا لأكارت عَبْدًا شَكُورا © كثير الشكر. روي عن الباقر 
والصادق ظِهَاها: ((أنّه كان إذا أصبح وأمسى قال: اللهم إن أشهدك أن ما أصبح 
أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لاا شريك لك. لك الحمد ولك 
ب 


اه 000 ا ني تيه 


قن ك0 5 مكاج 5 مت 


أن ان سَديد فاضا جل ارم ر وكارك وعدا 
0 3 3-0 00 لحكرة عَلَيم كم أَمَولٍ 
رط 61 جر رن لكت لحم 
)١(‏ النساء: 19. 
)١(‏ علل الشرائع ج١:‏ 79. 


م 
2 5 
١‏ 


تفبنر تسورة الإأسراء | الأيات حم و إج مد ادو ا نام جا العف وم اولصي ل 9 


2ع يي 0 شخي ساسع 0 ع ار - 0 

نفيك وَإِنْ أَسَأَتٌ فلها فَإِدا جَاءَ وَعَدُ الأخِرَةَ لسكئوأ 
2 . ناسح بير يرم مجلس دم م ل سجر غ2 سام 

وجُوهفحكم وليدخلوا المسجد وخلوة أول مرو 


وَأ اكوا تير 3 عب وي أن يمك ون عدم 
ما ماهم كفت حصا (5) 

أي: أوحينا إل بو إِسْرَدِيِلَ 4 وحياً مقضياً مقطوعاً بأثنهم يفسدون لإفي 
آلْرْضٍ 4 لا محالة» ويعلون أي: يتعظمون ويبغون. والمراد ب #الْكنبٍ 4 التوراة. 

وقوله: للنْفْسِدُنَ 4 جواب قسم محذوف. أو يكون القضاء المقطوع به 
جارياً محرى القسم فيكون للنْفْسِدُنَ 4 جواباً له» فكأنّه قال: أقسمنا لتفسدن 

مَرَبَينِ #: أولاهما: قتل زكريا وحبس إرميا حين أنذرهم سخط الله. والأخرى: 

فقتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسى. 

لعِبَادًا 3 وعن علي دللا: عبيداً لناء وهم سنحاريب وجنوده. وقيل: 
بختنصر”"» فقتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخرّبوا المسجد وقتلوا سبعين ألفا 
منهم وسبوا سبعين ألفاً. 

ومعنى قوله: بدا نكم 4©: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ول نمنعهم. 
فهو كقوله: لوَكَذَلِكَ نُوَلْ بَعْضٌ الظَاِينَ بَضًا بم كَانُوا يَكْسِبُونَ74”, وأسند 
الجوس إليهم وهو التردد َل أَلدِيَارٍ © بالفساف وتخريب المسجد وإحراق 
التوراة من حملة الجوس. 

وقوله: وعد أُولَهُمَا 4 معناه: وعد عقاب أو لاهما وكات * وعد العقاب 


.776 عن ابن اسحاق. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.179 الأنعام:‎ )1( 


11 وساف امسو لدنم ام انج ورمنداك فوقة لجح تاد م عاجوا اجات اح 


لوَعَدًا» لابد أن يفعل. 


ل 0 
م 


ثم رَدَدْنا لَك لْحكَرَّةَ عَلَيِمَ 4 أي: الدولة والغلبة على الذين بعثوا 
عليكم. وأظهر ناكم عليهم وأكثرنا أموالكم وأولادكم. 

#وَجَعلكَك أكثرٌ نَقِيرًا 4 أكثر عدداً من أعدائكم» وهو جمع نفر كالمعيز 
والعبيد. وقيل: النفير: من ينفر مع الرجل من قومه. 

فإِنْ آَحْسَنشْرَ 4 فالإحسان غتص بِ#أنمّيِك وَإِنْ أَسَأْتمْ 4 فالإساءة 
مختصة بهاء لا يتعدّى النفع والضرر إلى غيركم. وعن على 2: ((ما أحسنت إلى 
أحد ولا أسأت إليه وتلا هذه الآية))2". 

لفَإِدًا جَآء وَتَْدُ 4 المرة #الْآخِْرَوَ © بعثناهم «لِستئوأ وُجُوسَخم 4 حذف 
لدلالة ذكره أوّلاً عليه» والمعنى: ليجعلوا وجوهكم تبدو آثار المساءة والكآبة فيها. 
وقرئ: لِيَسُوءَ والضمير لله أو للوعد أو للبعثء ولنسوء ‏ بالنون .. 

وقوله: لمَاعَلَواْ © محله نصب بأنّه مفعول لوَلِسْبَيرُوأ #4 أي: ليهلكوا كل 
شيء غلبوه واستولوا عليه» ويجوز أن يكون بمعنى: مدة علوهم. 

ع ويك أن يتمَككر 4 بعد المرة الثانية إن تبتم لوَإنْ عدتُمْ 4 مرة أخرى 
ثالثة #عدنا 4 إلى عقوبتكم. وقد عادوا فأعاد الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة 
عليهم. وقيل: ببعث محمّد يك فالمؤمنون يأخذون منهم الجزية إلى يوم القيامة”". 
والحصير: السجن. 


. ١75 تنبيه الغافلين:‎ )١( 


)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج6١:‏ إكارة 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 71-4 تن من ا ا عه م ل ل ممه ل لل ل مل ل 7178 


0 01 مل ٍ --72 4 
لس ابر سا م جد ل 2 5 م 
0 ا 
ون بالآخرة أَعيَدٌ 0 و- 0 أليمًا (0) مع لمن 


ال لير كان لاضن عولا (9) وَحَعلنا اليل 
تجار يقي فوا ءاه أل 6 َيه التّمَارٍ مبْصِرَةٌ 
لا فلك مضلا ين ” 00 ده التين لساب 
صصق يلا (5) 
ا تيك 4 للملة ل يرت ته 4 املل: أو للطريقة أو للحالة التي هي 
شد استقامة. 
وعطف قوله: ونان لَايؤْميُوتَ لآير » على لأَنَهمْ جر 
معنى: أنه بش رَالْمؤْمنِينَ 4 ببشارتين: بثوابهم وبعقاب أعدائهم. 
راان رج موي الك ع نيه وأمله ومان عا دصر 
هم ماب َي رِوَكانَ ألِإِننٌ عجولا 4 يتسرّع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله لا 
يتانى فيه. 
يكين © أي: دلالتين تدلان على وحدانية خالقهماء لما في كل واحد منهما من 
الفوائد. فكل واحد من #ألْيلٍ وَالئّمَارٍ 4 آية في نفسه. وعلى هذا فيكون إضافة لدَايَدَ © 
إلى اليل 4 و#أالئّبَارٍ © للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود» أي: مَحَونا 4 الآية التي 
هي الليل #وَجَعَلَْا © الآية التي هي النهار #مَبّصِرَة ©. وقيل: إِنّ المراد: وجعلنا 
رع الكن :والخيار انان وماق : الشمس والقمر فمحونا آية الليل» أي: فجعلنا 
الليل تمحو الضوء مظلاًء وجعلنا النهار مبصراً يبصر فيه الأشياء» أو فمحونا آية 
اللثل القى هن القن نيت ال خلق لهاشماعاً قشعا الشسسن» وجحلنا الشسين 


يرا #عللى 


1 ...00000000000000 جوامع الجام ع/ ج 7 
ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء. 

تدوأ مضلا مّن ريَخْرْ 4 لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرّف في معايشكم 
وطلب أرزاقكم. 


لوَلِتَعَلَمواْ © باختلاف الليل والنهار 9د َليَدِينَ ‏ والشهور وجنس 
لأِلْسَابٍ © وآجال الديون وغير ذلكء ولولاهما لم يعلم ثبيء من ذلك. ولتعطلت 
الأمور. 

وَل سنو مَصَلنَهُ تَفْصِيلَا © بتناه يباناً غير 'ملبس» ومتزتأة تييزاً يثنا غير 
ناف 


يح سح مو عد رارح و 7 سح سا ره 


0 إِفن الرمئه طكيره: في عنقهوء - ونخرجج له م الْقَيمَةٍ 


صهتا به نا ) نأ كتمة كل بتنية الع 
حَِيبًا 0 من هد فَإِسّمَا ّ لدف لقيو 0 
رامع دت بمو 7 00 2 لح م فد ا 0 و 


0 علتها ولا نْرْر وازرة وزد أخرئ 
م 20 
(طتيره. © عمله. وقيل: هو من قولك: طار له سهم: إذا خرج؛ يعني 
ألزمناه ما طار من عمله. يريد: أن عمله له لازم لزوم القلادة أو الغل العنق لا 
ينفك عنه. كما قيل في المثل: (تقلدها طوق الحامة)”". وقرئ: ونخرج له بالنون 
-» ويخرج له بالياء ‏ والضمير لله عرّوجلء» ويخرج على البناء للمفعول. ويخرج من 
خرجء والضمير للطائر أي: يخرج الطائر #ححتبا4. 
وانتصب #ححتبًا» على الحال. 


.107:١ج مجمع الأمثال‎ )١( 


تسر سوزة الأشراء/ كناك دجا ا ا ا ا و و لاي ا ل ل 

وقرف لماه . بالتقتدية. ديعل الغا للجفعوك وتلق مَنقويا 4"فيقفان 
لكتابء أو #يِلْفَنهُ 4 صفة؛ و 'إمنشُورًا © حال من ليْفَهُ قَنَهُ . 

© أفَرَاٌ © على إرادة القول» وعن قتادة: (يق رأ ذلك اليوم من ل يكن في الدنيا 
قاركاً)0©. 

ويتَفْسِكٌ 4 في محل الرفع فاعل لك 24 ولإحَيِيبًا» تمييز» وهو بمعنى 

ولت ا ار هن نرف نين ا ويجوز أن يكون بمعنى 
الكافي ووضع موضع الشهيد فعدّي ب(على»» لأنْ الشاهد يكفي المدعي ما أهمه. 
وذكر حَييبًا4 لأنّه بمنزلة الشهيد والقاضىء والأغلب أنّ ذلك يتولاه الرجال؛ 
فكأله قال؛ كف يتقسلة رجلا حسما أ وكأول الشين بالشحصن» كز يقال فاذثة 
أنفس . 

و ور وَازِدة وَزْرَ أُخْرن 4 أ كل نفس حاملة وزرها ولا حمل وزر 
نفس أخرى. , 

وَمَا م مُعَزِينَ 4 وما صم منا في الحكمة أن نعذّب قوماً إلا بعد أن 
لإببك 4 إليهم رب سلا © فنلزمهم الحجة. 


َو 
ع “عرتة وه 


وَإذَا ردنا أن مُبلِكَ فيد مرا مترفما ففسموا ويه نحن عذيا 
و -_ به ادح د سا 2 ع-_ مي 
الْعَوْلُ فَدَمَرَسَهَا تَدْميا (0) وَكمْ أهلكنا م الفرون مِنْ 
م سر سس مم م له 
ا ل من كان 


0# و 7 2 آذ أ يه 74 


ري المَاجِلهَ عملا 4 فهك مناه لمن ريد ثم بعلن لدم 


اكالم معان روطو م السك مفو عله ل ولام امد عه 1ن وضع الخامع روم 


دك كد مع رس >5 ىم ةر للع 4م معي 2 
جهم يصلئها مل موه مرحورا © ومن اراد الااخرة 
ا سنا بق خقر” ولتق كان سعد 

وسعئ لها سعيها وهو مِوْمِن فاوؤلجيك كان سعيهم 
- لان سرع أ ره 


2ه سل عر عم بعر عي عل سم ع ص ير ساسم لح صاصم 
شكورا (03 نهد هكؤلاءِ وهكؤلاء من عطاءِ ريك وما 
سس سس ل سس سر > من ا عه سج مفروس مك 
ن عطاء رَيِكَ را (؟ أنظر كيف مضَلْنَا بَعْصَهُمٌ عل 
رم جردم 0 0200 2 مه 0 و موما» 
بعض وللااخرة أكبر درحنتٍ وأكبر تَفْضِيلا 50 ل" جعل 
ا يا ا 0 
مم أل لها عاخر فلقعد مَدَمُوما تحدُولا (53) 
المعنى : 9 وَإِذا ردنا أن مجَلكَ © أهل لأقرَيَةَ © بعد قيام الحجة عليهم وإرسال 


4 


الرسل إليهم لأأْمريَا مترَفِبَا © المتنعمين فيها بالإيهان والطاعة توكيداً للحججة عليهم 


فَحَقَّ علي ألْمَولُ # أي: فوجب حينئذ على أهلها الوعيد فأهلكناها إهلاكاًء 
وإِلَّا خصّ المترفين ‏ وهم الرؤساء ‏ بالذكر لأنْ غيرهم تبع لهم وقيل: معناه: كثّرنا 
مترفيها""', فيكون من باب أمّرته فأمرء أي: كثّرته فكثرء مثل: بشّرته فبشر. وفي 
الحديث: ((خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة))”" أي: كثيرة النتاج. وقرئ: 
آمرناء أي: أفعلناء من أمر وآمره غيره» وأمرنا بمعناه» أو من أمر إمارة وأمّره الله 
أي: جعلناهم أمراء وسلطناهم. 

وش ك4 مفعول #أَهلكنًا 24 و ثم الْفرونِ © تبيين ل كم 4 وتمييز له 
يعني: عاداً وثموداً وقرونا بين ذلك كثيراً. 

مَنْ © كانت لأالْمَاجِلةَ 4 وهي النعم الدنيوية همته ولم يرد غيرها تفضّلنا 


عليه ب ا مَمَآهُ ‏ منها لإلِمَن نُرِيِدٌ © فقيّد الأمر بقيدين: أحدهما: تقييد المعجل 


. 47 :١8ج عن قتادة وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
.11 (؟) معاني الأخبار: 7174» معجم الطبراني الكبير ج/!:‎ 


تفسر سووة الأتياء | الاآماك اانه لالج مدت بادا مما الم زوف اواك جما م 1 
بالمشيئة» والثاني: تقييد المعجل له بإرادته. وقوله: لِمَن تُربيدٌ © بدل من لاله © بدل 
البعض من الكلء لأنَّ الضمير في لله #يرجع إلى مَنْ # وهو للكثرة» وقيل: هو 
من يريد الدنيا بعمل الاخرة كالمرائي والمنافق. 
مَدَحُورًا 4 مطروداً من رحمة الله تعالى. 
وَسَعَْ لها سَعَيَهَا 4 أي: حقّها من السعي, اشترط ثلاث شرائط في كون 
السعي مَشَكْورًا 4: إرادة الآخرة» والسعي فيا كلّف من الفعل والترك» والإيمان 
الصحيح؛ وشكر الله سعيه هو ثوابه على الطاعة. 
«( كلا 4 أي: كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض من المضاف إليه. 
نمدّهم: نزيدهم من عطائناء ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه. 
فنرزق المطيع والعاصي جميعاً على وجه التفضلء #وَمَاكانَ عَطآهُ رَيَلكَ 4 وفضله 
ممنوعاً لا يمنع من عاص لعصيانه. 
9 أنظر # بعين الاعتبار ِف 4 جعلناهم متفاوتين في التفضل» ودرجات 
الآخرة ومراتبها #أكَبَرُ ‏ والتفاوت فيها أكثر. 
#فلفعد مَذْمُومًا #4 يعني: أنّك إذا فعلت ذلك بقيت ما عشت مذموماً على 
ألسنة العقلاء #عَمرُولًا 4 لا ناصر لك» وقيل: معنى القعود: الذل والخزي والعجز 
لا الجلوس. كا يقال: قعد به الضعف. 


هه هه 0 م سم َو لي جح سر ع _- الستمام 
وقضئ ربك ألا تعبدوا إ إِيّاه وبالوالدينٍ إحسدنا إما 0 كر 


رص ص« دم مر عر م معيو مد سلسم الى ساس 
عِنَدَكُ الحكبر أحدهما أو ولاهما فلا تقل لمآ أَفْ ولا 


م ا يم 4000 كو 7 دع . * للم 
هرهُما ول لَّهُمَا مولا كريما (5) وَلخْيْض لَهُمَا 


آ تل 


جنا 


“وى على 


7 
أَلذَّلْ من الت 


د دوو ل 


ال ل ” م عه م 
وقل رَّبَ أنحمهما ه' رَياقِ صَعِيرا 


© يأف ةر د تن سحن ونه 


معناه: أمر ريك 1 
آَل حَبِدُوأ ©: (أن) بمعنى أي. ولالا تَعبْدُوأ » نبيء أو يريد: بأن لا 
تعبدوا. 


6 


وَبالْوَلِدينِ © أي: وأحسنوا بالوالدين #لِحَسّدئًا #» أو بأن تحسنوا 
بالوالدين إحساناً. 

#إمّا4 هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) توكيدًء ولذلك دخلت النون 
المؤكدة في الفعل» و #أَحدهمآ © فاعل يبَلْمَنَ #. وقرئ يَبلْعَانَه وعلى هذا فيكون 
#أحدهمآ © بدلا من ألف الضميرء و #كلاهُمًا 4 عطف على #أحد هما 4. 

لأَيّ 4 صوت يدل على تضجر. وقرئ: أفء - بالتنوين والكسر .. وأف 
بالفتح ‏ وكذلك في الأنبياء”' والأحقاف”"» وقرأ أبو السمال”": أف ‏ بالضم . 
فأما الكسر فعلى أصل البناء» وأما الفتح فتخفيف للضمة والتشديد ك(ثم)» وأما 
الضم فللوتباع ك(منذ). 

ومعنى قوله: لمن عِنَدَكَ الحكير أحدهمآ أز كِلاهُمَا 4: أن يكرا 
و 0 
عليه» وربّا تولى منهما ما كانا يتوليان منه في حال صغره؛ فأمر بأن يستعمل معهم| 
)١(‏ الآية: /33. 
(7) الآية: /ا١.‏ 
(') أبو السمال قعنب بن أبي قعنب العدوي البصريء له اختيار في القراءة شاذ عن العامة. ينظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء ج7: 71. 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 5 79-7 ...تتبن نتن تت نت ا ا ا ا ل 11 
لين الجانب وخفض الجناح والاحتمال حتى لا يقول لما عند الضجر ب| يستقذر 
منهما أو يستثقل من مؤونتهم .: أف. فضلاً عما يزيد عليه. 

ولقد بالغ عز وعلا في التوصية بها حيث شفع الإحسان إليها بتوحيده. ثم 
ضيّق الأمر في البر بهه| حتى لم يتحص في أدنى كلمة تدل على التضجر مع موجبات 
الضجر. وعن الصادق2: ((أدنى العقوق: أف. ولو علم الله شيئاً أهون من أف 
لنهى عنه))7"'. 

“ولا نْمِرَهُمَا © أي: لا تزجرهما عما يفعلانه. ولا تمتنع من شيء أراداه 

#وقل لَّهُمَا 4 بدل التأفيف والنهر لقَوا كَرِيمًا 4 جميلاً ىا يقتضيه 
حسن الأدبء وقيل: هو أن يقول: يا أبتاه ويا أماه ى) قال إبراهيم 2لا لأبيه مع 
كفره: لإيَا أت 4”": ولا تدعوهما بأسمائهما فإِنّه من الجفاء وسوء الأدب7". 

وفي لأجَنَاحَ ألذّلّ 4 وجهان: أحدهما: أن يكون كإضافة حاتم إلى الجود 
إذا قلت: حاتم الجود. أي: فاخفض لما جناحك الذليل. والآخر: أن تجعل لذله 
جناحا منخفضاء ى) جعل لبيد للشمال يدا وللقَرّة زماما في قوله: 


أ 
5 


قَرَّةَ قَذْأْطْبً صبَحَتْ بِيَدِ الشَّمالِ رَمَامُهَا“ 
أراد المبالغة في التواضع والتذلل لهما. 


مِنّ أليَحْمَةَ # من فرط رحمتك لما لكبرهماء ولا تكتف ب رحمتك عليهما 


() الكافي ج7: 76 


ا 2 21 لس 
وَغداة ريح قد كشفمت و 


(؟) ديوان لبيد بن ربيعة العامري: كلاء وفيه: قذ وزعت... إذ... 8 


ا[ للبم ممعم ممم عم مم م مه م م6 م0 6 66 06 60 00000000000600 000.. جوامع الجامع/ ج7 
التي لا بقاء لماء بل ادع الله سبحانه بأن يرحمهما رحمته الباقية» واجعل ذلك جزاء 
لرحمتهما عليك في حال صغرك وتربيتهما لك. وني الصحيح: أن النبيَية قال: 
((رغم أنفه ‏ ثلاث مرات ‏ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر 
أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنّة))"". وعن حذيفة: أنه استأذن رسول الهج في 
قتل أبيه وهو في صف المش ركين, فقال له رسول اللهجَّكلِ : ((دعه يليه غيرك))”". 
"يما في نفُوسك: © بها في ضمائركم من البر والعقوق. 
إن كبوا 4 قاصدين إلى للم والبر نه كان أربت 4 أي: 
التوابين الراجعين إلى الله فيي| يتوبهم لعَفُورًا ©. 
وات ذا افر حقّهء وَاَلْمِسَكين وأبْنَ يِل ولا ّدر درا 
(5) إِنَّ ألْصَْوَ كانُوا إِحْونَ السَّمنطِينٍ وَكانَ أَلشَّيْطدنٌ لرَبَهوء 
ورا ((5) ممصن نهم اومن َي وها قل لَه 
فقولا مسرا (50) ولا جحَعلْ يدك مَعَلْولهَ إل عنقك ولا يتسطلهسا 
كل الب َتَفعدَ منُومًا تحْسُوًا (5) إن رَبك يب اررق ل 
َم وَنِعّدِرَ ! و انَهكآن يعبادو. + حيرا بصِيرا ((2) 


وصى سبحانه بغير الوالدين من القرابات» وبأن يؤتى حقّهم بعد أن وصى 
ببهاء وقيل: إِنَ المراد بذي القربى: قرابة النب”". وعن أبي سعيد الخدري”: (أنّه لما 


.0 صحيح مسلم ج8:‎ )١( 

(؟) الكشاف ج7: 151١‏ 

(؟) عن الأئمّة هقا. تفسير الطبري ج6١:‏ 201 تفسير العياشي ج”: /71. 

(5) أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجيء الصحابي المشهوره أول مشاهده الخندق 
توفي سنة 4/ ه. ينظر: الاستيعاب ج؟: /ا4» معجم رجال الحديث ج8: /1. 


تفي سور الأشراء/الأيايف اده« او وريه جد واه أ دن لوو جا ع ل ا 1 
نزلت أعطى رسول اللهي فاطمة فدكاً)0"©. 

#وَالْمِسَكينَ 4 أي: وآت المسكين لأحَقَّهُء © الذي جعله الله له من الزكاة» 
وآت آنَ ألسّبيِلٍ 4 حقّه وهو المنقطع به من المجتازين. 

وَلَابّوّرَ 4 والتبذير: تفريق امال فيه| لا ينبغي» وإنفاقه على وجه الإسراف. 

وعن مجاهد: (لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرآء ولو أنفق جميع ماله في الحقّ ‏ 
يكن ميذّراً)0". ومد رسول الله# بسعد”" وهو يتوضاً فقال: ((ما هذا السرف يا 
سعد؟! قال: أوّ في الوضوء سرف؟ قال: نعم وإن كنت على نهر جار))". 

لِخْوْنَ ألشَّمْطِينِ 4 أمثالهم السالكون طريقتهم وهذا غاية الذم #وَكانَ 
لسَّيْطدنُ ريو كَمُورَا © فلا ينبغي أن يطاع فإنّه ل يدعو إلا إلى مثل فعله من الشرٌ. 

وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقوقهم حياء من الرد لتبتخي 
الفضل #9إيّن رَيْكَ 4 والسعة التي يمكنك معها البذل امل لَهُم مولا مَسُورًا © 
أي: عدهم عدة جميلة» فوضع الابتغاء موضع فقد الرزقء لأنَ فاقد الرزق مبتغ 
له. ويجوز أن يتعلق 'أْبتعَآه يَحمَوَ من رَيْكَ 4 بجواب الشرط مقدّما عليه» أي: فقل 
هم قولاً سهلاً تطييباً لقلويهم ابتغاء رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم. ويجوز 
أن يكون الإعراض عنهم كناية عن عدم الاستطاعة» أي: وإن لم تنفعهم. 

ثم أمر سبحانه بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير» وهو تمثيل لمنع 


.779 :١ج شواهد التنزيل‎ )١( 

(") تفسير الطبري ج9١:‏ 64 

(7) سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري؛ شهد بدراً وسائر المشاهد, أحد الستة الذين جعل فيهم 
الشورىء توفي في زمن معاوية. ينظر: الاستيعاب ج7: 2.18 معجم رجال الحديث ج8: :6 


(5) سنن ابن ماجة ج١: ١841/‏ ح870. 


ا هللاشنا او جد لولح مد مدو لكان ا عوت امار ب اخبوامع حاف 2 


الشحيح وإعطاء المسرف. 
لمَنَفَعَدَ مَلُومَا # أي: فنتصير ملوماً عند الله لأنّ الممسرف غير مرضى عنده 
وعند الناس لأتَحْمُوًا 4 منقطعاً بك لا شيء عندك؛ وقيل: محسوراً: عريانً”©. 
ف ا و رن 
ولا تعئلواً كدو 5 د حْشْيَه إِمللق م رفم ويا 1 إنَ قنلهم 
0 © ماقرا لرَق نه كن محِمَةُ 


.2 ا 1" ده هه - موراية 
2026 و مح عروا مر هه ره 24 200 رح 2 


ريا ود فور ناس 
لْمَتَلْ إِنّمْكَانَ منصويًا (59) ولا ربوأ مَالَ ابيع إلا يلي هىّ 
أَحَسَن حو عق يلم أده وأو الْمَهْدٍ إِنَّ ا الْعَهَدَ كان مَنَعُول 
589 َوهو ألْكْلَ ذا مم ونوا بلطا ألْسْمجَ ذَلِكَ حير 
وَأَحْسَنْ تَأُويلا (20) 
كانوا يندون بناتهم #حَشْيهَ شيْدَ 4 الفقر وهو الإملاق» فذلك قتلهم أولادهمء 
فنهاهم الله سبحانه عن ذلك وضمن لهم أرزاقهم. وقرئ: خطاء يقال : خَطَاً حَطأ 
أي: أثم إثأ» والخّطأ والخطأ كالحذر والحذرء وقرئ: خطاء ‏ بالكسر والمد .. 
سه 4 قبيحة زائدة على حد القبح. 
وَسَآء سبلا © أي: وبئس طريقاً طريقه وهو أن يغصب على الغير امرأته 
أو أخته أو بنته من غير سبب. والسبب تمكن وهو النكاح المشروع. 
إلا لحي * وهو أن يكفر بعد إيمان» أو يزني بعد إحصانء أو يقتل مؤمنا 


1 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات ١‏ 78-7 .بتي بن تت تت تت م مرا ا ا ل 7 


- 


عمذا. 


- 
8 دلء رار ممح ساس حوس 


وس قَئِلَ مَظلُومًا © غير راكب واحدة من هذه الثلاث ##فَمَدٌ جَمَلْنَا 
لِوَلِيِّء © الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة بدمه لسْلْطَنًا © أي: تسلطاً على 
القاتل في الاقتصاص منه. 
وقرئ: قلا مُسَّرِف * بالياء والتاء» فالياء على أن الضمير للولي» أي: 
فلا يقتل الولي غير القاتل» ولا اثنين والقاتل واحد كعادة الجاهلية» أو لا يمثل 
بالقاتل» وقيل: إن الضمير للقاتل الأوّلء والتاء على أن الخطاب للولي أو قاتل 
المظلوم. 
إِنَّمْ كن مَنضُويًا © والضمير: إما للولي أي: نصره الله بأن أوجب له 
القصاصء وإما للمظلوم, لأنّ الله ناصره بأن أوجب القصاص بقتله ويثيبه في 
الآخرة. 
بالق ىَّ لَحْسَنُ 4 وهي حفظه عليه. 
إن ألْمَهَدَ كانت مَنَعُْولًا 4 أي: مطلوبا يطلب من المعاهد أن يفي به» ويجوز 
أن يكون تخييلاً» كأنّه يقال للعهد: لم نكئت؟ توبيخاً للناكث كما تسأل الموؤودة #إبأيّ 
َنْب قُتلّث 204. ١‏ 
وقرئ: #بالْقِسَطاس» بضم القاف وكسرهاء وهو الميزان صغيراً كان أو 
ل 
وَأَحَمَنُ تَأُوبِلَا 4 وأحسن عاقبة» وهو تفعيل من آل: إذا رجع؛ وهو ما 
يؤول إليه. 


.9 التكوير:‎ )١( 


ا ل 3 عبوامم الخامم 72 


َكَاكْقَتُ مَا لَك يو. لمن المع وَابِصَرَ وَالْفوَاد عل 
ولك كان عَنْهُ مشولا (0) وا مش في الْاضٍ مرا نك 
ك عَْرقَ اليّسَ وك بن لال ولا © كل دَلِكَكَانَ 
سَيْعُه عند رَيِكَ مكزوها (50) ذَلِكَ مِمَآ وحن إِلََكَ ريك مِنّ 
لحمة وحمل مع أهّه إلا حدق ف هموما دوا 
3 أنأشتكك رَبْكُم بيس واد بن الميكة تناز 
ولوب مولا عَظِمًا (ه) 
يقال: قفا أثره وقافه واقتفاه واقتافه بمعنى: اتبعه» ومنه القافة. أي: لا تكن 
في اتباعك م4 لا علم لَكَ به 4 من قول أو فعل كمن يتبع مسلكاً لا يعلم 
أنه يوصله إلى مقصده. والمراد: النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم أو يعمل با 
لا يعلم» ويدخل فيه النهي عن اتباع الظن وعن التقليد» وعن الحسن: (لا تقف 
أخاك المسلم إذا مرّ بك فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل كذا ولم تر» وسمعته 
ول تسمع)". 
«أُوْلكَ 4 إشارة إلى لالسمْعَ وَاِصرَ واد ©. 
وعَنْهُ 4 في موضع الفاعل, أي: كل 4 واحد منها كان لمَمَمولًا 4 عنه 
فمسؤول مسند إلى الجار والمجرورء يقال للإنسان: ل سمعت ما لايحل لك سماعه؟ 
ولم نظرت إلى ما لايحل لك النظر إليه؟ ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه؟. 
مرا حالء أي: ذا مرح. 
#إلن تحْرِقٌ الْأَرْضَ 4 لن تجعل فيها خرقا بشدّة وطئك ها (وآن ,لم أَجْمَالَ 


.48 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات ١‏ 5-5 ...تت تت تيت نيت تيت تت تا ا ا ا ل 77 
ظُولا © بتطاولك» وهذا تهبكم بالمختال. 

قرئ: سيئة وطسَيَقُك 4 على إضافة سيء إلى ضمير كل 4 والسيئة في 
حكم الأساء بمنزلة الإثم والذنب. فلذلك قال: لأسَيّمُهُ 4 مع قوله: #مكزومًا 4 
إذ لا اعتبار بتأنيئه» أي: كل ما نهى عنه من هذه الخصال المعدودة كان إِثمأ مكروهاً. 

لدلِكَ 4 إشارة إلى ما تقدّم من قوله: الا يَحْعَلٌ ممَ أَّهِ ًا َآخَرَ 4 إلى هذه 
الغاية» وسماه حكمة. لأنّه كلام محكم لا محال فيه للفساد بوجه. وعن ابن عباس: 
(إِنَ هذه الثاني عشرة آية كانت في ألواح موسى أوَّا: (لا تجعل مع الله إهاً آخر). 
جعل الله سبحانه فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك)”"» لأنَ التوحيد رأس كل 
حكمة. 

«أنأضكك 4 أي: أفخضكم لرَيكُم يلين 4 وهم أفضل الأولاد م 
يجعل فيهم نصيباً لنفسه واتخذ الأدون وهي البنات وهذا خلاف الحكمة. وهو 
خطاب للذين قالوا: الملائكة بنات الله. 

نك لمُوُونَ مولا عْظِيمًا ‏ بإضافتكم إليه الأولاد ثم بتفضيلكم أنفسكم 


عليه. 


7 2 2ع 


لسملوات السَبع 
رصع عنس ور سمس 


ع 1 - 
جراد 2 ب عدو عه الصسءاي ددع ب 
وَالْأَيْضُ وَمَن فيِينَ إن يّن سَوْءٍ إلا شيم د وق لتر 
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َه 5 كررنا الدلائل وفصّلنا العبر فيه» أو أوقعنا التصريف فيه 
وجعلناه مكانا للتكرير طإلِيَدّدَوا» ليتعظوا ويعتبروا. وقرئ: ليذكروا. 

دما بزِيدمٌ إِلَا نوا 4 عن الحقّء وعن سفيان: (زادني خضوعاً ما زاد 
أعداءك نفورا)0". 

ًا © يدل على أنّ قوله: لإلَأْبَيَمََأ 4 جواب عن مقالة المشركين وجزاء 
ل»لّو. والمعنى: لطلبوا ‏ إل * من له الملك والإلهية سيا 4 بالمغالبة» كما يفعل 
الملوك بعضهم ببعض. وفيه إشارة إلى دليل التمانع كا في قوله: لو كَانَ فيهما آهة 
إلا لّا الله لَمَسَدَنَا744©. 

#علوًا * في معنى : تعاليء والمراد: البراءة من ذلك والنزاهة» ووصف العلو 
بالكبر مبالغة في معنى البراءة عم| وصفوه به. 

ليله لوث 4 بلسان الحال» حيث تدل على صانعها وعلى صفاته العلى» 
فكأتها تنطق بذلكء وكأتّها تنرّه الله عا لا يجوز عليه من الشركاء» وليس شيء من 
الموجودات لإإِلَا 4 ولييَحُ © بحمد الله على هذا الوجه؛ إذ كلها حادث مصنوع 
[يحتاج إلى صانع غير مصنوع]”". فهو يدل على إثبات قديم غنيّ عن كل شيء 
سواه لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. 

«ولكن لا نَفْفَهُونَ سَِِْحَهُمَ 4 أي: لا تعلمون تسبيح هذه الأشياء, إذ لم 
تنظروا فيها فتعلموا دلالتها على التوحيد. 

ثإنَّهُكانَ حَلِيمًا عَمُورا © لا يعاجلكم بالعقاب على سوء نظركم وش رككم. 
)١(‏ الكشاف ج119:7. 
(79) الأنبياء: ؟7. 
() ساقطة من أ. 
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رق 
2 1 هه تي مسب 10 7 و رع عراس 


وإذا فَرأت الْفرءانَ جعلنا بيْنَكَ وبين الْذِينَ لا دؤمنون الاجر 


> م 


حِجَاها سوا( علا عل ووم كله أ ُو وف مَادَانمَ 
وق وَإِذا دَكرتَ ريك في الْفِءَانِ وَحَدَه ده ولوأ علخ رهز ور( 
نعل يما يعون بهد إِذ تود يك وإذ مم مركا ا عو 

لاسن إن تَ لاعلا مه () أنظر ِف صَرِيوأ 

كَ ْمَل مصَنُوا َك 0 

كام ونا ل مون عله جَدِيمًا (2) 

(يهن تش » اى. ذا ستر كقولك: سيل مفعم أي: ذو إفعام» وقيل: 
ال د 
أبصار أعدائه من المشر كين فكانوا يمرّون به ولا يرونه. 

لوَحَدَم 4 من نوع قولهم: رجع عوده على بدئه» في أنه مصدر يسدّ مسدّ 
الحال» يقال: وحد يحد وحداً وحدة؛ والأصل يحد وحده. والنفور: مصدر بمعنى 
التولية» أو جمع نافر كشهود جمع شاهدء أي: أحبّوا أن تذكر معه الهتهم لأنهم 
مشركون. فإذا لم تذكرهم نفروا. 

ليمَا يسْسَهِعُونَ يود» من اللغو والاستهزاء بالقرآن» ولإيو© في موضع 
الحال» أي يستمعون هازئين. 

ولد يْسَمِعُونَ إِلَيَكَ © نصب بعد أي: أعلم وقت استاعهم با به 
يستمعوا. 

واد هم يجو 4 وبم| يتناجون به إذ هم ذوو نجوى. أي: متناجون. 

وذ يقُولُ © بدل من د هر © أي: ما #تََيِعُونَ إِلَّا رَجَلَا4 قد سحر فجنّ 


6 ا اما او ماوت واخوامع الجافع / 72 
واختلط عليه عقله. وإِنَّا قالوا ذلك لينفروا عنه. 
كِبِتَ صَرَيُوأ لك ألْأَمََالَ 4 متلوك بالساحر والمجنون لمَصَنُواْ 4 في ذلك 
ضلال المتحيّر في أمره لا يدري كيف يتوجه. 
#إورقنًا © أي: تراباً وغباراً وانتثر لحومناء أنبعث بعد ذلك #حَلْمَا جَرِيدًا #. 
ل ووأ جره أَوَحَدِيدًا (2) وَل مَئَا يكير ف صُدُور 
يعوو من بيدا ل ألِى مَطرَكُ وَل مو ِو َك 
ددسم ويقولوت مق هو كُلْ عَسَوح أن يكوك قَريبًا 5 يوم 
يدَعُوكُمْ فتَسْبُورت يحَمَدِوء ويَظتُونَ إن نسم إلا فليا 
َكل لَعِبَادِى يفولوأ الى وى أَحَمَن إِنَّ الَيِطنَ يَعرَمْ 0 
تكن كانت لاسن عدوا ًا (2) ريك أله كر ديكأ 
ينحنم ون يمأ يمَذْبَكُم وَمَآ أَرسَلْتَكَ عَليِمَ وحكيلا (20) 
ويك أَعَلرُ يمن في السَموتٍ والارضٍ وَلْفَدَ فَضَّلنا بعص اليَبنَ عل 
بحي وبَائيَا دأودد ربوا 
رد قوله: #أْْوأ حِبَارهَ 4 على قولهم: كنا عظَامًا4» فكأتّه قال: كونوا 
حجارة #أَوَحَدِيدَا 4 ولا تكونوا عظاماً فإنّه يقدر على إعادتكم أحياء. وردّكم إلى 
رطوبة الحي وغضاضته. 
أو سَلَْامِئَا يَحكَيْرٌ ف صُدُورف 4 عن قبول الحياة» ويعظم عندكم أن 
يحبيه الله . 
لكل ألزى مَطَرَكُمَ 4 أي: خلقكم #أُوّلَ مَرَوَ 4 فإن من قدر على الإنشاء كان 
على الإعادة أقدر وإِنّا قال ذلك لكونهم مقرّين بالنشأة الأولى لفسَخِضُونَ 
أي: فسيحركون نحوك #رمُوسَهُمْ 4 تعجباً واستهزاءً. 


780 خآ 
ع 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 88-0١‏ ...تيت ينثت تتا تن تتا ا 6 15431000 
يوم يدَعوكُم 4 أئ: يبعكم فتبعثون منقادين غير نمتنعين» والدعاء 
اَمَو 4 حال منهم أي: حامدين لله موخدين» وعن سعيد بن جبير: 

(يخرجون من قبورهم قائلين: سبحانك اللهم وبحمدك)”". 

وَنَظتُونَ 4 أنكم ما لَّفثْمَ 4 في الدنيا إلا ويا 4 لسرعة انقلاب الدنيا 
إلى الآخرة» أو لعلمكم بطول اللبث في الآخرة. ونزل النفي منزلة الاستفهام في 

التعليق. 
وَقل 4 للمؤمنين: يَقُولوا4 للمشركين الكلمة لل هِيَ أَحْسَنَ 4. وفسَر 

لأَلى ف لحن © بقوله: « رَمك علد يك إن يمأ كد ؤأرَإِن يِمَأيْعَزَبَكُمَ 4 ولا 

تقولوا لهم ما يغيظهم ويغضبهم.ء وقيل: معناه: مرهم يقولوا الكلمة الحسنى وهي 

كلمة الشهادتين والأقوال المندوب إليها. 
فإِنَّ آلشّيِطنَ يرع بتكم © أي: يفسد بينهم ويغري بعضهم على بعض 

ليوقع بينهم العداوة والبغضاء. 
« ويك أعَلَهٌ4 بأحوالكم وتدبير أموركم #إِن يَمَِحَتَي 4 بفضله وإن 

ْمَأ يُعَذِبَكُمَ 4 بعدله. 
«وكيلا 4 أي: ربا موكولاً إليك أمرهم تجبرهم على الإسلام, وإلَّا 

أرسلناك بشيراً ونذيراً فدارهم واحتمل منهم. 

وَرَيْكَ أََلَدُ4 ردّ على كفار قريش في إنكارهم نبوّة نبيّنا محتدجّ. أي: 
ربك أعلم بأحوال لمَنْ في اموت وَالأَرْضِ © ومقاديرهم, فلا يختار من يختاره 


.184 الدر المنثور ج5:‎ )١( 


7 ...0م 06 60060606000060 60666666606060 00000000000000 000 جوامع الجامع/ ج7 
من الملائكة والأنبياء لميله إليهم. وإِنَّ)ا يختارهم لعلمه ببواطنهم وبها يستأهل كل 
واحد منهم. 


5 آذ آل وك 


ولد ّنا 4 إشارة إلى تفضيل رسول الله لوَمَائينَا ا وا 4 دلالة على 
تفضيله ‏ أيضاً ‏ فإنّه خاتم الأنبياء»ء ومكتوب في زبور داود: لأنَّ الأْض ينها 
عبّاديّ الصَّالحونَ 74 وهم محمد واهل بينه 2ن . 


ع ملو مض > ممم 5 م اسع سلطا عد لظ 
قل أدعوأ اين رَعمَسّر من دون قلا يملكونت كنف الضْرّ 
سار جو سا سسا لماص سي امبر 0 -ه لس ره بو رح سر مس 

سكم ولا ويلا ((5) وليك الذِين يدعوت يدنغوت إك رهم 


ا 26 ا و مه دس مو | ده 


الوفييلة مهم قرب وبرجون رحمته: ويحاهورت عذابه: إِنْ عدا 


-_ 


ل لس ص د ساح ار حر ا بر امسر اكى يلير نر سا 2 
َيْكَانَ حَدُونا (50) وَإِن ين َربَةَ إلا عحَنْ مُوْلِصَكُوهَا بل 
ر.ى صعء 51 5 اه ع 2 د .0 02 
يور الْقيِمسَةٍ أو مَعَدِّبوَهَا عذابًا سَّدِيدًا كان ذلك في الكت 
ساح لع بابر ا لس سس ع د سد صحها سم َج 2 سر صا بن 
سل 50 وما متمنا كيل بالأرنذا إلا يكت نيا 
ع6 4 
مد رع م ل 00 35 44 م722 جءوه 020 م 


0-0 . 78 م2 4 رع 5 2 بر 
لاولون وءائينا مود لتَافَهَ مبصرة فظلموا يبا وما رْسِلٌ يالآيي 
2 سر عدر راح ول ”> 2 ده ده 2 3 0 
لا تخويمًا (20 وَإِد قلا لك إنَّ ريلف أحاط يِآلنّاس وَمَا جَمَلنَا 


إٍ 
ا وس عرودد اس ا ء دى مه سر يد سس سطع سرح عر م لصح د و ل 6 
الرءيا الى أريننك إلا قتنة للناس والشجرة ١‏ في المرءان 


وموم ل لفيكا كي 90©) 

5 يَعْمْتُر من دوزو # هم المللائكة. وقيل: عيسى وعزير”"ل وقيل: نفر 

من الجن عبدهم قوم من العرب ثمّ أسلم الجن””. والمعنى: ادعوهم فإتهم لا 
يقدرون على أن يكشفوا #عَنَكُم 4 الضرّ ولا 4 أن يحوّلوه عنكم إلى غيركم. 


.٠١6 الأنبياء:‎ )١( 


(7) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج5١‏ : ”الا. 


(") عبن ابن مسعود. تفسير الطبري ج6١‏ : 58 


تفسير سورة الآسراء/ الآيات 8-85 دو ار ع نوق مم اا لاا ا بق ليام 8253 

« أوْليِكَ 4 مبتدأء وخبره يبوت © يعني: إِنَّ آ هتهم يبتغون اوسيل * 
وهي القربة #إإِلَ © الله عرّ وجل» وم * بدل من واو #يتتورت 24 و(أي) اسم 
موصولء أي: يبتغي من هو لأأَقَرَبُ 4 منهم الوسيلة إلى الله فكيف غير الأقرب!. أو 
ضمّن يتوت # معنى يحرصونء [أي: يحرصون]”" أتهم يكون أقرب إلى الله 
وذلك بأن يزيدوا في الطاعة والخير #وَبرْجُونَ 4 ويخافون كغيرهم فكيف تدعونهم 
المة!. 

إِلَا عن مُهَلِصَكُومَا 4 بالموت #أَوْ مُعَذِبوُمَا 4 بالقتل وأنواع العذاب. 
وقيل: الهلاك للصالحة والعذاب للطالحة”"» والكتاب: اللوح المحفوظ. 

استعار سبحانه المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف الحكمة. و#لآن © 
الأول منصوبة الموضع والثانية مرفوعته. والمعنى: ولم يمنعنا إرسال #آلآيتٍ إِلّا4 
تكذيب الأوَّلِيِنء يريد الآيات التي اقترحوها من إحياء الموتى» وأن يحوّل الصفا ذهبا 
وغير ذلك. وقد حكم الله تعاللى في الأمم أن من كذب بالآية المقترحة عوجل بعذاب 
الاستتصال» وقد علم سبحانه أنه لو أرسل هذه الآيات لكذبوا بها واستوجبوا 
العذاب العاجل المستأصلء, ومن حكمه سبحانه في هذه الأمة أن لا يعذبهم بعذاب 
الاستئصال تشريفاً لنبيّهي» وأن يؤخر أمرهم إلى يوم القيامة. 

ثم ذكر سبحانه من الآيات التي #حكدَّب يبا الأولُونَ 4 فأهلكرا: ناقة 
صالح. لأنَ آثارهم في بلاد العرب قريبة منهم. 

ره 4 بينة لفطلُوا 4 أي: فكفروا يها مايل يليت 4 التي 

نظهرها على الأنبياء إلا تَحويمًا © وإنذاراً بعذاب الآخرة. 


)١(‏ ساقطة من أ. 


() تفسير مقاتل بن سليهان ج7: 75751. 


و #ككبلك2772 0000000000 
000 ع "أوختها إليك: ل ور 
يعني: بشّرناك ودار 00 عليهم وهو قوله: لأسَيْهْرَمُ اجمْعٌ ود تراد 
الدّير2”4 لسَمْفْلبُونَ وَنحْشَرُونَ ِل جَهَنّم 74" فجعله سبحانه كأن قد كان 
فقال: أحاط بالناس» على عادته سبحانه في إخباره» وقيل: معناه: أحاط علما 
بأحوال الناس وأفعالهم» وما يستحقّونه عليها من الثواب والعقاب وهو قادر على 
فعل ذلك بهم, عالم با يصلحهم””". وهذا وعد له بالعصمة من أذى قومه. 
واختلف في ريا أل 4 أريها النبي يكل فقيل: هي رؤية العين المذكورة 
في أوّل السورة من الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج”' وأراد بالفتنة: الامتحان 
وشدّة التكليف ليعرض المصدّق بذلك لجزيل الثواب والمكذّب لأليم العقاب. 
وقيل: هي الرؤيا التي في قوله: للَقَدُ صَدَقّ الله رَسُولَهُ التّؤْيَا الَو 4 رأى أنه 
سيدخل مكة وهو بالمدينة فصدّه المشركون عن دخوها يوم لوي وإنّما كانت 
فتنة لما دخل على بعض المسلمين من الشبهة والشك فقال: أليس قد أخبرتنا بأن 
ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال2: ((لم أقل: إنكم تدخلونها العام» لتدخلنها 
إن شاء الله))» ورجع ثم دخلها ني العام القابل". وقيل: هي رؤيا رآها في منامه 


ل سل اح ع« عو م 


أن رودا لعل له ول وقيل ‏ على هذا التأويل : ِنْ 7#السحرة الملعونة ف 


و إلى 


.46 :رمقلا)١(‎ 

(0) آل عمران: .١7‏ 

(4) عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري ج180١:7ل.‏ 

(6) الفتح: /71. 

(1) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج15١‏ : لالاء وينظر: القصة في مغازي الواقدي ج7: 1١9‏ . 
(0) الكشف والبيان ج5: .١١١‏ 


تفستوشورة الأراء الكنا ا ا ا 9467 
لْمّرََانٍ 4 هي بنو أمية» أخبره الله سبحانه بتغلّبهم على مقامه وقتلهم ذريته”", 
وقيل: إِنْ الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم لعنت في القرآن”' حيث لعن 
طاعموها من الكفار» فوصفت بلعن أصحابها على المجاز. 

لوَموَمُهُمْ 4 بمخاوف الدنيا والآخرة مما ريدُهُمَ 4 التخويف إإِلَا 
طُعْيِدمًا كيرا | #أي: عتواً في الكفر لا يرجعون عنه. 

1 كنا اِلْملِكةَ اسجدوا لدم دا ل إبليس قال 
اد لد لقت طب 00 ذال أن تك عدار حكريت 
2 إك ور الفمة لاحت دريتة إلا وليل 
59 لذن كل يدينيك هل و جر 


2 


م 27 2 20 0 أ 7 000 


بيلك ورجليله ك وار فى ارال ورك عدم 7 


سس و 5 


يَعِدْهُمْ الشَّيِطنٌ إلا غرورًا 88 إِنَّ عبَادى ليس لك عَلْبْهِمٌ 
كر د برَيْكَ كيلا (00) 
لطِيمًا * حال من الموصول الذي هو لمَنْ حَلََتَ © على معنى: #ءاَسْجدٌ 4 
له وهو طين أي: أصله طين, أو من الضمير المحذوف من الصلة على معنى: للِمَنَ 4 
كان في وقت خلقه طينا. 


آذ 2-2 


والكاف في أرَءِ ينك # للخطاب» و #إمدًا » مفعول به» والمعنى: أخبرني 


: ١9ج الصافات: 757, الدخان: 47.الواقعة: 207 والقول عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
4 


ااا ا ا با بواج ةوزن عو امع الخامع 2 
عن مدا الى 4 كرّمته عَإحَ © أي: فضّلته على [1 اخترته علي ]”" وأنا خير منه؟ 
تعلق الاعسان. 

م ابتدأ فقال: لين أَخَرئن 4 واللام لتوطئة القسم #الَأَحْتَيَكنٌ دُرَيَتَم 4 
لأستأصلئهم بالإغواء ولأستولينَ عليهم؛ من احتنك الجراد الأرض: إذا أكل ما 
عليهاء وأصله من الحنك. وإِنَّا طمع الملعون في ذلك لأنّه سبحانه أخبر الملائكة أنْه 
سيجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. 

#أذْهَبَ # معناه: امض لشأنك الذي اخترته» وليس هو من الذهاب الذي 
هو ضد المجيء. ثم قال: #هّمن يََحَكَ ِنْهُم وت جَهَثَمَ ك4 ىا قال موسى 
للسامري: #قَادْمَبٌ َإِنَ لَك ف الحيَاة أنْ تَقُولَ لا مسَاسن4”". والتقدير: فإنّ 


جهنم جزاؤهم وجزاؤكء فغلّب المخاطب على الغائب فقال: ركز ». 


ل ل 


2 مود وقورا ورا # مصدر على إضهار (تجازون).» أو لأَنْ اقَإِتَ جَهَنَّم جر 4 
بمعنى: تجازون. والموفور: الموفر الكامل. 

9 وَاسْتَفْرِرْ * واستخف لمن أسْتَطعتَ م 4 واستزلهم بوسوستك» 
والفز: الخفيف. 
لي ام ا 5 
لوَرَجِلِكت 4 على أن علا بمعنى فاعل [وبضم جيمها فيكون مثل ندس وندس 
وحدث وحدث ]”"». يقال: رَجل ورَججلء أي: راجل؛ ومعناه: وجمعك الرجل. 
)١(‏ ساقطة من أ. 


(١؟)‏ طه: لاة. 
[فوة ساقطة من أ 55 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 59-55 . كن ل فنك توس عقوي اا ل 
37 و الل لاد وري ع سس للا ني في باب 
الأموال كالربا والإنفاق في الفسق ومنع الزكاة» وني باب الأولاد بالزنا ودعوى 
الولتريقان تسمه 
لوَعِدْهُمْ 4 بالمواعيد الكاذبة من: شفاعة الآهة وتمني البقاء وطول الأمل. 
إِنَّ عِبَادِى © الصا حين 9لِنْسَ لك عَلْنهِمْ سَلْطن 4 أي: لا تقدر أن 
تغويهم لأنْهم لا يغترون بك #وَكفى يِرَيِكَ وَحكيلًا 4 لهم يتوكلون عليه في 


الاستعاذة منك فيحفظهم من شرك. 
شك الى ب لَحكُمْ الذاك ف ابر توأ من مَضَلِوٌ 


َه ت يكم بَحِيمّا ما ((5) وَإِدا سكم ألْرٌ في لبر عدل مخ 
َدَعُونَ إلا َال لبر عرصم وكانَ لاضن كَفُورًا. (090) 
منت أن حسف بك جَانب الْيرِ أو روسل عَلَحَكُمْ حَاصِبًا 
ثم لا يدو لي وَحكيلًا (00) أَرَ أ أن يعِدَكُمٌ فيه ار 
أخْرئ هرْسِلٌ عَلدَكُم فَاصِمًا مَنَ الريج فَبَعْرِقَكُم يمَا ا 
تحدوا لك عَلَينا يه يِيِحًا © 

لبر لَحكُم الذلك 4 أي: يسيّر ويجري لكم السفن لف الْبَحْرٍ 4. 

فوَإِدًا مَسَكُم ألضُرٌ * أي: خوف الغرق #صَلَّ من يَدَعُونَ # أي: ذهب عن 
أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه إلا يه 4 وحده. فلا ترجون هناك النجاة 
إلا من عنده» ولا يخطر ببالكم أن غيره يقدر على إنقاذكم. 

فَلما يسك 4 من البحر إل لبر 4 فأمنتم حملكم ذلك على الإعراض. 

و لأجَابَ ير 4 منصوب ب حسف © مفعول به كالأرض في قوله: لفْحَسَفْنا 


ا اي عه ل العا و قبا واف الجامع/ ع 
به وَبدَارِه الأَوْضٌ 4" فيكم 4 حال والمعنى: أن يقلب جانب البر وأنتم عليه. 

أو بِرْسِلَ عَدَتِحَكُمْ حَاصبًا 4 وهي الريح التي تحصب. أي: ترمي 
بالحصباء. والمعنى: وإن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم به من 
فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء يرجمكم بها لثم لايد لكر وَحكيلًا #* 
حافظاً يصرف عنكم ذلك. 

© آم من مْآن 4 يقوي دواعيكم إلى أن ترجعوا فتركبوا البحر الذي نياكم 
منه فأعرضتم فينتقم منكم بأن ل برْسِلَعَليكُمْ فَاصِعًا 4 وهي ريج © التي لها 
قصيف. أي: صوت شديدء كأتها تتقصف أي: تتكسّرء وقيل: هي التى لا تمر 
بشيء إلا قصفته'". 0 

لمَبُمِْكَكُم 4 وقرئ بالتاء يعني: الريح» وبالنون» وكذلك ييف » 
و عل 4 و بعِيدَكُم 4 قرئ بالياء والنون. 

ليما كرتم 4 أي: بكفرانكم النعمة في الإنجاء. 

والتبيع: المطالب من قوله: مَاتبَاعٌبلمْرُوفٍ 04" أي : مطالبة» قال الشماخ: 


ل ا 


والمعنى: إِنَا نفعل ما نفعل بهم لثم لا يحدُوأ» أحداً يطالبنا بها فعلناء 
الفضار امنا. 


4١ :صصقلا)١(‎ 

() مجاز القرآن ج١:‏ 780. 

. ١7 البقرة:‎ )*( 

(5) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ١7717‏ وصدره: تلوذ ثعالب الشرفين منها. 


تقس :ستؤزة الأشراء/ الآياك »اه واد مد ا و م دو لولم ا 1 41 


ولق ل تفرد وَألْحْرٍ ل 
عد 


ب -- ككل أناسن 00 فَمِنّ وق كفده بييكة سيسسيه- 
تأر يَفَرءُونَ حكتبهم ولا يظْلمونَ هد 06 
كات ا تي ه7201 
يعني: كرّمناهم بالنطق والعقل والتمييز والصورة الحسنة والقامة المعتدلة» 
وتدبير أمر المعاش والمعاد. وبتسليطهم على ما في الأرضء وتسخير سائر الحيوانات 
هم ولتم ف لير 4 على الدواب وفي لآلْبَحْرِ4 على السفن #وَفَضَ نهم عل 
كير يْمَّنْ خَلَقَنَا 4 هو ما سوى الملائكة, لأنْ الفضل عام في جنس الملائكة 
وخاص في بني آدم. 
لباِمسِمْ © بمن ائتموا به من نبي أو إمام أو كتاب. الصادقده: ((ألا 
تحمدون الله؟! إذا كان يوم القيامة فدعي كل قوم إلى من يتولونه» وفزعنا إلى 
رسول اللْهيّ وفزعتم إليناء فإلى أين ترون يذهب بكم؟! إلى الجنّة وربٌ الكعبة ‏ 
قالها ثلاثاً .))20. 
فَمَنَ وق من هؤلاء #كنبه, ميو تأؤكيلك » إشارة إلى «إمَنْ © 
لأنّه في معنى الجمع #يَقَرَءُونَ حَكِتَبَهُرٌ 4 لا يجتنبون عن قراءته لما يرون فيه من 
مواجب السرور ولا يظَكَمُونَ ميا © هو المفتول الذي في شق النواة» أي: لا 
ينقصون من ثوابهم أدنى شيء. 
وَمَنَكات فى © الدنيا أَعَمَن 4 لا يبتدي إلى طريق النجاة لهو في 


رو 


)١(‏ بشارة المصطفى: ١55‏ باختلاف يسير. 


الْأخْرَةَ أَعْمَ 4 لا يبتدي إلى طريق الجنّة» ويجوز أن يكون الثاني بمعنى التفضيل؛ 
ولذلك قرأ أبوعمرو الأوّل ممالاً والثاني بالتفخيم» لأن أفعل التفضيل تمامه ب(من) 
كاك لكات روب الكلية هراك بارحم 


ا 00 21 


وَإِن كادوا لِفْتِيُونكَ عَنِ الَذِى حيس إلتلك لتفيرى عَِِنَا 


- 
هج ممم سس سمام 


ل لاجر م دم ودع د 
َب َل َدْعمَدُوكَ خيلا 9 مولا أ ن مَجَنََلكَ لقن 


حَنُ إِلتَهِرْ سينا يلا 00 إذا لَأَدَسسلكَ ضِعْف لحي 

تمق الات ل:جهة يتيب 0 و إن شتكادوا 

لت 0 اه 

عِلفَكَ إِلَا َيِل بد من كد اريك لا ل هن سنا 

وَلَاجحدُ لِسَئَينَا ييا (00) 

ل 
إن الحديث أو الأمر قاربوا أن يصرفوك عَنِ » القرآن #الْذِىَ أَوسيِما إلتَلَت » 
أي: عن حكمه؛ لتضيف إلينا مالم ننزله عليك. 

لوَدًا لَدَعَدُوك حَليِ “أي: ولو اتبعت مرادهم لأظهروا خلتك. روي: 
أن قريشاً قالوا للنبي#: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلمّ بآلهتناء فقال في 
نفسه: ما على في أن ألم بها والله يعلم أن لها كاره ويدعوني أستلم الحجرء فأنزلت”". 
وروي غير ذلك وهو مذكور في موضعه"") 

#وَلوْلَا أن تَبَدْتَدكَ 4 أي: لولا تثبيتنا لك بالعصمة والألطاف إلََدَ * 
قاربت أن تميل #إِلَيهِمَ © أدنى ميل فتعطيهم بعض ما سألوك. 


)١(‏ لباب النقول: /ا/109. 
(5) ينظر: الدر المنشور ج5: 145. 


تاكسب انتووة الاعبزاء/ الآيات "الاد لظلا يج سام لاه ما بان وماج واس وح وق ااا 

« إذًا لَْدَدَفَْككَ ضِعْفَ »4 عذاب #الحيَزة وَضِعَفَ * عذاب #الْمَمَاتِ 4 
يعني : عذاب الدنيا والآخرة مضاعفين» أي: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة 
في الحياة الدنيا وما نؤخّره لما بعد الموتء وفي هذا دليل على أن القبيح يكون عظم 
قبحه على مقدار عظم شأن فاعله. وعن ابن عباس: (إِنَ رسول اللْهيَ معصوم. 
وإِنّا هو تخويف لثلا يركن مؤمن إلى مشرك في ثبيء من أحكام الله تعالى)”". 

لون كادوأ #يعني: قريشا ١‏ لسْمَفْرُوتكَكت »* ليزعجونك تمن الْأرْضٍ * 
أرض مكة بالإخراج. 

وَإدًا لَايْبَئست 4 أي: لا يبقون بعد إخراجك إلا © زماناً قبلا 4 
فأنَ الله مبلكهم. وقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليلء أو إلا ناساً قليلاً منهم يريد 
من انفلت منهم يوم بدر ومن آمنء وقيل: من أرض المدينة» لأنَ اليهود قالوا له: 
إِنَ الأنبياء بعثوا بالشام وهي مهاجر إبراهيم» فلو خرجت إلى الشام لآمنا بك؛ فهمّ 
بالخروج إلى الشام فنزلت”". 

وقرئ: خلفك وخلافك ومعناهما واحد. قال: 


5 2 0ه 97 
عَفت الدَيَارٌ خلافع فَهَمْ فكأنها ب ط الشوّاطبٌ بيهن ف خصاء وأ 


لامح حي لس و ا ير ار 


سمنة . 
)١(‏ مجمع البيان ج75-0: 4177. 
(1) أسباب النزول: 5 .7١‏ 


إفرة 7 الحارث بن خالدا حزو : 21077 وفيه: عقس | ذاذ خلافهم... 
شعر بن مي : فهم 


ا اي لا واف خا يولم جوافع اياف م 
قو الصَّلؤة لدو ِدَلُوكِ ألشَّمس إِل عَسَقِ 5 وَفرءَانَ ألْمَجَرِ إِنَّ 
ران فج رِ كات مَسْهووًا (90) وين 0 
َك عم أن يِبَعَكَكَ ريّكَ مقَاما عَحْمُودًا (9:) وقل رب أَدْغْلنى 
مُدْخَلَ صِدَقٍ وَأَحِْجن حرج صِذْقٍ وَأجْعل ل من نك مسلْطلنا 
تصِيرا (زم) وَل جاه لحن وَرَحقّ النطل ِنَّ الْبتططِل كن رَهُوقًا 
لرلي الشراق مام فعا ورف انزع لذ يد 
لطَاِمِينَ إلا حَسَارا (00) 
الدلوك: الزوال» وقيل: هو الغروب"» والأوّل أصح, لتكون الآية جامعة 
للصلوات الخمسء فصلاتا دلوك الشمس: الظهر والعصرء وصلاتا إعَسَقٍ أَلََلٍ 4: 
المغرب والعشاء الآخرة» والمراد ب #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرِ 4: صلاة الفجر. 
وعَسَقٍ لَِلِ 4: أوَّل بدو الليل وظلمته. ##مَشجُودًا © يشهده ملائكة الليل 
والنهار. يصعد هؤلاء وينزل هؤلاء. فهو في آخر ديوان الليل وأوّل ديوان النهار. 
ويجوز أن يكون #وَقَُرْءَانَ لْمَجَرِ 4 حثاً على طول القراءة في صلاة الفجر لكونها 
مشهودة بالجماعة الكثيرة ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب. 
وَمِنَ لل 4 وعليك بعض الليل َتَهَجَدْ يوء © والتهيجد: ترك الحجود 
للصلاة» ونحوه: التأنّم والتحرّجء ويقال للنوم: التهسججد أيضاً. 
تَافلة لك 4 أي : عبادة زائدة لك على الصلوات الخمسء وضع لاله © 
موضع #بججداء لأنّ التهسجد عبادة زائدة فجمعهم| معنى واحدء فالمعنى: إن التهجد 
زه للك هر القيلواتك المكقوية وريم غلياك خافن وطوعا لعز لاو قز امنا 


6١ :١6ج عن ابن مسعود. تاريخ الطبري‎ )١( 


تين سووة الإسيزاء/ الآناك 1/8 لامر ا 231 وك شعاد ج اد جد ناا اق لط ا م 
نافلة لك ولغيرك”". وخصٌ بالخطاب لما في ذلك من دعاء الغير إلى الاستنان بسنّته. 

لأمَقَامَا تَحْمُودًا © نصب على الظرف. أي: (عموخ أن يِبَعَكَكَ ريك © فيقيمك 
نكاما عموداء أو قهن #يعتك # بع «يقيمك وهو أن يكون خالا معد : 
ذا مقام محمود ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون. 
وهو مقام الشفاعة» يسأل فيه فيعطى» ويشفع فيه فيشفع» ويشرف فيه على جميع 
الخلائق فيوضع في كفه لواء الحمد يجتمع تحته الأنبياء والملائكة. 

و#مذ حَلَ * و لخر 4 بمعنى المصدرء أ أي: : #أَدَِلى © في جميع ما أرسلتني 
به إدخالاً مرضياً لإوَأَخْرِجَنٍ 4 منه إخراجاً مرضياً يحمد عاقبته» وقيل: يريد إدخاله 
مكة ظاهراً عليها بالفتح وإخراجه منها سالمً". وقيل: هو عام. 

#سَلْطدمًا © حججة تنصرني على من خالفني» أو ملكا وعرّاً ناصراً للإسلام 
على الكفرء فأجيبت دعوته صلوات الله عليه وآله بقوله: «ليظهِرَُ عل الدّين 
ل لفَإنَ حز بَ الله هُمُ الْعَالبُونَ 0 

وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنأً لقبائل العرب يحسجون إليهاء فلم| نزلت 
هذه الآية يوم الفتح قال جبرئيل لرسول الله : (خذ محصرتك ثمّ ألقها)» فجعل يأتي 
عد مم ويكت لخر فى غينه:ويفول: لجا الح وَرَعَىَّ التطل #«فيتكت 
الصنم لوجهه. فألقاها جميعاًء وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من قوارير 
صفرء فقال: ((يا علي ارم به))» فحمله رسول الله يل حتى صعد فرمى به فكسره. 


.714١ عن مجاهد وغيره. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.7 57 عن الضحاك. معام التنزيل ج7:‎ )١( 


(؟) الفتح: 78. 


(: )المائدة: 5ه. 


0 باد ماوعا او ف حو و اميف مانن جتوامع الجامع 1 
تجعل آهل ككة جوت ويقولون “قا رأينا زعلا استهرمهه غووةة 

وَرَهقّ الْبنطِلُ 4 هلك وذهب. من قوهم: زهقت نفسه: إذا خرجت 
ولأَلْحَقٌّ 4 الإسلام» و #الْبنطِلُ © الشرك فإكانَ رَهُوقًا » أي: مضمحلاً غير ثابت. 

ِنَ أْضُرْءَانِ 4: (من) للتبيين أو للتبعيض» أي: كل شيء نزل من القرآن 

فهو شفاء للمؤمنين يزدادون به إيوانأء فيقع منهم موقع الشفاء من المرضى. وعن 
النبئ ل : ((من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله))0". 

ولا يزداد به الكافرون #إإِلّا حَسَارا > أي: نقصاناء لتكذيبهم به وكفرهم. 
وَإِذا ماعل لاسن ص وتنا جايو سه ألو نَ سوسا 


و 


(0) قل حك يِعَمَلْ عَلَ سَايَوء هرد ا قرفت عو 


002 


© ينولك عنِ الروح وْحَ قُلٍ الروح مِنْ فِنّ أمر ثٍْ وَمآ ويم 


وب م م و مله 


من الغا ل الع رحا 


ره 


© وَإِدًا أَنْعَمَنَا 2 * بالصححة والغناء 5 الله تعالى كأنه 
مستغن عنه وَنَا يجن 4 تأكيد للإعراضء لأنّ معنى الإعراض عن الشيء: 
أن يوليه عرض وجهه. ومعنى النأي بالجانب: أن يوليه ظهره أو يريد التجبر 
والاستكبار, لأنْ ذلك من عادة المتكبر المعجب بنفسه. 

وَإِدا مسَّهُ آَلشّرُ 4 أي: المحنة والشدّة» أو الفقر كان موا شديد القنوط 
واليأس من رجاء الفرج. وقرئ: وناء بجانبه. قم اللام على العين ىا قالوا: راء 


() الكشف والبيان ج5: ١79‏ . 


تفسدير سورة الاشراء/ الآيات الله نه ا اواءه مواد ام عه له ل لاو انود ا اياي اام اقم » 
في رأى» أو يكون من ناء: إذا ممبض. 

# قُل4 كل أحد طيعَمَلُ عَلَ سَاكلَيِِ. 4 أي: مذهبه وطريقته التي تشاكل 
حاله في المدى والضلال. بدلالة قوله: 0 ريحم َعم ِمَنْ هوأَهدَئ سيلا © أي : 
أسدّ طريقة وأصوب مذهباً. 

و#الرُوحٌ © المسؤول عنه هو الروح الذي في الحيوان» سئل فللا عن حقيقته 
فأخبر أنه إمِنْ أَمْرٍ # الله أي: مما استأثر الله به» وقيل: إن اليهود قالت: إن أجاب 
محمّد عن الروح فليس بنبيّ» وإن ل يجب فهو نبي فإِنَا نجد في كتبنا ذلك”'» وقيل: 
هو جبرئيل2ه”"2» أو ملك من الملائكة يقوم صفأ والملائكة صفاً"» وقيل: هو 
القرآن9'. 

ومن نآ ررق © أق: من وحيه وكلامه؛ ليس من كلام البشر. 

وَمَآ وتسم 4 المخطاب عام إلا ملا © أي: شيئاً يسيراً لآن تعلومات 
الله سبحانه لا نهاية لما. 

26 هَبنّ 4 جواب قسم محذوف وسدّ مسدّ جواب الشرطء والمعنى: إن 
ظشَِنَا 4 ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور فلم نترك له أثراً لثم لَاجَمَدُ لك * 
بعد الذعاب لابو > من ينوكل لإعليِكًا © باسترداده وإعاذته حقوظاً مسطورً. 

#إِلّا رَحْمَةٌ من ريل إلا أن يرحمك ربّك فيردّه عليكء. كأنّ رحمته 
تتوكل عليه بالرد» أو يكون استثناء منقطعا بمعنى: ولكن رحمة من ربّك تركته 


.7١6 أسباب النزول:‎ )١( 
.٠١6 :١9ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )*( 
0538 عن الحسن. تفسير الماوردي ج ؟:‎ 2) 


ا ا وا الاك الام مجو ارا سم اه كاب د01 د جو اع الام رح 
غير مذهوب به. وهذا امتنان منه سبحانه ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة في تنزيله 
قل لَْنِ أَجْسَمَعتٍ ل لمان 
مه ييذيو. َل لك بنش بين طلهوا (© وقد سر 
000 تل لك كل يطل 
وَثَالُواْ آن توص لَك حَقٌ تَفْجرَ لنا من الأرضٍ يَنْبُوءًا (0)) 
1 أذ تكة لك جلي بوتي نار له 
ا تتا (8) أذ شع مكنا وَعَنت ينا كمنا أ تن 
بأهَهِ وَالْمَكَمِكةَ ميلا 80 أو يَكوْنَ لك بيت من يُخْرفٍ أو ترق 
لعل وكن ثُومِنَ لِك حي تود ينا كبا ذه ل 

سْبْحَانَ رق هَل كُنث إِلَّا كرا رولا (09)) 

أي: لو تظاهر الثقلان لأعَلنَ أن يَأنوأ بمِمْلٍ هذا لفان © في فصاحته وبلاغته 
وحسن تأليفه ونظمه لعجزوا عن الإتيان #بِمِثْلِي ©. 

ل وَلْقَدَ صَرَفنا لئس © أي: بيّنا لهم وكررنا م نكل © معنى هو كالمثل في 
حسنه وغرابته» وقد احتاجوا إليه في دينهم ودنياهم فلم يرضوا. 

طَ كهُورًا # أي: جحودا. 

ولما تبين إعجاز القرآن» وانضاف إليه غيره من المعجزات ولزمتهم الحجة 
#قَالُواآن تمرح 2 لَك حَقٌ تفْجرٌ» أي: تفتح لالَنا ين 4 أرض مكة #يْبُوعًا © 
أي: عينا ينبع منه الماء لا ينقطع. وهو يفعول كيعبوب من عبٌ. وقرئ: تفجر 


رق هما وَعَمْتَ تَ © عنوا به قوله تعالى: «إنْ نَمَاْتَحْسِفْ بم الأض 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 15-848 .تيت تنيت نينت ات ا ا ا ا 6 61/6 ؟ 
٠. 2 5 3 - 7 0. 6 21111‏ 
أو نشقط عَلَيْهُمْ كسَفًا مِنَ السّماء 04". وقرئ: كسفاً ‏ بفتح السين وسكونه ‏ جمع 

ميلا 4 أي: كفيلاً ب| تقول. شاهداً بصحّته. والمعنى: أو تأتي بالله قبيلاً 
وبالملائكة قبيلء كقوله: 

رَمَان بأمر كنت منْهُ وَوَالِدِي ريا وَمِنْ جَوْل الطَويٌٍّ رَمَانِ" 

أو يريد: مقابلاً لنا حتى نشاهده ونعاينه. أو جمع قبيلة أي: جماعة» حالاً من 
لالْمليِكدَ 4. 

0 
0000 2 ا الي 
الاقتراحات اللجاج والعناد. 

و 1 5 98 ٠‏ اس اعم 

عليه هن كُنتٌ إِلَّا ما 4 مثل سائر الرسلء وقد كانوا 32 أمهم إلا با 
يظهره اللّه عليهم من ٠‏ الآيات» وليس أمر الآيات إليء إِنّا هو إلى الله وهو العالم 


بالصالج فلا رجه لطلي تاها نتى: 
ا 0 5 لواح سور على * م ل ليسم رس سم 01 
ما منم الناس أن يِؤْمِنوا ! | أبعث الله 


.9:أبس)١(‎ 


(؟) شعر عمرو بن احمر الباهلي: 2141 وفيه: ومن أجل... 


سا و 1 1 1 
مطمَيِيَين لنزلتا عليهم مر آلسَمَاءِ م ملحكا رسولا © 0 كَل 


020 مم سلءه 020 2 هم 
ححى يالله شييدا بدن يدنك إن كن ا يا 
1م مج وس لد بط سام الرج 2 


0 ومن يََيدِل نيحد ل 


ُْ 5 عد 7< لواو ل كزوور 4 
ور مِن دوندء وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ علّ يرهم عميا وب 
2 واج يوه تر 42 ارعامات عم اد ١‏ ا زد 20 
ا مونم يز دهم سع ار ذلك 


سس رسا 6 مر 


جَرَاؤْهُم يأنهم كَفَرُوأ باينا الوا لهذا ظاّ عِظما ورقَمًا أن 
لمبعوثُونَ لقا جَدِيدًا (8) أولم روأ أن أله الى حَلَقَ اموت 
َالْأرْضَ فَاوِرٌ عَك أن يحَلقٌ ِمْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهِر أَجِلا لاريب فيه 
َأ الطَدلِمُونَ إلا كفو (80) قل لَوْ سم تَمَلِكْونَ خَرَآينَ رحْمَةٍ 
تتا لَحسكدٌ حَنة الانقاق ون الامج قثررا 0 
أي: # وَمَا منَمَ آلنّاسَ 4 الإيهان بالقرآن وبنبوّة محتدج لإإلَ 4 إنكارهم 
فوسل اه شه 0 * الأولى مفعول ثان لظْممَمَ 4 ون © الثانية فاعل» 
والهمزة في لأأَبَعَتَ أشَّهُ 4 للإنكار» فبيّن سبحانه أن ما أنكروه غير منكرء وإلَّما 
المنكر خلافه عند الله لأنّ حكمته البالغة تقتضي أن لا يرسل الملك بالوحي إلا إلى 
الأنبياء أو إلى أمثاله من الملائكة. 
قرو سبيحات يانه «لو كاك اق لاض تليكة شرك #اعل أجلي 
#مُظمَيِيَينَ * ساكنين في الأرض لترّل الله #عَلَيْهِم يَسَ السَمَِ ملكا يَسْولا * 
مبديهم إلى الرشد ويعلّمهم الدين؛ فأما الإنس فإنَّا يرسل الملك إلى من يختاره منهم 
للنبوّة فيقوم بدعوتهم وإرشادهم. 
شهدا بين وَيننَكُمْ 4 على أني قضيت ما علي من التبليغ وآتكم كذبتم؛ 


إن كان بعاد حيرا عالماً بأحوالهم» وهذا وعيد للكفار وتسلية للنبي##. 


تفتو سور ة الأيراء/ الكيارق فهك« اوبماه مادا اتا اع ووو لع الح ف 


وطسَبِيدًا © تمييز أو حال. 

ومن يبد امد 4 ع : يوفقه #فهو الْمَهِمَدٍ ومن يُضَلِلَ © ومن يخذل فلن 
يحدَ هج وليه 4 أي: أنصارا. 

لعل وْجُوهِهمَ © يسحبون عليها إلى النار ىا يفعل في الدنيا بمن يبالغ في 

5 عْميًا 4 عا يسرّهم #ويّكها © عن التكلم با ينفعهم صما عا يمتعهم. 
كا كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحقٌ ويتصامون عن استاعه. 
ويجوز أن يحشروا وقد إيفت”" حواسهم من الموقف إلى النار بعد الحساب, فقد 
الع 0 

9حكُلما حَبتَ 4 أي: كلما احترقت جلودهم ولحومهم فسكن لبها بدلوا 
غيرها فرجعت ملتهبة مستعرة. 

لإدَلِكَ جَرَاَوْهُم © وهو تسليط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم إعادتهاء 
ليزيد بذلك تحسّرهم على التكذيب بالبعث. 

#أُولَمَ 4 يعلموا أأنَّ4 من قدر على خلق #السَّموتٍ وَالْأَرضَ © فهو لقَادٍ 


كح 4 خلق أمثالهم من الإنس» لأمهم ليسوا بأشدّ خلقاً منهن كا قال: «أَأنُم أسَدٌ 
حَلْقًا أ السَّماءٌ بَنَاهَا 04 . 


3 


0 
شك 


وَجَمََ هرا لَاريبَ يِه 4 وهو الموت أو القيامة» فأبوا مع وضوح 
الدليل 9 4 الجحود. 


)١(‏ إيفت حواسهم: أصابتها آفة. (الصحاح: مادة اوف). 
() النازعات: /707. 


ا 5 ا 5 . .. جوامع اجام / ج 7 

1 ا ا 
إلا على الفعل؛ فأضمر تملكون على شريطة التفسيرء وأبدل من الضمير المتصل 
الذي هو الواو ضمير منفصل وهو #أأَنْمَ © فِْأَْتَمَ ‏ فاعل الفعل المضمر و 
(تملكون 4 تفسيرهء أي: لو ملكتم 2 حَرَاينَ 4 أرزاق الله ونعمه على خلقه 
للَأتَسَكةِ4 شحاً وبخلاً. والقتور: البخيل» وقيل: هو جواب قوهم: لَنْ تُؤْمِنَ 
لَك حَتَّى تَفْجْرَ لَنَاك وما اقترحوه من الزخرف وغيره» ويريد: أثّهم لو ملكوا 
خزائة الله لمكلو امنا 

وَلقَن عانسا م موس يِسْمَ ايت بيست سل ب إِسْرِيلَ إذ 

جَاءَهُمْ فَقَالَ [ رعو إن لَك يمون مَسَحورًا (00) قال 

لَقَدَ عَلمَتَ مآ أَنزلّ متؤْل إِلَّا رث السَّموتٍ وَالْارضٍ بِصَايِرَ 

َِنْ لَأَظنَك ينفرَعَوث مَنْبورا (5) هَأرَادَ أن يرهم ين 

رض أَعرضنه ومن مَعَفُه عا (0) وَقُْنَا منْ بَحْدِوء : إِسْرَيِ يل 

اشكرا لض كرذا 2 وعد لآير نايك ليما كد 

أله بلحي 0 ومآ َرْسَلسَكُ إِلَّا ميا ونذيرا 

الآيات التسع: هي العصاء واليد. والجراد» والقمل» والضفادع؛ والدم 
والحجر. والبحر. والطور الذي رفع فوق بني إسرائيل» هذا قول ابن عباس”'"'. 
وقد ذكر أيضا: الطوفان. والسنون. ونقص من الثمرات» مكان الحجر. والبحرء 
والطور”"» وقيل: إِنّها تسع آيات في الأحكام فروي: أن بعض اليهود سأل رسول 
اللْعة عن ذلك فقال: ((أوحى الله إلى موسى أن: قل لبني إسرائيل: لا تشر 


)١(‏ تفسير الماوردي ج””: 71717 باختلاف. 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 1 5١8-19١‏ آ تتن نت اا اا ا اا ا ا ا 131 
بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولا 
تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا 
محصنة» ولا تفرّوا من الزحف. وأنتم يا هود خاصة لا تعدوا في السبت))» فقبل 
اليهودي يده وقال: أشهد أنك نبت0". 

مَسْمَلَ بن إِسْريِيلَ 4 أي: سلهم من فرعون وقل له: أرسل معي بني 
إسرائيل» أو سلهم عن حال دينهم, أو سلهم أن يعاضدوك,؛ وقيل: معناه: فاسأل 
يا رسول الله المؤمنين من بني إسرائيل وهم عبد الله بن سلام وأصحابه لتزداد يقينا 
وطمأنينة قلب. وعلى القول الأوّل تعلق #إِدْ جَآءَهُمْ # بالقول المحذوف. أي فقلنا 
له: سلهمء وأما على القول الثاني فتعلق بْأمَايْيَا © أو بإضمار (اذكر)» والمعنى: إذ 
جاء آباءهم '#مَسْحُورا © سحرت فخولط عقلك. 

قَالَ لَمَدَ عَلَِتَ 4 يا فرعون لمآ أل موْلَةٍ 4 الآيات إلا رب لسَّمْوتِ 
تالأ 12 6 حبيجاً وجنات مكقوفات: ولكتك ععانداذ و ليزه لم1 
بمعنى: لست بمسحور بل أنا عالم بصحّة الأمر ثم قابل ظنه بظنه» فكأتّه قال: 
إن ظننتني مسحوراً إن أظنك 8مَنْبُورًا © هالكاء وظني أصمحٌ من ظنكء فإِنّ له 
أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما تعرف صححته وعنادك. 

© فَأَراد © فرعون أن » يستخف موسى وقومه لمن 4 أرض مصر 
ويخرجهم منهاء أو ينفيهم عن ظهر #االْأَرْضٍ 4 بالقتل» فاستفز زناه بأن أغرقناه 
وقومه بأجمعهم. 

9 وَقْلنَا © لبني إسرائيل #أسَكُوأ »© أرض مصر #أوَِدَا جك وعد يرو 


8 - 


وهو قيام الساعة لامِنْنَايِ لِقِيمًا 4 جميعاً مختلطين ثم يحكم بينكم. واللفيف: 


77 معجم الطبراني الكبير ج8:‎ )١( 


اموا امد مدو اه وج 13 ما مراحم لمر و مداه لم1 مس جيك عاد اتعو اع امم ا 
الجماعات من قبائل شتى. 

بلي أَنْْلِتَه © أي: ما أنزلنا القرآن إلا بالحقّ والحكمة وما نر * إلا 
بالحكمة» لاشتماله على الهداية إلى الخيرات وما أَرِسَلتَكَ إِلَّا 4 لتبشرهم وتنذرهم 

وَقرءَانًا فرفنته لتقراه, عل ألتّاس عل مَكتِ وَيَرَلَنَهُ تنزِيلا (3:) قل 

ءامنا بو ولا مث ين لين أرا الم من قو إِذَا َل عَلئهِم 

رون ِدَدمَان را 0 وتَفولُونَ سس ع سبح وينا إن كن وعد ينا 

نك © ييه يلخن تكرت وَرذهْر خثرك (3) 

قل دعا أن أو مقو لتم يما دعو هلك مس21 أشنى ولا 

ججَهَرَ صَكَايكَ ولا حافت يها وأبس بين دَلِكَ سبيلا (00)) و 

لدي الى ل يداول يكل سرك في الاك ولد يكل أ : 

لمن اذل وكبه تكبا( 

وَعَرءانا © منضوي قعل طضمن يفره ار فَنَهُ 4» وقرئ بالتخفيف». 
وروي عن علي بالتشديد وعن ابن عباس و وغيرهمء ومعنى المشدد: 
وجعلناه مفرّقاً منسمأ في النزول. 

لعَلَ مَكْتِ 4 أي: على تثبّت وتؤدة وترتيل ليكون أمكن في قلومهم #وَرزَلنَهُ © 
على حسب الحاجة والحوادث. وعن ابن عباس: (لأن أقرأ سورة البقرة وأرتّلها أحبٌ 
إلي من أن أقرأ القرآن هذًاً)"". 

قل انوأ بو أو لا يَوْمَِْا» أمر بالإعراض عنهم وقلة الاكتراث بهم 
وبإياهم. وأتهم إن لم يدخلوا في الإيوان» فإِنَ من هم أفضل منهم من الذين قرأوا 
الكتب وعلموا الشرائع قد آمنوا به وصحٌ عندهم أنَّه النبيّ الموعود في كتبهم. 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى ج 7: 957" بالمعنى. 


تفسير سورة الإسراء/ الآيات 111-1١5‏ نت ات اا ا ااا ا ا اا ا 1 
فإذا تل لعَلِمْ © خروا ل(ن2) #اتعطنا لأمز الله» ولإنجازه ما وعده في الكتب 
المنزلة من بعثة محمّديّ# وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله: مإإنكانَ 
وَعَدُ رَيَنا لمَفْعُولا © أي : إِنّه كان وعد الله حقّاً كائناً. 

وإنّما ذكر الذقن لأنْ الساجد أقرب شيء منه إلى الأرض ذقنه» ومعنى اللام: 
الاختصاص. لأنْهم جعلوا أذقاهم ووجوههم للسجود والخرور. 

وكرر قوله: يخِيُونَ ِأَْدَانِ 4 لاختلاف الحالين» وهما: خرورهم في حال 
كونهم ساجدين» وخرورهم في حال كونهم باكين لوَيرِيدُهْرْ © القرآن #حَسُومًا 4 
أي: لين قلب وتواضعا لله. 

والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء» وهو يتعدّى إلى مفعولين» تقول: 
دعوته زيدأًء ثم تترك أحد المفعولين استغناء عنه فتقول: دعوت زيداً. 

و الله 4 و اسمن 4 يريد بها الاسم لا المسمّى. وأو * للتخيير» أي: 
سمّوا الله بهذا الاسم أو بهذا. والتنوين في #أَضَّ 4 عوض من المضاف إليه» 
وما 4 مزيدة مؤكدة للشرطء ولأتَدَعْوأ » مبجزوم بالشرط الذي يتضمنه لأ 4 
والمعنى: أيّ هذين الاسمين سدديتم أو ذكرتم # هله الأدا لفق 4 والضمير 
في لم4 لا يرجع إلى أحد الاسمين لكن إلى مسماهما وهو ذاته عرِّ اسمه. لأنّ 
التسمية للذات لا للاسم. والمراد: #أيا 4 ما تدعوه فهو حسن. فوضع موضعه 
هله الأممما؛ لشي 4 لأنّه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأتهه) 
منهاء والمعنى في كون أسمائه أحسن الأساء: أمْها تستقل بمعاني التمجيد والتعظيم 
والتقديس. 

ولا جَجَهَرَ 4 بقراءة صلاتك حذف المضاف لفقد الالتباس.ء لأنّ الجهر 
والمخافتة معلوم أثْهها صفتان للصوت لا غير والصلاة عبارة عن أفعال تخصوصة 


ا ا ات تنه ع جوامع الجامع حم 
وأذكار. 

(وابتغ بيْنَ ‏ الجهر والمخافتة لإسبيلا 4 وسطأء وقيل: بأن تجهر بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة النهار”''» وقيل: بصلاتك: بدعائك”". 

لوَيينَ لذ 4 ناصر من الذل ومانع له منه يتعرّز به» أو لا يوالي أحداً من 
أجل مذلة به ليدفعها بموالاته. 


.7١7 :١ج من لايحضره الفقيه‎ )١( 


() عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج16: 1717. 


سورة الكهف 


مكية» مائة وإحدى عشرة آية بصري» عشر كوفي» عدّ البصري #عنْدَمَا 


لتويك أ تن نزأنالقهر متو قال أثام عي كل فاا ءوتن تر 
الآية التي في آخرها حين يأخذ مضجعه كان له في مضجعه نوراً يتلألاً إلى الكعبة» 
حشو ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتى يقوم))"» الصادق2د: ((من قرأها 
في كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيداء وبعثه الله مع الشهداء))”". 


ل مايه 
كفن يللع أل 1 عند الككبَوَلر جل مع )3ه 


اسع 


ندر بَأسَا سَّديِ 1 الْمْؤْمِنينَ لين يَعْمَلُوررت 
للحت أ ام وان 
سح فَالُواْ أكَحَدَ َه ولا (20) ما لم يه- من 

أَبايهِ كرت ككلم رح بِنْ أَفوهِهم إن 2 


ِل كَدِبا (00) 


.7757 تفسير السمرقندي ج7:‎ )١( 
.٠١ا/ ثواب الأعمال:‎ )7( 


ا اا روي ان اتروع باتعو افع افع جا 
علم سبحانه عباده كيف يحمدونه على أجل نعمه عليهم؛ وهي ما أنزله 
«أعل عَبَدِو © محمد من القرآن الذي هو سبب نجاتهم. 
لولر يحل لَه ويا * أي ينا من العوج. والعوج في المعاني كالعوج في 
الأعيان» والمراد به: نفي التناقض عن معانيه. 


وانتصب 8أقِيَمَا © بمضمر وليس بحال من #الكتبٌ 24 أن قوله: «وَلر 
يحمَل موا 4 معطوف على لأأَنرَلّ 4 فهو داخل في حيّز الصلة» فمن جعله حالاً 
من (الكتاب) يكون فاصلاً بين الحال وذي الحال ببعض الصلة وذلك غير جائز» 
والتقدير: ولم يجعل له عوجا بل جعله لقِينَمًا © لأنّه إذا نفي عنه العوج فقد أثبت 
له الاستقامة» وجمع بينهما للتأكيد» وقيل: معناه: قيراً بمصالح العباد. أو قي على 
شائز الكت ناهد يسكع . 

للِسْنَذِرَ © الذين كفروا لأسا سَّدِيدًا 4 فاقتصر على أحد المفعولين. 

إمّن لَدْنَهُ 4 أي: صادراً من عنده. والأجر الحسن: المئّة. 

ف[ يديت 4 أي: لابثين لإفيه 4 مؤبدين. 

“ما ّم يه مِنْ عِلْوِ 4 لأنّه ليس مما يعلم لاستحالته. 

كله فسن عل اتيز وف مي التسعية كانه قالناما أكرنها 
كلمة» وقيل: كَررْتَ 4 مثل نعمت. ولكَلمَةٌ 4 تفسير لفاعل 9كَرتَ 4 
ولتحْرْجٌ 4 صفة لموصوف محذوفء والتقدير: كبرت الكلمة كلمة خارجة 
إن يموت 4*. والكلمة هي قوطم: لأَنتحَدَ أسَّهُولَدَا 4 سمّيت كلمة | سمّوا 
القصيدة كلمة. 


. 177” معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 1179-5 .تب تا ا تنا ا لاه لل لل ل لم ل 85/6 
مأك بجع تنَسَك عَك -اكرهم إن لد مما 0 
أسَنًا (5© إِنَا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زيَةٌ لا لِمَبأوهر أب 
0111| 
لبجم 4 أي: قاتل اتَنْسَكَ 4 وجداً وأسفاً إن لَر يُؤْميُاْ © .بالقرآن. 
شبّهه برجل فارقه أعرّته فهو يتحسشّر #أعَلْح ترم © ويبخع نفسه تلهّفاً على 
فراقهم. 
وإأسفًا © حال أو مفعول له والأسف: البالغة في الحزن والغضب». 
ورجل أسف وأسيف. 
لإا عَلَ اَلْأَرْضِ # يعني: ما يصلح أن يكون #زِينَةٌ 4 وحلية للأرض 
ولأهلها من زخارف الدنيا وما يمستحسن منها. 
«لِمَبَلُوَهرٌ © أي: لنختبرهم #أَممُمَ أَحْسَنٌ عَمَلَا4* وهو من كان أزهد فيها. 
ثم زهد سبحانه فيها بقوله: 9 وَإِنَا َجَعُِونَ م علَْا4 من هذه الزينة 
صَعِيِدًا جْرُرًا © أي: مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء مؤنقة 
في زوال مبجته وذهاب رونقه وحسنه. 


1 سحب لْكَهِفٍ وَالرَقيوَكَانوأ من مَايِيَنَا يجا 
((20 إذ أوى الْيِنْيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ مَمَانُواْ ينآ َائنَا من لَدنك 
يق مما 5 00 رَسََدًَا () َصَرَبمَا علخ عَادَانِهِمُْ في 
1 سنير ددا (080) شم بعَعه متهم بعلم أَىُّ ْخرْبينٍ أَحصَى 


لِمَالَثوا:! كا 0 
#الْكَهْفٍ 4 الغار الواسع في الجبل» واختلف في (الرّقِيم © فقيل: هو 


ا لا اا ا امو ا ا لص جه مد خوامع انام / م 
لوح من رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف”"'» وقيل: هو اسم 
الوادي الذي كان فيها الكهف”". وقيل: هم النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار 
فانسدّ عليهم» فدعا كل واحد منهم بم| عمله لله خالصاً ففرّج عنهه”” 

انوا # آية عجباً #مِنٌ َايَنيََا © وصفاً بالمصدر أو ذات عجب. 

لأءَاَِا من لَدُنكَ يتمَه4 أي: رحمة من خزائن رحمتك, وهي المغفرة والرزق 
والأمن من الأعداء. 

لومم لَنَامِنَ مرا © الذي نحن فيه رَسََدًا # حتى نكون بسببه راشدين» 
أو اجعل أمرنا رشدأً كله كقولك: رأيت منك رشدا. 

[ فَصَرَْبمَا عَلَحَ دانم © حجابا من أن تسمعء يعني: أنمناهم إنامة ثقيلة 
لا تنبههم منها الآأصواتء. فحذف المفعول الذي هو الحجاب. كما قالوا: بنى على 
امرأته. يعنون: بنى عليها القبة. 

"إسنيرت عَدَدَا © أي: ذوات عدد أ" سنين كثيرة. 

ثم يمه متهم © أي : أيقظناهم من نومهم. 

أ 5ك فيه معنى الاستفهام. ولذلك علق عنه لإلِتَدَرَ © فلم يعمل 
فيه» و#أحصّئ * فعل ماضء ومعناه: أي الحزبين من المؤمنين والكافرين من 
قوم أصحاب الكهف ضبط أمداً لأوقات لبثهمء ولا يكون #أَحَصَئ # من أفعل 
التفضيل في شيء. لأنْه لا يبنى من غير الثلاثي المجرد. 

ول يزل سبحانه عالماً بذلكء وإنَّا أراد ما تعلّق به العلم من ظهور الأمر لهم 
)١(‏ الكشف والبيان ج5: 141. 


(؟) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج16:١17.‏ 
(7) مسند أحمد ج 4 : و7 


تفسل سؤزة الكه كف الآريافك اه ام يو و عه جد مدا اد ا للم او ب 3 


ليزدادوا إيانء وقيل: يعني بالحزبين: أصحاب الكهف وأ نهم لما استيقظوا اختلفوا 
واد يم 


كَنُ تفص عَلَِِكَ تبَأَهُم يِلْحَيْ إِنَيم فنْيَةٌ َ'مَنُوأ برَيِهِمْ وَزِدْسهُمْ 
00 ئَالأ 00200 

هُدَى وَرَيَطْنَاعِلَ قُلُوبهِرٌ إِذْ 0 َعَالوا رَبنَا رب ألسَّموَتٍ 
1 عط 2 ع 0 ا ابو صر سم 

وَلْأَرَْضٍ لن نَدعْوَأْ من دونهء لها لْقد قلنا إذا التدانا ما 

للد 2# 


عد 
وما دوا قفن دونه اليه ولا تأت : علئِهم سْلطن 


بَيْنْ فَّمَرْ فَمَنَ أَظَلْمُ مِمَنِ أفترك عل أ شه كديا (00) وَإِذِ إذ امشو 

ينوي إِلَّ له أ إل لْكَهْفٍ م ينشر لي ربكم من رجمتفة 

وَزْدتَهُمْ هُدَى 4 بالتوفيق والألطاف المقوية لدواعيهم. 

هه عر عر 5 0 - 

وَرَيَظْمَاعِلَ فُلُوبِهِرَ 4 أي: قوّيناها وشددنا عليها حتى صبروا على هجر 
الأوطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران #إِذْ مَامُواْ © بين يدي ملكهم الجبار 
دقيانوس من غير مبالاة به لقَمَالُوا رَيْنَا # الذي نعبده إرَبٌ اَلسَّمَنوْتِ وَالْأَرْضٍ #. 

«إسَطَطًا »4 أي: قولاً ذا شططء وهو الإفراط في الظلم. من شط: إذا بعد. 


9 مَتؤْلك 4 مبتدأ و 'إقَوْمُنًا > عطف بيان» وخبره عدوأ © وهو إخبار 


لوا يأْْنَ عَكحَ 4 أي: هلا يأتون على عبادتهم بلطن بَِنِ © بحجة 
ظاهرة» وهو تبكيت لأنْ الإتيان بالحججة على ذلك محال. وفيه ا 
التقليد. 


#أفترى عَل الله كَِبًا © بنسبة الشريك إليه. 


الا 00 ااا ان 
5 ا 00 رئيس أصحاب الكهف ‏ 
لأصحابه وما يَمَبُدُوست * في محل النصب للعطف على الضميرء يعني: وإذ 
اعتز لتموهم واعتزلتم معبوديهم. 
لإِلَّا آسّه 4 يجوز أن يكون استئناء متصلاً على أتّهم كانوا يعترفون بالله 
ويشركون معه؛ وأن يكون منقطعاً. وقيل: هو اعتراض ومعناه: الإخبار من الله 
تعالى أمهم لم يعبدوا غير الله. 
لإيَرْقَمًَا قرئ بفتح الميم وكسرهاء وهو ما يرتفق به أي: ينتفع . 
رك أشنت بات يود كدون ذلك التي ل 
عربت مضه ذَاتَ ْمَل وهم في مَجْووَ ين مَلِكَ ين 
يلت الله عدج أله انهل ومن يِضْلِلَ فآن يحَدَ 
له وَلِدًا عرسا 28 وتحسي حَسَمُم أيقساطا وهم 0 لم 
ذَاتٌ اليدين 00 وكبوُم بك بلس وَداعَيَه بِالْوَصِيدٍ لو 
أطت عَم لوت منمز ورا لمت لَمِْمْتَ مِنهُم يغبا (02) 
وَكَدَلِكَ بعتتتهم ليساء م َ ال كن يج كك 
نكامأ برو 6 كم عل يِمَا لِِسْمْ 
فَأَبِعَنُواْ لْمَرَحكم يورفكم هنذءء إِلَ الْمَدِيَةٍ فبنظر أبآ 
أذ قُ طَمَامًا يسم برِزْقٍ مَنْهُ تف ول ل 
0 حك لد © ئِ 0 2 0 


9 يوسش ف يبون ولك يشر بسنا © 
قرئ: تَروَرُ * بالتخفيف والتشديد. فالتخفيف لحذف التاء» والتشديد 
للإدغام» وقرئ: تزورّء على وزن تحمرٌ وكلها من الزور وهو الميل. 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 7١-١1/‏ . اا 0 للا" 

520000 وحقيقتها الجهة المساة باليمين 4 
تقطعهم لاتقريهم؛ من معنى القطيعة والصرم لوَهُمْ في فَجْوَوَمْنْهُ 4 أي: في متسع 
من الكهف. ومعناء: إتهم لا تصيبهم الشمس في طلوع نهارهم ولا في غروبها مع 
أئْهم في مكان واسع منفتح من غارهم. ينالهم فيه برد النسيم وروح المهواء. 

لإدَلِكَ مِنْ ءَاِينتٍ َه 4 وهو ما صنعه بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة» وقوله: #إمن بهد لَه فَهِوَ أَلْمُهِمَرٍ © ثناء عليهم بأتهم جاهدوا في 
الله فلطف بهم وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة. 

( وَتَحْسَبْهُمَ 4 خطاب لكل أحد. والأيقاظ جمع يقظء أي: لوَهُمَ * نيام 
وعيونهم مفتحة» فيحسبهم من ينظر إليهم #أَنِقحاظًا؟ وقيل: لكثرة تقلبهو”". 

وقرأ الصادق2: وكالبهم أي: صاحب كلبهم. 

بلط وَرَاعِيْهِ 4 حكاية حال ماضية؛ لأنّ اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا 
كان بمعنى المضارع. ولا يعمل إذا كان في معنى الماضي. والوصيد: الفناء» وقيل: 
العتبة”"». والرعب: الخوف الذي يرعب الصدرء أي: يملؤه. وذلك لما ألبسهم الله 
من الهيبة» وقيل: لطول أظفارهم وشعورهه'””» وقيل: لوحشة مكانهوه©». 

دكما أنمناهم تلك النومة م4 منها سآ م4 أي: ليسأل 
بعضهم بعضاًء وي يخزنرا حاهم ونا ضع اللاريج يعتروا وسكداوا عل عرفة 
صانعهم. ويزدادوا يقينا إلى يقينهم. 


.717/5 معاني القرآن وإعرابه ج:‎ )١( 
.70/ (؟) عن عطاء. معالم التنزيل ج7:‎ 
.717/0 معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )"( 
.١111١ الكشف والبيان ج5:‎ ):( 


ففة .. .. جوامع الجامع/ ج 7 


000001 ا 5 لأتّهم دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا بعد 
الزوال فظنوا أتّهم في يومهم. فلا نظروا إلى طول أظفارهم وشعورهم #قَالوا 
رَيكُم أعَلَرُ ما لَِنْثْرَ 4 أي: ربكم أعلم بذلك. لا طريق لكم إلى علمه؛ فخذوا 
في شيء آخر مما ييمكم. 

وقرئ: ليوَرِقِكُم 4 بكسر الراء وسكونها وهو الفضة. 

© يآ 4 أي: أي أهلهاء فحذف. مثل: لوَاسْأل الْقَريه04©. 

#أرَّقٌ طَعَامًا © أي: أطيب وأحلّ وأكثر وأرخص. 

لوَلْتَلَطَفَ 4 أي: وليتكلف اللطف في أمر البيع أو في أمر التخفي حتى 
عرف 

#ولا مُفْعِرَنَيَكْم لَحَدَّا 4 أي: لا يخبرن بمكانكم أحداً من أهل المدينة. 

م 0 15 بمكانكم ويطلعوا لعَلَيَكمٌ 4 يقتلوكم بالرجم وهي 
أخبث القتلة أَوْ4 يدخلوكم في مِلَيَهِمَ 4 بالعنف ويصيروكم إليها #وَآن 
َمْلِحَُأ 4 إن دخلتم في دينهم #أبكدًا 4. 


لح ص وار ل سي ا ة 


تي لذ رذ اذ يس قر تدك 


سدع 4 ع 2272 شاع وو. لدع ا 
ليم نَسْحِدًا © سَيقولونَ تلدئة رابع بعهم طبهم ويفوا 
000 عومم صلامام - 0 5 
0 سَادِسهُمْ طبهم دما اليب وبشلوت, 93 00 


كلم فرق أَعل, بعد يم التو إلا فيل فلا تماد ف 


5 
م ع 


.87 يوسف:‎ )١( 


تفسر غسورة الكيفك) الآيارق 15-101 ب ل د مما ممم ون ا أ ودام للم 17 


مهافت فيهم ينه لد (©) وكا نوكن 
لِنَأَىْءِإِن فَاعِلُ دَللَك غَذَا () إ لَه أن يمَاءَ أَهَدُ وَأَذكْررَيكَ 
ايت وَل ميسن وق قرب يداد (5) 
وكا أنمناهم وبعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا لإعَلَنِمَ © ليعلم الذين 
أطلعناهم على حالهم أن وَعَدَ مه 4 الذي هو البعث حَقَّ 4 لأ حالهم في 
نومهم وانتباههم كحال من يموت ثمٌ يبعث. 
لإ يترون 4 يتعلق بِطأمثن4 أي: أعثرناهم عليهم حبن يترون 
ْنم © أمر دينهم» ويختلفون في البعثء فكان يقول بعضهم: يبعث الأرواح دون 
الأجساد. ويقول بعضهم: يبعث الأجساد مع الأرواح؛ حتى يرتفع الخلاف 
ويتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها ى) كانت قبل الموت. 
لفَقَالُوأ4 حين توف الله أصحاب الكهف: #أبنوأ © على باب كهفهم 
بْمَمًا © كما تبنى المقابر. 
لمَالَ أل عَلاعَكَ أمْرهج »* من المسلمين وملكهم: : #لتتّحِدّت #4 على 
باب الكهف تَسَْجِدًا © يصلٍ فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم 
لرَيْهُمَ أَعَلَمُ بهم © أأحياء نيام هم أم أموات؟ فقد قيل: إِمّهم ماتواء وقيل: 
نهم لا يموتون إلى يوم القيامة. 
سَيَقولُونَ 4 الضمير لمن خاض في قصّتهم في زمان رسول الله من 
أهل الكتاب والمسلمين. 
0 حجري ترا :همثلاثة وكذلك إحَمْسَةُ “و لإسَبعَة 4. 
ورَابِعَهُمْ هَرْ © جملة من مبتدأ وخبر وقعت صفة للتَكَمَةُ 4.» وكذلك 


لإسَادمهع طبْهُمْ * و #وتامهم كلهم 4. 

وأما الواو الداخلة على الجملة الثالثة فَإتّها دخلت على الجملة الواقعة صفة 
للدكرة» كا تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة» تقول: جاءني رجل ومعه 
آخر. وجاءني زيد ومعه غلامه» وفائدة الواو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف. 
والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء فهذه الواو تؤذن بأنْ قول الذين 
قالوا: #سَبَعَهُ وبَامْهُمٌ كلهم 4 قول صادر عن علم لا عن رجم ظن كقول 
غيرهم. 

ومعنى قوله: رما بآلْمَيِبِ 4: رمياً بالخبر الخفي وإتياناً به نحو قوله: 
لوَيَقُذَفُونَ بالْمَيب4”" أي: يأتون به» أو وضع الرجم موضع الظن كأنّه قال: ظناً 
بالخييه قال رهر: 


له جه و - 
وَمَا هُوَعَنْهَا بالحديث المرجو”" 

أي: المظنون. 

وعن ابن عباس: (حين وقعت الواو انقطعت العذة)””"» يعني: لم يبق بعدها 
عدّة عادّ يلتفت إليهاء وثبت أثّهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع. ويدل عليه 
أنه سبحانه أتبع القولين قوله: لرَجمًا بِآلْمَيِْ © وأتبع القول الثالث قوله: لما 
يََلَمُهُمْ إِلَاقَِيلٌ #. وقال ابن عباس: (أنا من أولئك القليل)». 
(١)سبا:‏ 07. 
(1) شعر زهير بن أبي سلمى: 14, وصدره: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم. 


تفي سؤزة الكهق / الآيات 1905 تس عمسيو حم كع ديق عب لاوم مو لمكا ف امك وده يا 
لإا » جدالاً «ظهرًا 4 بحببجة ودلالة» تقصّ عليهم ما أوحى الله كوشو 
كقوله: لوَجَادِهمْ بالّتِي هِيَ أَحْسَنٌُ سك 000, 

لوَلَاشَنْتَفْتِ 4 ولا تسأل #أحَدًا 4 منهم عن قصّتهم. 

ولا َُولَنَ 4 لأجل لسن و 4 تعزم عليه: فق ماعل دلت ل © الشيء 
لإْعَدًا © أي: فيم| يستقبل من الأوقات. 

إِلَد أن يمَآءَ أمَهُ 4 متعلّق بالنهي لا بقوله: لق مَل © لأنّه لو قال: إن 
فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله» وذلك ما 
لا مدخل فيه للنهي. وتعلقه بالنهي على وجهين: 

أحدهما: لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه. 

والثاني: لا تقولن ذلك إلا بأن يشاء الله أي: بمشيئة الله» وهو في موضع 
الحال يعني: إلا ملتبسا بمشيئة الله قاتلا: إن شاء الله. 

#واذكر رَيََكَ »4 [أي: مشيئة ربّك]”" وقل: إن شاء الله دا » اعتراك 
نسيان لذلكء يعني: #إدًا شَسِيتَ # كلمة الاستثناء ثم ذكرت فتداركهاء وعن ابن 
عباس: (ولو بعد سنة)”". وعن الصادق«لا: ((ما لم ينقطع الكلام))”. وقيل: 
معناه: واذكر ربّك إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. 

لوقل عسو أن يَمُرِيّنٍ 7 25 © بشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه لإريّدًا # 
وأدنى خيرا ومنفعة. وقيل: معناه: لعل رب يؤتيني من البيّنات على أن نبي ما هو 
)١(‏ ساقطة من ب. 
(©) تفسير الطبري ج10١:١6١.‏ 
(1)لم أعثر عليه في المصادر المتوفرة. 


كلا ...00.0000 660666666066000 6606 .000000000000006 جوامع الجامع/ ج7٠‏ 
أعظم في الدلالة من نبأ أصحاب الكهفء وقد فعل سبحانه ذلك حيث قصّ عليه 
أخبار الأنبياء وأنبأه من الغيوب با هو أعظم من ذلك. 
ولأ ف كهفْهم قلت مِأتَقَ سني وَأزْدَادُوا تنا 85 قل 
مه ألم يما لوا هب الممورفق اررض اك 
وَأسْيِعٌ مَا لهم مّن دونه من وَل وكيد أحدًا 
9 تل مآ وى إِبّكَ من كناب ريلك لا مْبرِلَ لِكلِميهء 
ون يحدَ من ذوند. ملصحلك وص َْسَكَ مم الذي يدعوركت 
سح سم سجيره 


رَيهُم عدر و والعى . يرِيدُونَ وجهه, ل فد عيناك عنهم 


ا 6< سول 207 


رداوكة الخبرةالدد بأ ولا م من أَعَلنا عه عن و أب 
هونه وكات أمره, فرطًا (18) وَقُلٍ لْحَقٌّ نُّ من رَيَهرْ من سه و 
وَمَكَ:سَاء صلَكفَرَ إن أعتدنا الطلييت ناذا أحاط ِمْ سَادِفهَا 
ون صََفِبِتُوا يعافا يماو المهل- “نشو 78 ا 
سَآءَتٌ مَرَيَفَفًا (50) 


بيان لما أجمل في قوله: لأفَصَرَبْنَا على آذَامهم. 


ود ردس 


شرا 
وَلِْموافكَهفْهم ... الآية 
الآية 20. ١‏ 
و لاست 4 عطف بيان ل تلت مِأْنَوٍ 4 وقرى: ثلاثمائة سنين مضافاًء على 
وضع الجمع موضع الواحد في التمبيز» كما قال سبحانه: لبالأَخْسَرِينَ أَعملّا74". 
لوَأَزْدَادوأ تِنعَا» أي: تسع سنين» لأنّ ما قبله دل عليه. 
'( قل الله أعلم يما لََنُوأْ © يريد أَنّه أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم» 
)١(‏ الآية: .١١‏ 
(؟) الكهف: .١1١7‏ 


ع« كوا مر 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 335-178 .تبت ت نينت ا تتا ا ل ل .الالاكا 
والحقٌّ ما أخبرك به. وروي: أن مهودياً سأل عليّاهه عن مدة لبثهم. فأخبر بم في 
القرآن» فقال: إِنا نجد في كتابنا ثلاثائة» فقال#2: ((ذاك بسنيّ الشمس وهذا 
بسني القمر))"". 

م ذكر اختصاصه با غاب في لألسَّمْوَمتِ وَالَْرْضِ 4 وأنّه العالم بذلك. 
ثم جاء بها دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات. للدلالة على أن 
أمره في الإدراك خارج عن حدّ ما عليه إدراك كل سامع ومبصرء لأنه يدرك ألطف 
الأشياء وأصغرها. 

لما لَهُّم4 الضمير لأهل السراوات والأرض #من وَإنِ» أي: متول 
لأمورهم وليس شرك في4 قضائه #أَحَدًا © منهم. وقرئ: ولا تشرك ‏ بالتاء 
والجزم على النهي -. 

لا مُبَدَلَ لِكَلِمَيِهِء 4 لا يقدر أحد على تبديل أحكام كلماته وتغييرها ولا 


م مر آرم 


#تحد من دونه مُلْسَحَنًا * وموئلاً. يقال: التحد إلى كذا: إذا مال إليه. 


لوَصِيرٌ نَنْسَكَ * أي: احبسها #مَمَ 4 المؤمنين #الَذِينَ © يداومون على 
الدعاء عند الصباح والمساءء وقيل: المراد ب#الْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌّ4: صلاة الفجر 
والعصر”" وقرئ: بالغدوة. 

«ولا نَدُ عِبْمَاكَ عَنْهُمَ 4 أي: لا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من 
أبناء الدنيا #ثرِيدٌُ زِيمَةَ ألْحَيوَْ آلدَنا4 في مجالسة أهل الغنى» وهي جملة في موضع 
الحال. وكان النبيّ يج حريصاً على إيهان عظراء المشركين طمعاً في إيوان أتباعهم. 
فأمر بالإقبال على فقراء المؤمنين كخباب وعمار وأبي ذر وغيرهم, وأن لا يرفع 
)١(‏ معالم التنزيل ج7: 77. 
(؟) عن قتادة. الكشف والبيان ج5: .١17‏ 


1/6 محا ع اميا وم اما قل م بام أو د و امد وماد ااه ا ناوه جتوامع الجامع / جل 
بصره عنهم. 

#إمَن أَعْفَلَْا قلبَه4 أي: جعلنا قلبه غافلاً بالخذلان, أو وجدناه غافلاً #عن 
ْنا © أولم نسمه بالذكر ولم نجعله من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» من أغفل 
إبله: إذا تركها بغير وسم. #وَأتَبع نَع هوه © في أفعاله ومشتهياته. 

لفط 4 أي: إفراطاً وتجاوزاً للحد. ونبذاً للحقّ وراء ظهره من قوطم: 
فرس فرط أي: متقدّم للخيل. 

أ وَقُلٍ ألْحَقٌّ من رَيَيْرْ 4 لألْسَنّ © خبر مبتدأ محذوف. والمعنى: جاء الحقّ 
وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لنفوسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة 
أو في طريق الهلاك. 

#أعَمَدََا 4 أي: أعددنا وهيّأنا للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله» وشبّه 
سبحانه ما يحجيط يم © من النار من جوانبهم بالسرادق. 

ليعَاُوا يمآ كألْمَهُْلِ © وهو كل شيء أذيب كالنحاس والصفرء وقيل: هو 
دردي الزيت”"'» وروي: أنّه كعكر الزيت”" فإذا قرب إليه سقطت فروة رأسه. 


#يشْوى الْوِجُوة 4 إذا قدّم يرب انشوى الوجه من حرارته شح 


َلشَّرَاب © ذلك فو سَآءَتَ * النار 99م َف مَرْتَفَقَا © متكأء من المرفق» وهو يشاكل قوله: 
وَحَسْتَتْ مُرْتَمَقَا4 
إِنَّ لدت ءَامَنُواْ وَعَمِنُوا أَلضَّلِحَتٍ إِنّا لا نضِيمٌ أَجْرَ مَنْ 


أحسن عملا عَمَلَا (5) ولك ل جَنّتُ عَدْنِ جَرى ين كليم لامر 


77١ عن ابن مسعود وغيره. الدر المنثور ج4:‎ )١( 
.717١-371١ عن ابن عباس وروي مرفوعا. الدر المنثور ج4:‎ )1( 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 2777 "3 . ب تب ب تتا ننم ات ل مم م ل ل لم ل ل ل ل 8/4 


م 2 بو سه اس ارج و ً 


حلَوْنَ فيا من أَساورَ من دَهَبِ وبلبسون ثاب خضرا من سَنرس 
ترق أفكين يباعلالأآوا ينات وَعشكك ترك (2) 
وقع قوله: لإمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 4 موقع الضمير العائد إلى اسم 7 إنَّ 4. 
2 َك 4 استتناف كلام؛ ويجوز أن يكون ك4 خبر ف إن ومن لا 
ولإين» في يِنَ أَسَاوِرَ © لابتداء الغاية» وفي #إمن دَهٍ © للتبيين» 
والسندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه. 
0 ان 
وَأضْرِت لم متلا 1 يق 37 ارجا علق ين أت ينقت 
ينَخْلٍ وجعلنا ينما رَرْعَا (59) ولا لَلْسَديْنِ َانَتْ مها ولد مير 


-_ٍ 


داو سرع ا 


مد سينا وف ] خلا للها نبا (©) وكات ل تَمرَففَالَ لصلحبهء وهو 

محاورة: أنأ 1 تلك ماله وأعر مقا ومسل ل 

ظَالِمُ لْنَفْيوء لما أن أن يَِيدَ زود أبدا (50) ومَآ أَظْن الاعة 

فَأيِمَهُ وَلْين رُدِدتٌ ِل ر رق نَلَعِدنَ حا مَنْهَا ْمَل 2 

مئّل سبحانه حال المؤمنين والكافرين بحال #رَجْلنِ © متجاورين كان 
للِذَمَدِهمَا © بستانان أجنهم| الأشجار لأمِنْ أَعَنَبِ © وهما محفوفتان ليدَخْلٍ © 
يطيف النخل بهماء وبين البستانين مزرعة» وعن ابن عباس: (كانا ابني ملك في بني 
إشرائيل وؤثا مالا جزياق فاحل لمن مده احقهاوتق ضدية إل انهه وأعيل الاير 


ادا ا وا ا لعا لولاا ع متا جوافم نات د 
حقّه فتملك به الجنّتين والضياع والأموال)". 

«هلنًا لَلْسَينِ َانَتْ أكلَهَا 4* أي: كل واحدة من البستانين أعطت غلتهاء 
وأءَانتَ * محمولة على اللفظء لأنْ لفظ 9 كلنَا © مفرد. 

لولم تام منْهُ يما 4 أي: لم تنقص 9وَمَجرنَا 4 أي: وشققنا وسط الحتتين 
ماء جاريا. 

# وكات له م » أى انوع من ليهسو لج يالة. إذا كثر. وقرى: ثُمْر 
وثُمْر بضمتين وبسكون الميم أيضاً في الموضعينء ويجوز أن يكون ثمر جمع ثمرة أو 
جمع ثار ثم يخفف ويقال: ثمر مثل كتب. وقرئ: بفتح الثاء والميم وهو جمع ثمرة: 
ما يجتنى من ذي الثمرة. 


2 آ ته 


وأعرّ نفرًا يعني : اأتضارا وشا :وفيل: أولاداً ذكورا”" لأثهم ينفرون 


و9 يحاوره, 4 يراجعه الكلام» من حار يحور: إذا رجع. 
وَدَخَلَ جَنَّنَهُه 4 آخذا بيد صاحبه المسلم يطوف به ويريه أملاكه ويفاخره 
بأمواله لوَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِوء © أي: معجب با أوتي» مفتخر به؛ كافر لنعمة ربّه. 
#وّلَين رودت إِلَ رَق4 أقسم على أنه إن ردّ إلى ربّه على سبيل التقدير كا 
يزعم واج هده ل الاجر لإحَيرا © من جنّته في الدنياء وقرئ: خيراً منهما 
بعود الضمير إلى لين ©. 
ًا 4 مرجعا وعاقبة» وانتصابه على التمبيز. 


.119 الكشف والبيان ج5:‎ )١( 


.789 تفسير مقاتل بن سليمان ج7:‎ )١( 


تفسين سورة الكهقك]/ الآيات [الاسقاة + ل ع مام مه اه لا 6 3 اط عله 84 عا عا ل ا 120011 


قال لشي زو فرق أقترت بازع فين اد 
من م مسوك يا (©) لَكنَا هو لَه رق وآ أشرلة 
ِرَقَ أَحَدَا (50) وَلْوْلَإِذْ دَحَلْتَ جَنَدَكَ قلْتَ مَا سَآءَ أ 00 
لاي إن صَرَنِ أََأ أ أل نك مالا ووَلَا (5) مس مق 

يوْنِينِ 2 خَيرا هّن نيك وبرسِلٌ علها حسبانا من ا 
نصح صَعِيدٌ 0 1 ينم تك تفيل 
طلا (8) وأا بكر 6 صبَح يب كفي عل مآ فق فيا وى 
حاو عل عروشها ويقول ب يلت لم 2 يرق دا وَلَم تكن 


ضرح لم مه 


لك فته نس ود من دون أله 0 منتصرا (2) هتالك الولية 
ىمر 52 :)معد عقا (2) 

#حَلَقَكَ * أي: ل 
فكأنْ خلقه خلق له. 

لثم سَوَيكَ 4 أي: عدّلك وأكملك إنساناً معتدل الخلق بالغاً مبلغ الرجال. 

« لجنا أضلة: العو آنا) فحدفت الممزة والقيف: مدركتها عل نون 
(لكن) فالتقت النونان فأدغم. وهو ضمير الشأنء أي: الشأن # آللَهُ رَقٍَ 
والجملة خبر لأَنَ4 والراجع منها إليه ياء الضمير. وقرئ بحذف ألف لأأَنَأ* في 
الوصلء وقرئ أيضاً بإثباتها في الوصل والوقف جميعاًء وحسن ذلك وقوع الألف 
عوضاً من حذف ال همزة» يقول لصاحبه: أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد. 

مما سَآءَ أَسّهُ © ما © موصولة مرفوعة المحل على خبر الابتداء» والتقدير: 
الأمر ما شاء الله أو شرطية منصوبة المحل والجزاء محذوف. والتقدير: أي شيء 
شاء الله كان. والمعنى هلا لقَلَتَ * عند دخول لإبَنَّتَكَ *: الأمر ما شاء الله 


باه ناما مات ليوج اط لوو 38 يج اوكا مجو م كنت اجوامع الماع ل" 
اعت اناعاتا محصضيلت تلك يتشكة انه وفضلة: وآن أمرها بيده إن قناء حال يلك 
وبينها ونزع بركتها عنك. 

لامي إلا َه 4 إقراراً بأنَ قوته على عمارتها بمعونته؛ إذ لا يقوى أحد في 
بدنه وما يملكه إلا بالله. 

و لأنَأ4 فصلء ولٍأأْقَلّ 4 مفعول ثان للتَرَنِ . وفي قوله: #ووَلدًا * 
دلالة على أن النفر في قوله: وَأَعَرٌ َمَرَاك المراد به الأولاد. والمعنى: «إإن » 
ترني أفقر إمِنك 4 فأنا أتوقع من صنع الله لإأن » يرزقني لحرا ين بَيَيكَ 4 
ويسلبك نعمه. ويخرب جنتك لإياني وكفرانك. 

والحسبان: مصدر بمعنى الحساب. أي: ا قذّره الله وحسبه وهو 
الحكم بتخريبهاء وقيل: #حُْسْبَانَا ©: مرامي من عذابه: حجارة أو صاعقة”" . 

صعِيدًا رَلَنَا4 أرضاً مستوية لا نبات عليهاء يزلق عنها القدم لملاستهاء 
و #رَلَقًا © ومإِعَوْرا © كلاهما وصف بالمصدر. 

«وَأُحِيط 4 به عبارة عن الحلاك» وأصل الإحاطة: إدارة الحائط على الشيء» 
وتقليب الكفين عبارة عن الندم والتحسّرء لأنّ النادم يفعل ذلك» فكأنّه قال: 
فأصبح يندم لأعلك مآ أَنفَقَ ذا © أي: في عمارتها. 

لو حَاويةٌ عِكَ عُروشبًا © يعني: سقطت عروش كرومها على الأرض 
وسقطت فوقها الكروم. قالوا: أرسل الله عليها ناراً فأهلكها وغار ماؤها". ثم 
منى لو لم يكن مشركاً حتى لا يبلك الله بستانه» ويجوز أن يكون توبة من الشرك 
ودخولاً في الإيمان. 
)١(‏ مجاز القرآن ج١: ٠7‏ 4. 


(1) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج9١:‏ 176. 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 48-/![5 ........... 75 ا 


وقرى: لل مَك © بالتاء والياىء 5 1 [محمول على المعنى دون 
اللفظء والمعنى: #لَمْ تَكْن لم4 جماعة تقدر على نصرته]”' ["إين دون أَسَّهِ ]7 
أي: هو سبحانه وحده القادر على نصرته. لا يقدر أحد غيره أن ينصره. إلا أنه م 
ينصره لأنه استوجب الخذلان. 


02 0 


وَمَاكَانَ مُنتصرًا # أي : متنعاً بقوته عن انتقام الله. 
قرى: الْولَيةٌ * بفتح الواو وكسرهاء والفتح بمعنى النصرة» والكسر 
بمعقق السلطات والمللك, 
وا هنال * أي: في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لألّهِ © وحده لا 
يستطيعها أحد سواه, أو السلطان لله لا يمتنع منه» أو في مثل تلك الحال الشديدة 
يتولى الله ويؤمن به كل مضطرء يعني: إِنّ قوله: بت لو أَمْرلَ © كلمة ألحأته 
الضرورة إليها. 
ولأ 4 قرئ بالرفع صفة ل#آلْوكيةٌ 4 وبالجر صفة لله. 
هْوَ حَيْرٌتَوَابَا 4 لأوليائه ولوَحَيْرٌ عُمَبَا 4 أي: عاقبة» يعني: عاقبة طاعته 
خير من عاقبة طاعة غيره» وقرئ بضم القاف وسكونها. 
وََضْرِبَ لم مَثَلَ للْيوةَ آلديًا كناء أَنرلتَهُ مِنَ سمه هََخْتَلطَ 
يه يناث لاض تلمح عدم دوه ليقع كان أله عل كل سَنْ 
مُفندِوا (8 الال وَالَيُون زبنة الحيرز الذها 0 
حر عِندَ رَيْكَ نَابًا وير أملا (8) وَيوم شي لِنْبَالَ وبر الْارض 
َارِة وَحَسَرَتَهُمْ ف قاوز مهم حر 0 وعرضوأ أ عِلّ رَيِكَ صَفَا 
)١(‏ ساقطة من ج. 


(1) ساقطة من أ. 


ا ل جد جوامع الدامع/ ح» 


دشرا كنا لقف أي يبل تنش أل يمل لك وا 
5 00 لتر تونق قاد ره 
يُويَكثنَا مال هذا ألحكتب لا يغادر صغيرة ولا مره الدتحمها 
وَفَجَدوأمَا عَفِلوا اضرا ولي ويك مدا( 
لدَأخْتَلَط يهء اث الْدَرْضٍ © أي: تكائف بسببه حتى خالط بعضه بعضاً 
لدَصْبَحَ هيما 4 متهشّ| متحط) انَدْرُوهُ ايح © فتنقله من موضع إلى موضع. 
وقرئ: 0 الريح. شبّه حال الدنيا في نضرتها ومهبجتها وما يتعقبها من الهلاك 
حال االداك كرون امتعر يوي مل لزيا 
لوَالْبقِيَتٌ ألصَنِحَتٌ © هي الطاعات والكننات يقق توانها أبداء وقيل: 
هي الصلوات الخمس”". 
خية تا 4 يعني: ما يتعلق بها من الثواب» وما يتعلّق بها من الأمل لأ 
صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله ونصيبه في الآخرة. 
وقر ف تست هن مشانت وير 4 من سيّرنا. وتسييرها: قلعها من 
اناكتيا ودار انون ابتك اتا لاد 
#بَارِرَة 4 ليس عليها ما يسترها مما كان عليها. 
#وَحَسَرَتَهُمْ 4 جمعناهم إلى الموقف. ويقال: غادره وأغدره أي: تركه؛ ومنه 
الغدير: ما غادره السيل. 
وشبّهت حاهم بحال الجنود يعرضون على الملك #صَفًا 4 مصطفّين 
ظاهرين» ترى جماعتهم ى) يرى كل واحد منهم. 


00 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 88-89..... ...ا 20 م ةنق 


للَقَدَ حِنْثْمُوَا 4 على إرادة القول, والمعنى: قلنا للهم: لقد بعثناكم كما » 


أنشأناكم لول مرَّق 4 وقيل: جئتمونا عراة لا شىء معكم. 
لمَوْعِدًا 4 أي: وقتا لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الرسل من البعث. 
و الكتبٌ » للجنسء يعني: صحائف الأعمال. 
#يَويْلنَا © ينادون هلكتهم الخاصة من بين الهلكات. 
صَِرَةٌ ولا كييرَةَ 4 عبارة عن الإحاطة بالجميع «إلّا أَحصَّنها 4 أي: 
عدّها وضبطها وَوَجَدُوأ مَاعمِلُوأحَاضِرًا #4 في الصحفء أو وجدوا جزاء ما عملوا. 
ولا يظيم رَيّكَ أَحَدًا © أي: لا ينقص ثواب محسن. ولا يزيد في عقاب 


من 6 


راع رده 70 ا ا 00 جره )ع ماضة اع دي م عر صر 75 
وإ فنا لِلمَلِكةَ أسَجدوأ لآدم فسَجَدُوأ ِلآ إبييس كان من ألْجِنَ 


- ل - 
صا ساحن لول مات هل # 0 مع م سم يدير 2 


5 اح 10 2 ا عي شبرى 
ففسق عن أمَرٍ ريه افلتخدونه. ودريته: أؤْليآء من دون وَهُمْ 
2 ئّ 22 6 ل عه ةد جععرر لذ هدر لير م أعمءم هم 

عَدُوّ ينس لِلظَلِمِينَ بدلا (ره) مَآ أَشْهَدتهُم حَلْقَ السَّمْوتِ 
رصم 0 00 02 ع 5 ب ب سيد ما مم سام موس صر 
وَالْارضٍ ولا حَلَنَ أنفييج وَمَا كت مَسَجِدَ الْمَضِِينَ عضدًا (00) 


00 دم م حير - 


يوم يفول توأ سْرحكاوى ادن رعمثر مدعوف فلا ملتسيواً 
لم وَجَعلنًا بيجم مَويهًا () ورا الْمُجَرمُونَ الثَار فَظكُوأ ميم 
مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عَنمَا مَصَرًِا 45 وَلَقَدْ صَرَّهْنَا فى هذا 
لان للئّاين ين كل مثلٍ وَكانَ لاسن أكر سَىْءِ جَدَلا 
© وكأ ممَعّ الئاس أن تَوْمَنُواً إذ جاءهم الهدئ وَتتَغْفرواً 


َيهُم إلا أن تيم سنَة وين أو باجم الْعدَاب كبا 


في فسقه. ومعنى فسق: خرج عما أمره به ربّه من السجود, أو صار فاسقاً كافراً 
بسبب أأَمْرِ يوه 4 الذي هو قوله: لآسْجِدُوأ 4. 


- 


#أَفمَجِدُوتَهُء 4 الهمزة للإنكار والتعجب. أي: أبعد ما وجد منه تتخذونه 
وَدرَيَسهُه ليآ من دُوفٍ 4 وتستبدلونهم بي؟! لإيقس 4 البدل من الله إبليس 
لمن استبدله. 
وقرئ: ما أشهدناهم؛ أي: ما أحضرت إبليس وذريته #خَلَقَ لسوت 
َالْأرْضٍِ 4 أي: اعتضاداً بهم ولا © أشهدت بعضهم لأحَلْنَ © بعض» وهو 
كقوله: لوَلا تَفْعلُوا تسكع 74 
#ومَا كت مُتَّحِدَ الْمُضِيِنَ عدا وضع الْمضِلِينَ ين موضع الضمير ذما 
لهم بالإضلالء أي: فما لكم تتخذونهم شركاء لي في العبادة. 
وقرئ: يَفُولُ 4 بالياء والنون» وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخاً 
لهم يريد الجن. 
والورق الله ومن وق تق + إذاتحللكة. ووز أنتركون مضيدرا ف 
وََعَلنا َنم 4 وادياً من أودية جهنم» هو مكان الحلاك والعذاب الشديد 
مشتركاً يهلكون فيه جميعء وعن الفراء: (البين: الوصلء أي: جعلنا تواصلهم في 
الدنيا هلاكاً يوم القيامة)”". ويجوز أن يريد بالشركاء: الملائكة وعزيراً وعيسى» 
وبالموبق: البرزخ البعيد» أي: جعلنا بينهم أمدا بعيداً. 
#فَظنُوا * أي: : فأيقنوا #أَنَهُم مُوَايِمُوهَا 4 مخالطوها واقعون في عذابها. 
#مَصَرِهًا © أي: دل 
١(‏ )النساء: 759. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ج7: .١51/‏ 


نفس شورة الكهف/ الآياك "معوه ا بنمان امخاس مانا ا اال واوا مقي لوطم لام 
لحر سَنء جَدَلَا 4 أي: أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل إن فصلتهاء 
جدلاً: خضومة وتماراة فق الباطل+ وانعضابة عل التميير. 
أن 4 الأولى نصبء والثانية رفع وقبلها مضاف محذوفء والتقدير: 
وما مم لئاس » الإيهان والاستغفار إل 4 انتظار «أن تيب سْنَهُ آلدولِينَ 4 
وهي الإهلاك أو 4 انتظار أن يأنجَمْ » عذاب الآخرة لابلا 4 عياناً. وقرئ: 
قبلا أنواعاً. 


5-5 


لسء جره ابر محر سا سا 2 2 مغر . 2 رورم ير مس 22 
وما نربيل المرسلين إلا مسرن وَمَذرين وجديل الذين 


دروأ تيل لِدْحِصُوأ بد أَلَقّ وأَدُوَا كت وما انوا 
هزوًا (5) ومن ألم مس در ايت ري عرض عَنْهَا وى ما 
َدَمتَيه نا جمَلَاعَكَ موه أححنَةٌ أن يَفْفَهُوه وف داوم 
وق قن نهم إن الْمَق علن يعدن إذا أبن 0 زوريف 
الَو ذو ليم ل يدهم يما ححَسبوا مَل عدا 
بل لَه م مَوْعِدٌ لَنصحدُوأمن دونه مويلا (وه) وَيَللك الْهُرَىت 
عمو 25 ااي وبر > م 2ت 
جدالهم: قولهم للأنبياء: "ما نكم ! بَشَر مثْلَا4”"». لوَلوْ شَاءَ الله لأنْوّل 
مَلائكة 74" ونحو ذلك. 
للِيْدَحِصُوأ #4 أي: ليزيلوا ويبطلواء من إدحاض القدم وهو إزلاقها. 
توما وروا 4(ما)"موضولة :والحانف النبنا'نن 'العيلة غدرف :نوما 
أنذروا من البعث والجزاءء أو مصدرية بمعنى: وإنذارهم #إهزوا »© أي : موضع 


(7) المؤمنون: 784. 


مواد يس اا لض ل لصح 36 1ع مومه ادو اتاد جد بجوامغ الجامع 2 
استهزاء. 

بئات رَيوء 4 بالقرآن. ولذلك عاد الضمير إليه مذكّراً في قوله: أن 
يفْفَهُوه © أي: لا أحد أظلم ممن ذكر بالقرآن فلم يتذكر حين ذكرء وأعرض عنه 
جانباً ©وَسىَ 4 عاقبة #مَاهَدَّمتَيَاهُ 4 من الكفر والمعاصى غير مفكر فيها. 

ثم علل إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع #عَكَ قُلُودِهِمْ © وجمع بعد الإفراد 
للحمل على لفظ (مَن) ومعناه. 

فلن مَمِمَدُوَأ © أي: فلا يكون منهم اهتداء البتة و #إإِدًا © جواب وجزاء 
يعني: أئّهِم جعلوا ما كان يجب أن يكون سبب الاهتداء سبباً في انتفائه. 

ولاَلْمَمُوْرُ 4: البليغ المغفرة 9إدُو أَليّحْمَةٍ 4 الموصوف بالرحمة فلا 

وَإِحِذٌَ هم 4 عاجلاً مع استحقاقهم العذاب. 

#بل لهم مَوِودٌ 4 يعني: يوم القيامة» وقيل: يوم بدر”"". 

لإلّن تدوأ من دونه مَوْيَِا 4 ملجأ ومنجاء يقال: وأل إليه: إذا لجأ إليه 
ووأل: إذا نجى. 

#ويلك الْمرَوت »4 إشارة إلى قرى عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. 
و #الْفرَىت © صفة ل#يَزكَ 4 ويَزكَ 4 مبتدأء وإأهلكتهمْ © خبره. ويجوز أن 
يكون #يَنْكَ الْقُرَئت »© نصباً بفعل مضمر يفسّره أهلكناء والمعنى: وتلك أصحاب 
لقرى أفْهْ و4 مثل ظلم قريش. 

لوَجَعَلْنا لِمَهَلِكهِم 4 أي: لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم. وقرئ: لمهلكهم. 
ومعناه: شلاكهم. أو لوقت هلاكهم #مَوَعدا 4 وا والموعد: وقت أو 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 15-7١‏ تنيب ني نتيا ا نا ل ل 6 1840 


مصدر. 


تاق وى إتتله لا أبيخ عوك بلع مَجْمَم 
لحرن أو أَمْضِىَ قبا (30) هلما فَلَمَا بلَمَا يَحُمَمَ بدنِهِمَا ضما 
ا اد يا 3 ير م( تنا جنا 6ل يتك 
ءَإِنَا عَدَآءَنَا لَفَدْ لقِمَا من سَمَرِبًا هَذَا صَبًا 2 قَالَ أت 
إِذ أُوَيما إلى القت قن صَيدك لوت ونا أنتلقة إلا السيطن 
نأ واد ميل في الْبَحْرٍ يجا (05) قَالَ دَلِكَ مَا كا بخ 


ركو دا د 


َأَرْتَدَاعَ ءَانَارِهمَا قَصَصَا (09)) 
فتاه: يوشع بن نون» وس)ه فتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه ليأخذ منه العلم. وفي 
الحديث: ((ليقل أحدكم: فتاي وفتاتي» ولا يقل: عبدي وأمتي))2". 
ونلا أب رَحَ © بمعنى: لا أزال» وخبره محذوف لدلالة الحال عليه لأمّها 
كانك:تخال "شف فلو كان بمغتى: لا أزؤل: لدل عل الاقامةوفلدبد أن يكون 


ََ" ول لاه لام صوساج ماه 


المع لآ أَبِرَح © أسير حو أَبْلع مَجَمعَ الْبَحْرَينٍ © وهو المكان الذي 
وعد فيه موسى لقاء الخضر2» وهو ملتقى بحري فارس والرومء فبحر الروم مما 
يلي المغرب وبحر فارس مما يلي المشرق. 

أو أْمَضِىَ حقُبًا 4 أو أسير زماناً طويلاً» والحقب: ثمانون سنة» أو سبعون. 

سيا حُوتَهُمَا4 أي: نسيا تفقّد أمره وما يكون منه مما جعل أمارة على 
وجدان البغية» وقيل: نسي يوشع أن يقدمه ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» وكان 
سمكة مملوحة. وقيل: إن يوشع حمل الحوت والخبز في المكتل فنز لا ليلة على شاطئ 
عين تسمّى عين الحياة ونام موسىء فلم| أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشت 


)١(‏ مسند أحمد ج0508:7. 


ووقعت في الماء» وقيل: توضأ يوشع من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش 


ووثب ف الماء0" , 


لإمأعد4 الحوت لأميِلهُ4 أي: طريقه ف لبر سَرًَا 4 أي: مسلكاً يذهب 
فو عار الما غليه كل الطاف وحمل مو أله هف السرسنة 

لقَلَمًا جَاوَرَا © الموعد وهو الصخرة لنسيان موسى تفقّد أمر الحوت». 
ونسيان يوشع أن يذكر لموسى ما رآه من حوته ووقوعه في الماء» ألقي على موسى 
النصب والجوع ولم يجع ولم يتعب قبل ذلك» فتذكر موسى الحوت وطلبه. 

وقوله: #من سَمَرِبَا هذا © إشارة إلى مسيرهما حين جاوزا الصخرة وسارا 
تلاك الليلة والغة إلى الظهن. 

ولما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى 
تلك الغاية» فدهش فطفق يسأل موسى عن سيب ذلك. فكأنه 8 مَالَ أَرَمَيتَ # 
ما دهاني #إإِذ أَوينآ إلى ألصَّحُرَة َي شِيتٌ ألُْوتَ © ونسيت حديثه» وقيل: معناه: 
تركت الحوت وفقدته. 

ولأن أَدُره,4 بدل من الحاء في أنه 4 أي: وما أنساني ذكره إلا 
لشَّيطَنٌ 4 وقرأ حمزة: (وما أنسانية4 وفي الفتح لعَلَيهُ اله" بضم الهاء. 

وليجبَا 4 مفعول ثان اَعَد © مثل لسَرًَا4: أي: واتخذ سبيله سبيلاً 
عجباً وهو كونه مثل السربء وقوله: 9وَمآ أَنسَينية إلا الشَّيِطَّنٌ أن أَذكر 4 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 

لذَلِكَ 4 إشارة إلى اتخاذه سبيلاً أي: ذلك الذي 8أكُنَ * نطلب من العلامة. 
)١(‏ ينظر: الأقوال والقصة الدر المنثور ج5: ١74‏ وما بعدها. 
(؟) الآية: .٠١‏ 


تقنى سورة الكهك)/ الآياك 8د و لاعن رين ااام بو اا ل 

لفََرَيّدًا» أي: رجعا في الطريق الذي جاءا منه يقضّان آثارهما #قَصَصًا 6 
وقرئ: لأتبَعْ © بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن. 

د داع ناد نا ءاه فقي كن عدر ادكه نذا 

دنا عِلْمَا (50) قَالَ له موسئ هَل أَسَبِعُكَ عَلَح أن تمن سما مْلَصَتَ 

نهدا ©) وَل نك ل تيع م صرآ (© وَيِتنَ عد عل 

مال ضح يدء ا (ن) كَل تف إن سَآءَ ألّهُ صَابرًا ولك 

أَعْصِى لَك أمْرا (8) فَالَ وَإنِ أتبَعتَن قلا سَسَلنى عن مَىْءِ حَوِ 

َحَدِتَ لك مِنْهُ وها 297 ماد 200 

َال أَحَرقها لتعْرقَ أَهْلَهَا لْقَد حْتَ سَّيْنًا مرا (5) ثَالَ ألم أل 

ا نس يمرا ا الل ايان يك ينيف لا 

سِمنى مِنْ أَمَرى عتما (05) فَأَنظْلَْا حَهَح إِذَا لَقيَا عُلَمَا فعَتله قال 

َقَتتَ نَفْسا ركه حير نفين لَقَدْ جِنْتَ سيا نُك (80) َالَ أَلرّ 

َل لك نك أن مسيم م نَّ صبرا (0/) 

رحْمَةٌ يَنَعِنِئا 4 هي الوحي والنبوّة "إمن لَدنَ4 مما يختص بنا من العلم 
وهو الإخبار عن الغيوب. 

وقرئ: رَسَّداً ومعناه: علماً ذا رشد أرشد به في ديني. 

إن تَْنَطِيمَمَعىَ 4 نفي استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد كأتّها نما لا 
يصحٌ ثبوته» وعلل ذلك بأنّهِ يأتي بها لا يعرف هو باطنه ولا يعلم حقيقته فظاهره 
عنده منكر. والخبر: العلم» وجرا © ييز أي: ير © يحط ليو © خبرك. 
وَلَآ أَعْصِى 4 في حل نصب عطف على #صَإرًا 4 أي: ظاسَتَِدُنَ # 
صابراً وغير عاصء وعلّق صبره بمشيئة الله علا منه بشدّة الأمر. 


ادبا تعاس يستفار 1 لمسابعقبو قسن امور قووام ا حورا لات ل 

وقرى: لإقَلَا شَمَمَلْنى © بالنون الثقيلة» والمعنى: إن من شرط اتباعك لي أن لا 
تسألني لعن مََْءٍ © أفعله ما تنكره علي إذ يخفى عليك وجه حسنه #حَوَّح © أكون 
أنا مفسره لَك 4. وهذا من أدب المتعلم على العالم والمتبوع على التابع. 

[ فََنطَلَقًا4 على ساحل البحر يطلبان السفينة '#حَوََإِدًا رَكبًا فى السَّفِيِنَةِ ‏ 
ا ا ل 

ا 5 

“يما تَِيتٌ * أي: بشيء نسيته» أو بالذي نسيته» أو بنسيانيء [أراد: أنه 
ف وعردو لا مو انه عزج الناس رقن رازنل يشى و لكتده تدا رين 
الكلام)”'2]”", أراد: إِنْه أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان 
يوهمه أنه قد نسي» وق انرون نا لياق “ال لك ا (زلة حدق نيعا © ترقت 
من وصيتك أوّل مرة. 

ولا ترْسِقنى 4 أي : لا تكلفني لمن أَيْرِى 4 مشقة» وعاملني باليسرء ورهقه: 
غشيه. وأرهقه إِيَا فكأنّه قال: ولا تغشني لعُدْرًا © من أمري وهو اتباعه إِيّاه 
وقرئ: غخرا معن 

فخرجا من البحر وانطلقا يمشيان» فلقيا ©عْلَمًا 

ا 

ير تيس أي: لم يقتل نفساً فيقتص منها. 


4 ا م 


َفَثَلَهُ 4 الخضر. 


تسن سورة الكهق/ الآبات لكالل مده وان أ م ةع امامو لاط برا 40 
«إتّكرا © أي: فظيعاً منكراً. وقرئ بضمتين. 
[#أَلز أل لَك 4]”' وفي زيادة للك © هنا زيادة العتاب على ترك الوصية. 
قال إن سَأَلْنْكَ عن شَئْمٍ يَعَدَهَا قلا فاق هن بلغت من أذن 
عَذْرَا (0) فَأَنطلعًا حََح إِذَآ أنيا أَهْل فَرَيَةَ أستظمما هلها برا 


2 عم 


أن ينوه فوجدا فها جِدَارَا يرِيدُ أن ينقضٌ فَأَهَا لك مهد كال 


لصيفو 
5 5 2 


َو شِنْتَ . لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أَجِرا (00) مَالَ هنذا فراقٌ بنتى وينيك 
الأول تال حل دو را (00) أَسََااَلَّفِينَةُ فَكامَتَ 

لمستكين يَعْمأة 0 00 نمم مَك أذ 

كل سَفِيتَةٍ عَصَبًا (55) وَأَمَا العْلمَ فَكَانَ أوَاهُ مُوْمِئيْنِ فَخَشِينا 

1 يك وس 0 ا أن لما جما حا را 

منْهُ كوه وأفربَ رحما (20) وَأمَلْدَارٌُ هَكَانَ لمُلمَْنِ يمرن ذ 

277 1 ل 

أن لقا أَسُدَّهُما وَيَسْسَخْرسَا كرَهَُمَا يسمه من رَيِكَ وما فَلنْد 

أت َلك دَويُ مَل هلع عل صا (©) 

بَعْدَهَا # أ : بعد هذه المرة» أو بعد المسألة لقلا ضحبْنى 4 أي: فلا 
تتابعني على صحبتك وإن طلبتهاء وقرئ: فلا تَصْحَبْنِيء أي: فلا تكن صاحبي. 

َد بلعْتَ من لَدَقْ عَذْرًا © أي : قد أعذرت فيه بيني وبينك إذ أخبرتني أن لا 
التعلع حك مرا ومع الج 2( (لنشعا قن زنامرش و فلو :ضير لراى الها 
من العجائب))”". وقرئ: من لدني بتخفيف النون. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) تفسير الطبري ج6١1:‏ 187 بالمعنى. 


1 11 1 1 1[ 0 . .. جوامع الجاع / ج 7 
000 هي أنطاكية. وقيل: أيلة"» وقيل: قرية على ساحل البحر 
تسمّى ناصرة(". 

أن يُصَيَفُوَهُمَا 4 أي: لم يضفهم| أحد من أهلهاء [والتضييف والإضافة]”" 
بمعنى» وعن النبي يي : ((كانوا أهل قرية لثاماً))”*» وقيل: شر القرى التي لا يضاف 

الضيف فيهاء ولا يعرف لابن السبيل حقّه. 
#بُرِيدٌ أن ينقضٌ #4 أي: أشرف على أن ينهدم» استعيرت الإرادة للمشارفة 

والقرب كا استعير الحم والعزم لذلكء قال: 
يُرِيدُ الرمْحُ صَدْرَ أبي بَرَاء وَيَرَْعَبُ عَنْ دِمَاء يَنِي عقيل" 


وقال حسان: 
3 35 س2 2 0 3 0-1 7 2 ع2 20 8 
إن دهرا يلف حل بجملٍ لَرْمَان يهم بالإخسان”" 


وانقض: أسرع سقوطه. وهو انفعل مطاوع قضضته؛ وقيل: هو افعل من 
النقض كأحمرٌ من الحمرة. 


#قَأقَامَهُ, 4 بيذه» وقيل: مسحه بيذه فقام اسع ولما أقام الجدار 


.185 عن ابن سيرين. تفسير الطبري ج189:‎ )١( 

(؟) عن الصادقلل. تفسير العياشي ج7: “71"1. 

(*) في ب: التضيّف والضيافة. 

(4) صحيح مسلم ج/1: 7 .٠١‏ 

(6) عن قتادة. تفسير الطبري ج10: 185. 

(1) البيت للحارثي. مجاز القرآن ج١‏ : »٠‏ وفيه: صدر بني براء... 
(1) ديوان حسان بن ثابت ج1: 20107 والبيت ساقط في ج. 


(4) عن سعيد بن جبير. معالم التنزيل ج7: .71١‏ 


تفست شوزة الكوك/الآرات ناك ال عه ما م وا ا لاه م ا ب ف 
لثَالَ لَو سِنّتَ # ا خذت عليه أْجِرًا » حتى نس به جوعتنا. وقرئ: لتخذت» 
والتاء من تخذت أصلء اتخذ افتعل منه كاتبع من تبع» وليس من الأخذ في شيء. 

قَالَ هنْدَا4 أي: هذا الاعتراض سبب الفراق» والأصل: هذا فراق بينى 
وبينك» فأضاف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به. 

للِمسَنْكينَ * لفقراء ليَعْمَنُونَ 4 بها فى الْبَحْرٍ4 ويتعيشون بها. 

«ورَآءمُ 4 أمامهم كقوله: #وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخْ74"» وقيل: خلفهم”", 
وكان طريقهم في رجوعهم عليه» وما كان عندهم خبره فأعلم الله به الخضر وهو 
جلنديء وقرأ أي وعبد الله: كُلْ سَفِيئَة صَاحَةَ عَصْباً. 

وقرا ار 
أهل البيت22. 

#فَحَشِيئَآ 4 أي: فخفنا لإأن © يغشى الوالدين المؤمنين لطُفْينًا 4 عليهما 
#وكفرًا 4 لنعمتها بعقوقه وسوء صنيعه» ويلحق بها بلاءً» أو يعذّبه) برأيه 
فيحملها على الطغيان والكفران. 

وقرئ: #بِيّدِلَهُمَا* بالتشديد والتخفيف. والزكاة: الطهارة والنقاء من 
الذنوب» والرحم: الرحمة والعطف. الصادق2*: ((إثْب) أبدلا بالغلام المقتول 
جارية فل ا 


ع2 ء 2 
بي وابن عباس: وأما الغلام فكان كافرا وأبواه مؤمنين. وكلاهما قراءة 


(١))المؤمنون: .٠٠١‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج7: ٠0‏ 7. 


(") تفسير العياشي ج17 7701. 


11 2004100 عو امع اناسع رع 

واختلف في الكنزء فقيل: مال مدفون من الذهب والفضة''"'» وقيل: كتب 
علم مدفونة””» وقيل: لوح من ذهب مكتوب فيه: عجباً لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن» عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعبء عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجباً 
من يؤمن بالحساب كيف يغفلء عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليهاء لا إله إلا الله حمّد رسول الله". الصادق2: ((إِنّه كان بينهما وبين ذلك 
الأب الصالح سبعة آباء))”". 


1 مه 


مد 4 مفغول له أو مصدذر منصوب ب#أراد ريك » لأنه في معنى 
رحهاة وما فعلت ماارايت لعن أَمْرِى » أي: عن اجتهادي ورأييء وإِنّما فعلته 
بأمر الله» وفي قراءة على 82*: وَمَا فَعَلَُهُيَا مُوسَى عَنْ أري. 
خخ و رس 7 7 # ع س2 2 
ولوك عن ذى الْفَرَئَيْنِ قل سَأتَلُوأ علي مَنْهُ ذكْرًا )إن 
فك درق الارضن ننه من كل تر سيا )كن بع سَببًا (هه)؟ حَقَإِذًا 
بغ مرت التي وجذها 0 تغرب فى عير ني نه وود متها هرما ل ا 


2ح سو ل عي 00 


الْعرَي إن أن تعر إن َأ تت ين حش (5) َل َم لد مق 
عَذِبهء ثم برد إل ريو فِيِعَذّبه. عَذَابًا نُكرَا (20) وَلْمَا مَنْ امن وَعَصِلَ 
صَِصا َل جر سي وستَفُولُ هأرما شرا (2) ملع سيا (05) 

حَهإِدا َم مَظمَ آلشّمْيس وَجَدَهَا تطلُم عل قوم ل يحل لهم ين ديا 
ثرا (:") كَدَلِكَ وقد أُحطتَايما أديو خبرا 8 ثم نسم سا (8:)) 

)١(‏ عن عكرمة. تفسير الطبري ج1:17. 

(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج7١:‏ 0. 

(؟) عن الصادقل. الكشف والبيان ج5: 184. 

(5) تفسير الطبري ج5١:‏ 6. 


تفسير سورة الكهقف/ الآيات 47-417 ...ب تنبا نت اا تتا لا لل ا ل ل ل 89 

ذو القرنين هو الإسكندر الذي ملك الدنياء وقيل: ملك الدنيا مؤمنان: ذو 
القرنين وسليمان» وكافران: نمرود وبخت نصر”". واختلف فيه فقيل: كان عبداً 
صا حاً أعطاه الله العلم والحكمة وملكه الأرضء وقيل: كان نبيَاً فتح الله على يديه 
الأرض”". وعن علي لللا: ((كان عبداً صا حا ضرب على قرنه الأيمن في طاعة الله 
فيات. ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فيات فبعثه الله» فسمّي ذا القرنين» 
وفيكم مثله))”". وقيل: سمّي ذا القرنين لأنه قد بلغ قطري الأرض من المشرق 
والمغرب”*'. وقيل: كان لتاجه قرنان. 

والسائلون: هم اليهود. سألوه على وجه الامتحان وقيل: سأله أبو جهل 
وأقباعةة 

وَدَائينَهُ من 4 أسباب لكل سَيْءِ © أراده من تن أغراضه ومقاصده في ملكه 
سيا 4 طريقاً موصلا إليه» فأراد بلوغ المغرب فاتبع سبباً يوصله إليه حتى بلغء 
وكذلك أراد المشرق فاتبع سبباً وأراد بلوخ السدّين فاتبع سبيأء وقرك: ليم 4 
بقطع الهمزة» أي: فأتبع أمره سبباء أو أتبع ما هو عليه سبباً. 

وقرئ: #حَمِئَةٍ4 من حمئت البئر: إذا صارت فيها الحمأة» وحامية, أي: 
بخارة: 


ل 


وَوَجَد4 عند العين ناساً كانوا كفرة» فخيّره الله بين أن يعذَّمهم بالقتل وأن 


.7737 الخصال:‎ )١( 

(7) عن عكرمة. تفسير السمرقندي ج7: 709. 

(©) تفسير الطبري ج5١‏ : 8: تفسير العيائي ج7: 779. 
(:) عن الزهري. الدر المنثور ج4: 57 ؟. 

(5) تفسير الطبري ج6١171/:1.‏ 


لاا ممه معز م خم تطبرو وتوم نخا نمه وابياا وذ ااانه مارم مو و ابام تجوافع الماع / جم 
يدعوهم إلى الإسلام» فاختار دعوتهم واستّالتهمء فقال: أما من دعوته فأبى إلا 
البقاء على أعظم الظلم وهو الكفر فذاك هو المعذْب في الدارين. 

وما مَنْ َامَنَ © وأصلح فله جزاء الحسنىء أي: جزاء الفعلة الحسنى. 
وقرئ: جره 4 بالنصب والتنوين» ومعناه: فله المثوبة الحسنى جزاء أي: مجزية» 
فهو مصدر وضع موضع الحال. 

لين أَمرنَا را 4 أي: لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسهل المتيسر من 
الخراج وغير ذلك, وتقديره: ذا يسر. 

وقرئ: #مَظلِمَ © بفتح اللام وكسرها وهو مصدرء ولمعنى: بلغ مكان 
مطلع الشمس. 

لعل مَومِ لَر جحل لهم من ديا سا 4 لم يكن بها جيل ولا شجر ولا بناءء 
وعن كعب: (كان أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسرابء فإذا طلعت الشمس 
دخلوهاء فإذا غربت تصرّفوا في أمورهم ومعايشهم)”"». وقيل: الستر: اللباس”", 
وعن مجاهد: (من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع 
أهل الأرض)22. 

'#كَديِكَ * أي: أمر ذي القرنين كذلكء. أي: كما وصفناه تعظيياً لأمره. 

وقد أُحَطَبَايما لَدَيهِ © من الجنود والآلات وأسباب الملك. 

مُبرا 4 أي: علما تكثيراً لذلك. وقيل: يريد لأبَلمَ مَظِم آلشَّمِيس © مثل ذلك 
أي: كما بلغ مغريهاء وقيل: تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم. 
)١(‏ عن قتادة. الكشف والبيان ج5: 197. 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 98-917 . 0 ز 535 0 
ا 
الكفر وإحسانه إلى من آمن منهم. 
حَوََإِدا مسد وجد فون دوتهسما وما لا يوون يمهو 
ولا (5:) الوأ يندا الْمَرينٍ إن وي مجح مفْسِدُونَ في الَْرْضٍ فَهَلٌ 
َلك ماع أ لب سا () كلما مكق هرق 
روفي عمل 1 يت دما( اين زر امريد 
حَوَةإدَا ساو بين ألصَدَنِ َال أنفحُواً حي َو إِذَا جعله, ناا قَالَّ انون 
أ كه را (© قا انمشطوا اد هوه وما سوأ 
0 لزاطة حي واي ا ول رجا لك ركان 
وَعَدُ رق حَهَا (0) 
السدّان: جبلان سد ذو القرنين ما بينهماء وقرئ: بالضم والفتح» وقيل: 
ما كان من عمل العباد فهو مفتوح» وما كان من خلق الله فهو مضموم. لأنّه فعل 
بمعنى مفعول فعله الله وخلقه. والمفتوح مصدر فهو حدث يحدثه الناس. 
ولإبَينَ © انتتصب على أنّه مفعول به. كا انجر بالإضافة في قوله: هذا فْرَاقٌ 
بيني وَبَئِنِكَ 4”". وهذا المكان في منقطع أرض الترك مما يلي المشرق. 
ين ذُوَنِهمًا قَوْمًا» قيل: هم الترك". 
طلا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ فوا 4 أي: لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من 
إشارة ونحوهاء وقرئ: يُفْقَهُونء أي: لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبيّنونه» لأنَ 
لغتهم غريبة مجهولة. 
)١(‏ الكهف: 8/. 
(؟) عن ابن جريج. الدر المنثور ج4: 59 7. 


يل ومَأجوجَ 4 اسان أعجميان» وقرئا: بال همزة. 
أمُفْسِدُونَ ف الْأَرْضٍِ 4 قيل: كانوا يأكلون الناس”". وقيل: كانوا يخرجون أيّام 
الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه'". وعن النبن ين 
في صفتهم: ((أنّه لا يموت أحد منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم 
قد حمل السلاح))'". وقيل: إنْهم صنفان: طوال مفرطو الطول وقصار مفرطو 
القصر ). 
وقرئ: #حَريمًا © وخراجأء أي جعلاً نخرجه من أموالناء ونظيرهما النول 
والتوال: 
#مَامَكيَ © أي: ما جعلني رب فيه مكيناً من كثرة المال واليسار حير 4 مما 
تبذلونه لي من الخراج فلا حاجة بي إليه» وقرئ: بالإدغام وفكه. 
تَعُِونٍ ُو 4 أي: برجال وصناع يحسنون البناء وبالآلات. 
دما أي: حاجزاً حصيئاًء والردم: أكبر من السدء قيل: حفر للأساس 
حتى بلغ الماءء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذابء والبنيان من زبر 
الحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع 
المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمى فالتصق 
بقضة عفن وضار جيل فلل : 


.١5 :١5ج عن سعيد بن عبد العزيز. تفسير الطبري‎ )١( 
.717/7 (؟) عن الكلبي. معالم التنزيل ج7:‎ 

(4) عن علي2د. الكشف والبيان ج7: 197. 

(5) الكشف والبيان ج5: .١945‏ 


تفسير سورة الكهف/ الآيات 5-99 ١‏ أ تت ااا ا اتا ا ا ا ا لل 
والصدفان بفتحتين: جانبا الجبلينء لأمْهما يتصادفان أي: يتقابلان» وقرئ: 
الصدفين بضمتين وبضمة وسكون. 
والقطر: النحاس المذاب» و9 قَظرًا» منصوب بِلأَفِْغْ # وتقديره: آتوني 
قطراً أفرغ عليه قطرء فحذف الأوّل لدلالة الثاني عليه. وقرئ: قال اثتوني» أي: 
هما أسَْطْنعُواأ © بحذف التاء للخفة» وقرئ: فما اصطاعوا بقلب السين 
صاداً أن يِظهَرُوهُ 4 أن يعلوه» أي: لا حيلة لهم في صعوده لارتفاعه وملاسته. 
ولا في نقبه لصلابته وثخانته. 
هذا 4 إشارة إلى السد. أي: هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده. 
قدا جَآء وَعَدُ رق 4 أي: دنا مجيء يوم القيامة جعل السد دكاًء أي: مدكوكاً 
مبسوطأ مسوّى بالأرضء وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك. وقرى: لوكا © 
بالمد» أي: أرضاً مستوية. 
لون وعد رق حَهَا 4 هذا آخر حكاية قول ذي القرنين 
00 ونع دت يواش تن تاق 
وقاجه ةي ذلك عضا( لذي كانت حي في ل 
عن وَكْرِى وَكانوأ تتيطي ست وف دم ا 
حَهدرا عاد مك كك أ إن ١‏ دنا جَهَمَ َه كفن رلا 1 
قله هل هَل َي لسرن أعملا (59) الَذينَ صَنَّ 0 س9 ل 2 
وهر حسبود م يبون أ بون شنقا (2) وليك فلت يه 
وَلِقَيو خبطت أَعْملهم ملا قيم طم يوم الْقِيمَةٍ وزنا (وع) دَلِكَ جوم 
ران ىرنل زا 


ا ا ا كوا ابد وان كاعم خم 
وكا بَْضَهْم © أي: وجعلنا بعض الخلق يوم خروج يأجوج ومأجوج 

ليَمُوجٌ فى بَعْضٍ * أي: يضطربون ويختلطون إنسهم وجنّهم حيارىء. أو يكون 
الضمير ليأجوج ومأجوج وأتهم يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين 
في البلاد. وقد روي: أ نهم يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه؛ ثمّ يأكلون 
الشجر ومن ظفروا به من لم يتحصن منهم من الناس» ثم يبعث الله نغفً”" في 
أقفائهم فتدخل آذانهم فيهلكون بها. 

لوعَرَضَاجَهَمَ ‏ وأبرزناها لهم فرأوها وشاهدوها. 

لعن وَكْرِى © عن آياتي والتفكر فيهاء ونحوه: «صَعٌ بكم عَم 704". 

وا يسيمو تَمْمًا4 أي: وكانوا صباً عنه. 

وقراءة أمير المؤمنين: أفحسب الذين كفرواء أي: أفكافيهم ومحسبهم 
أن يشَحِدُوأ عبَادِى من دوف أَوَلآء # وهم الملائكة» فهو مبتدأ وخبر وبمنزلة الفعل 
والفاعلء لأنْ اسم الفاعل إذا اعتمد على الحمزة ساوى الفعل في العمل» كقولك: 
أقائم الزيدان, والمعنى: إِنَ ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله | حسبوا. وأما 
القراءة المشهورة فمعناها: أفحسبوا أن يتخذوهم من دون أربابا ينصرونهم, أي: 
لا يكونون لهم أولياء ناصرين» والنزل: ما يقام للنزيل وهو الضيفء ونحوه: 
لإَبَشرهُم ب تكذات ليم 4 

«اينَ سَل 1 سَعَيْهُمِ 4 أي: ضاع وبطل عملهم: وهم الرهبان وهر © يظنون 
أَببِ4 محسنونء وأنّ أفعالهم طاعة وقربة. وعن عل للا هو كقوله: عَامِلةٌ 
)١(‏ النغف ‏ محرّكة : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم. (الصحاح: مادة نغف) 


(1) البقرة: ١/ا١.‏ 
(") آل عمران: .7١‏ 


تفاسن سورة الكهك/الآياك 0 لاحه لد مقافي لحا عا شاه لا 


نَاصِيةٌ004 وقال: ((منهم أهل حروراء))”". 
لفلا نيم م نوم الِْيمَةٍ ويا 4 أي: لا يكون لهم عندنا وزن ومقدار» ونزدري 
نين امنا صا لصح كات لم نت ايروس مزلا () 
خَِتَ فا لَايبَُونَ عَنًا ولا (13)كُل لو كن الْبحرُ هِدَادًا لَكمَتٍ 


دررر- 6 مسجو اي ا 


7 7 و لسار أ 7 2 1 دوو ر كو ء ل 0 
إِنَمَا أنأ مشر مِتْلْح يوحت إِلَ أنما إلهكم له ونحد شنكان يحوأ لقا 


سا ار ال ير ا ايم 
0-3 


سكل ع1 ملظا ولاقرة از زد كنا 9 

الحوّل: التحولء يقال: حال عن مكانه حولاً» كما قالوا: عادني حتّها عوداًء 
أي: لا يطلبون تحولاً ع4 إلى موضع آخر لكمال طيبها. 

المداد: اسم ما تمد به الدواة» والمعنى: للَوْ © كتبت كلمات علم الله وحكمته 
و#أكَانَ ألْبحَرٌ هِرَادًا # لهاء والمراد بالبحر: الجنس لالْبَقِدَالبحُ قَِلَأَن تَقَدَ 4 الكلمات 
#وَلّؤ ِنْنَا © بمثل البحر مداداً لنفد أيضاً والكلمات لا تنفد. ولإمَرَدا © تمييزء 
كقولك: لي مثله رجلاًء والمدد مثل المداد: وهو ما يمد به وقرئ: ينفد بالياء. 

موشنَكان موأ 4 أي: يأمل حسن 8إلِقَآء ويد 4 وأن يلقاه لقاء رضا وقبولء أو 
فمن كان يخاف سوء لقاته. والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة: أن لايرائي بعمله. 
وأن لا يبتغي به إلا وجه ربّه خالصاً لا يريد به غيره. وعن النبىّ يل قال: ((قال الله 


عرّوجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 


." الغاشية:‎ )١( 


.701 تفسير الطبري ج7١: 717 تفسير العياشي ج؟7:‎ )١( 


عند النوم إلا تيقظ في الساعة التي يريدها))”". 


. 06 سنن ابن ماجة ج7: 06 ح”"١0» وينظر: الكافي ج؟:‎ )١( 
.01١ الكافي ج؟:‎ )5( 


سورة مريم 

مكية. ثمان وتسعون آية» عدّ الكوفي كهيعص 4 آية ولم يعدّها غيرهم, ولم 
يعدّوا الرَحْمَنُ مَذَّاك وعدّها غيرهم. 

وق سيك ارد ((من تزأها اعطن فل الأنجر معد كل من :سدق بزكزيا 
ويحيى ومريم وعيسى وموسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإساعيل 
عشر حسنات... الخبر بتتامه))”"2» وعن الصادق2: ((من أدمن قراءة (سورة 
مريم طِكَها) لم يمت في الدنيا حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه وماله وولده. 
وأعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا))*7. 


كحهيعص 1 دك رَحْتِ رَيْكَ عَبْدَه زكري 9 إذ تادىب 


َيه نِدَآة حَفِيكَا (2) دَالَ رَبَ إن وَهَنَ المظم مق وَاَسْمَعلَ الرّأس 
هر 3 َ رم اس ره ع ان 2 ساة 31 ضع عاص عر 
سَيْبًا وَلَهْ أَحكُنْ بِدُعَيِك رت قينا 9 وَإِنْ خِفْتُ الْمَوَيلَ 


00 


من وَرَإهوى وَكاتتِ أمرأت عاقِرًا فَهَدٌ لى من لَدُنلَكَ وَلينَا (0) 


- 04 0 2000-7 لح يه رط رم + سح 2ه 22 1 ره 7 52 و 
بِرِبْقٍ ويرِثُ من ءال يعقوب واجعله رب رص ضِيًا ([2) بكري 


)١(‏ الكشف والبيان ج7: ١5‏ 7, وتمامه: وبعدد من دعا لله ولد وبعدد من لم يدع له ولدا. 
)١(‏ ثواب الأعمال: .٠١8‏ 


الي اع ارط كع الود ا كود لصوف عر 2 
ى *22 رص وو ل ا -. رءي كين با 2 
رَبَ أن يَكُوبٌ لى غلم وَحكَابتِ أمْرَأْقٍ عَاقَرَا وقد بِلَغتٌ مِنَّ 
م 2 ٍ جر م ب ل لس سلجيو اماس 
الحكير عِيِيًا (4) فَالَ كَذَلِلَكَ فَالَ ريلك هو عَلَحَّ هَيْنُ وَقَدْ 
ره ده ميء 


فتك من قبل وكزئلكٌ سَعِعًا (/0) 


يأ 


١ لا‎ 


قرأ أبو عمرو بإمالة (هاء) وتفخيم (ياء)» وقرئ على عكسه. وقرئ 
بإمالته. 

أي: هذا #وكْرسمَترَيْكَ © زكريا لَه 4) ف 9 وكرُ4 مضاف إلى المفعول؛ 
و #يَمَتِ 4 مضاف إلى الفاعل» وانتصب #أعَبْدَه 4 لأنّه مفعول "نت رَيِكَ 4 
والرحمة: إجابته إيّاه حين دعاه وسأله الولد. 

فإِذْ تاد رَيَّه نِدَآءَ © أي: دعا ربّه دعاء #حَيفِيًا © يخفيه في نفسه. وفي 
الحديث: ((خير الدعاء الخفي))"". وعن الحسن: (دعاء لا رياء فيه)”". أو أخفاه 
لئلا يلام في طلب الولد وقت الشيخوخة. 

وأضاف الوهن إلى (العظم) لأنْ به قوام البدن. فإذا وهن تساقطت قوته. 
واللام للجنسء يعني: إِنَ هذا الجنس الذي هو العمود والقوام قد أصابه الوهن, 
وشبّه الشيب بشواظ النار في بياضه. وانتشاره في شعره باشتعال النار» وأسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وجعل الشيب مميزاء ولم يقل: 
رأسي اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأسه. ثم توسل إليه سبحانه بها سلف له معه من 
الاستجابة. 

ولأَلْمَونَ ©: هم العمومة وبنو العم إمن ورآوى * أي: من بعد موتي. 
)١(‏ إرشاد القلوب ج7: 2١64‏ مسند أحمد ج١:‏ 177, وفيه: خير الذكر الخفي. 
() الكشاف ج": 3 


تفسير سورة مريم/ الآيات لاحة ...ب بت نيت ميمت ن تتا تا م م ا ا ا ل ل لالم 
وقرأ علي بن الحسين ومحمّد بن علي#2: فت الموالي من ورائي. ومعناه: قل بنو 
عمي وأهليٍ ومن أخلفه من بعدي. 

9وَحَاتٍ آمْرَأقٍ 4 عقياً لا تلد لفَهَبَ لي ين لَدُنلكَ وَلِيًا4 أي: ولداً 
يليني ويكون أولى بميراثي. وقوله: #إمن لَدُئلَكَ © تأكيد لكونه #وَلِيًا © مرضياً 
بكونه مضافاً إلى الله وصادراً من عنده. 


رق وير 4 بالجزم على الجواب للدعاء» وبالرفع على الصفة؛ كقوله: 


0 
وم 2 


رِدْءًا يُصَدّكنِي 00. وقرأ علي2ا وابن عباس وجعفر بن محمّدي# والحسن 
وجماعة: يردي وَارثٌ مِنْ آلٍ يَعْقُوب. ويشقي التجريك فق عل النانة'وتقديره: 
فهب لي وليآ يرئني به وارث من آل يعقوب وهو نفسه الوارث» وهذا ضرب غريب 
كأنّه جرد منه وارثاًء ومثله قوله: شُمْ فِهَادَارُ الخلّد4”" وهي نفسها دار الخلد. 
#وَأجَصلَه رب نَضِيًا 4 أي: واجعل يا ربّ هذا الولي مرضياً عندك متثلاً 
لأمرك. 
للم يحَمَل لَهُمِن قبَلُ سكا 4 لم يسم أحد ب#إيىَ © قبله. وعن الصادق 0د: 
((وكذلك الحسين2 لم يكن له من قبل سميء ولم تبك السماء إلا عليها أربعين 
صباحأء قيل له: وما كان بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء» وكان 
قاتل يحيى ولد زناء وقاتل الحسين 2 ولد زنا))”". وعن مجاهد: (لإسَييئًا © أي: 


(؟) فصلت:78. 
() كامل الزيارات: لالا باختصار. 


مثلاً وشبيهاً)”"» كقوله: ١م‏ قتع 4 وإنّا قيل للمثل: سميّء لأنَّ 
كل متشابهين يسمّى كل واحد منهم| باسم شبيهه؛ فكل واحد منهم| سمىّ لصاحبه. 
وكات آمْرَأنٍ عَاقِرَا #4 أي: كانت على صفة العقر حين أنا شاب وكهل؛ 
فا رزقت الولد لاختلال أحد السببين» أفحين اختل السببان جميعاً أرزقه؟!. 
والعتي: اليبس والجساوة في العظام والمفاصل من أجل الكبر. وقرئ: 
لعِتِيًا 4 بكسر العين» وكذلك صِيً)*". و «جيًا 04 و بكي 4©. 
لكَدَِكَ # الكاف رفع» أي: الأمر كذلك تصديق له ثمّ ابتدأ مإقَالَ ريل 4 
أو هو نصب ب قَالَ 4 و(ذلك) إشارة إلى مبهم يفتر ه "هو عل هَيِنَّ ©» ونحوه: 
وَقَضَيْا ليه ذلك الأمرَ 93 دَابرََة هَؤُلاء ء مَفْطوعٌ مُصْبِحِينَ بن 004 
ولك شيك بعتذب. وقرى: وقد خلقال. 


قَالَّ رَبَّ أجخعكل ل ءَايَهٌ َال يتك ألا كم الات 
ا ل نَألِْخْرَاٍ فَأَوَحَح 
إِلَهِمْ أن سَيَحوابَ ربيخ مذ السكتب يعو 
َه تم سيا (8)وَحَتَانايِن لدو كوه وكا ين 


)١(‏ تفسير الطبري ج7/:15. 
(5) مريم: 16. 
(7) الآية: ٠ل/ا.‏ 
(5) الآية: 58. 
(6) الآية: 4ه. 


(5)الحجر: 157. 


تفسير سورة مريم/ الآياك 19-1١‏ تي تنتيي ينيمي اناما ا ا ا ل 88 

(5) وبرًا بولِدَيْهِ ول يكن جَبَّارًا عَصِيًا (10 وَسَلمُ علَئْهِ 

يوم ولد ووم يصوت ويَوم ببْصَتُ حا (10) 

يعني: #رَبّ أجكل إ4 علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به لقَالَ 4: 
علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سوي الخلق ما بك خرس. ودل ذكر 
الليالي هنا والأيّام في آل عمران”" على أنْ ذلك كان ثلاثة أيّام بلياليها. 

توح 4 أي : أشار إليهم بيده» وقيل: كتب لهم على الأرض”". 

سَيَحُوأ © أي : صلّواء أو هو على الظاهر و#آن 4 هي المفسّرة. 

«مُذِالحكتّبَ 4 أي: التوراة لبقُوَوَ 4 بجدّ وصحّة عزيمة على القيام به. 

وءَاييسه لمتكم © أي : الحكمة والنبوّة في حال صباه وهو ابن ثلاث سنين. 

لويحَمَانًا © وآتيناه رحمة إمّن 4 عندنا وتعطفاً وتحننا على العباد» وقيل لله عرّ 
اسمه: حثان» ىا قيل: رحيم على سبيل الاستعارة. 

وَرَكَةٌ * لمن قبل دينه فيكون زكيا طاهراء وبارا. 

لبولِدَيْهِ 4 محسناً إليههاء مطيعاً هماء طالباً رضاهما #وَلر يكن 4 متكبراً 
متطاولاً على الناس. 

عَصِيًا 4 عاصياً لربّه. 

لإوَسَلَمُ عَلَتِهِ 4 منا في هذه الأحوال. وخصّه سبحانه بالكرامة والسلامة 


في هذه المواطن الثلاثة التي هي أوحش المواطن: يوم وَلِدَ © فيرى نفسه خخارجا 
ما كان فيه #ويَوم يَمُوتٌ 4 فيرى أشياء ليس له مها عهد #ويوم يبعت © فيرى نفسه 
(١)الآية: .4١‏ 


() عن مجاهد. تفسير الطبري ج5١:‏ 87. 


وال سي ات الا اق وج مقي بار عون كم جوائع لقاع لم 
في المحشر العظيم. 
وََذْدْرْ في الْكتب َم إذ أنَرَتْ مِنَ هلها مَكَانا سَرَقِيًا ((5)) 
َأَعَحَدَتْ من دونه عا تارملا الها زوكا فتمثل لها 
دشرا سَويًا () فَالتْ إِقَ أعودُ باَلسَمنِ هنك إن كنت عا( 
َال إِتّمآ نول ِلَب َكِلذ كيًا 1 مَالكْ 
أن ين لي غلم ولَم يَصْسَسَ يشر َم أ يا (2) كَل 
كُدلِكِ قَالَ ريك هو عل هين ولتجمتله: .انه النامق ونقة 
ا نا ةا 0 حملتة قا دن يده مكنا 
قَصِيًا (5) فَلَجَاءَها الْمَحَاضُ ِل ينع الَخْله َال بكب مِتَّ 
َبَلَهدَاوَكُدتٌُ نَنْما مَنْسِيًا 0 فنَادَسْهَا من تحبا ألا خرن 
جل رز عدا تن © 
#إذ © بدل من طمَرجَ © وهو بدل الاشتمال» وفيه دلالة على أن المقصود 
بذكر مريم ذكر هذا الوقت لوقوع قصّتها العجيبة فيه. ولأنتبَرّتَ؟ أي: اعتزلت 
في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس قد تخلّت للعبادة فيه» وإلَّا اتحذت النصارى 
الشرق قبلة لأنّ مريم انتبذت #إمكانا سَرْقيًا 4. 
1 عَحَدَّتْ من » دون أهلها #حِمَابًا4 أي: ستراً وحاجزاً بينها وبينهم. 
لدَأرْسَلْنا إِلنَهَا روحنَا» يعني: جبرئيل2» أضافه إلى نفسه تشريفاً ل 
فأتاها فانتتصب بين يديها في صورة آدمي شاب سوي الخلق, لم ينتقص من صورة 


لقَالتَلِفقَ أعوذ الرَحْنِ مِنكَ إِنكْنتَ قا 4 أرادت: إن كان يرجى منك أن 


تتقى الله وتخشاه فإني عائذة به منك. 


تفسير سورة مريم/ الآيات 5-١"‏ ا[ .ب تبني نما مني ا مناه ا لل ل 11م 


سر سمه 


ل ثَالَ إِنّمَآ أَنَأرَسُولُ 4 من استعذت به #لأهبّ لَكِ © لأكون سبباً في هبة 
9عُلَمًا رسكي 4 طاهراً من الأدناسء أو تام في أفعال الخير» أو هو حكاية لقول 
الله عزّ وجل. وقرئ: ليهب. والضمير للربٌ وهو الواهب. 

#وَلّمْ يَمَسَسَنى يشر 4 جعل المس عبارة عن النكاح الحلال؛ كقوله: #إْمِنْ 
َل أَنْ تَسُوهُنَّ 04» ويقال في الزنا: فجر بها وما أشبه ذلك. 

والبغيّ: الفاجرة التي تبغي الرجال؛ وهي فعول عند المبرّد بَعُوي ‏ فأدغمت 
الواو في الياء”"»» وقيل: هي فعيل» ولو كانت فعولاً لكان يقال: بغو كما قيل: فلان 
نهو عن المنكر. 

#وَلِتَجَصَلَهُ ءَايَهَ لَلنّاس * فعلنا ذلك فحذفء أو هو معطوف على تعليل 
امبر ا تار 01 

إوكات أمرا مَقَضِيًا 4 مقذراً مسطوراً في اللوح لابد من جريه عليك؛ 
أو كان أمرأً حقيقاً بأن يقضى لكونه آية ورحمة» والمراد بالآية: العبرة والبرهان على 
قدرة الله تعالى» وبال رحمة: الشرائع والألطاف. وما كان كذلك فهو جدير بالتكوين. 

[فَحَمَلَنْهُ ]7 وعن ابن عباس: (فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في 
جيب درعها فحملت من ساعتها)”'". وعن الباقر22: ((فكمل الولد في الرحم 
من ساعته ى| يكمل الولد في أرحام النساء بتسعة أشهر))””. وقيل: حملته وهي 


)١(‏ البقرة: /ا771. 

.189 ينظر الكامل في اللغة والأدب ج7:‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )9( 

(5) الكافي ج8: 777 عن الصادق 2. 


ا دن 


ع )2 


بنت ثلاث عشرة سنة'"2» وقيل: بنت عشر 
نيدت به.» أي: اعتزلت وهو في بطنهاء كقوله تعالى: «تَيِتٌ 
الدَّهْن 94" أي: تنبت ودهنها فيها. والجار والمجرور في موضع الحال. 

#فَصِيًا © بعيداً من أهلها. 

و(أجاء) منقول من (جاء». إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى 
الإلجاء. ونظيره: آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء. 

و الْمَخَاض #: تمخّض الولد في بطنهاء أي: ألجأها وجع الولادة إل 
حِذْعِ # نخلة في الصحراء يابسة» ليس لما ثمرة ولا خضرة» وكان الوقت شتاء 
والتعريف للعهد, أي: #الدَّخْةَِ 4 المعروفة في تلك الصحراء. 

وقرئ: لت 4 بالضم والكسرء يقال: مات يموت. ومات يهات. 

«وَحكنت تسيا نسي 4 أي: شيئاً حقيراً متروكأء وهو ما من حقّه أن 
يطرح وينسى كخرقة الحائض. كا أنْ الذبيح اسم ما من شأنه أن يذبح. وقرئ: 
لما 4 بالفتح وهما لغتان كالوتر والوتر. 

لفََادَسهَا من تحب # عيسى أو جبرئيل» والضمير في لإمن تجا 4 ل الَخَاةَ 4. 
وقرئ: مَن تحتها. وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمة فصاح بها: ألا ححَرَنِ 4. 
وسئل النبيّ يل عن السريّء فقال: ((هو الجدول))*» قال لبيد: 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان ج7: .٠١‏ 
(") المؤمنون: .7١‏ 


تفسير سورة مريم/ الآيات 777-18 تت عب بتي نتم ممم متم مت ا ل ع ل ا ل 11م 
َتَوَسَطَاعَوْضَ السَرِيٌّ قَصَدَّعَا مَسْمُجُورَةٌ مُتجَاورا لامها(" 
أي قد جَعَلَ ريك * تحت قدميك خهراً تشربين منه وتتطهرين» وقيل: 
السري: الشريف الرفيع» من السرو يعني: عيسىلليا» وعن الحسن: (كان والله 
ا 
وَهُرّعَإِيِكِ جع لحل شنط عَلِكِ لبا جنِيكا () (وئ) فَعْلى 
وَأشْرنى وَقَرِى ع َم و 2 0 فول إِفِ نَدَرتٌ 
ِليَمَنِ سما نكم الوم | إنييًا (5) فَأَتتْ يه قَوْمَهًا 
ا 5 كنا 8ك د 
مأكان ارك امنا مَوع وها كانت : املق هما( فاخارت إل 
الوأ كيف 0 ْ ل 0 نَأ 
َاتَنقَ الكتب وجعلى يما ((5) وجَعلَنى مبَارَة أبن 
تصق باكر بكرن ناذنث 2 2029 0 
علض بارا سيا ((5) وَالسَلَم عل بوم وُلِدتُ ووم أمُومكف 
ونث عي 3 
أي: واجذبي ؤإلَيْكِ يملع التَخْلَهَ 4. وقرى: #شقَط © بالتاء والياء 
والتشديدء والأصل: تتساقط ويتساقط فأدغم. وتساقط ‏ بطرح التاء الثانية ‏ 
وتساقط ‏ بضم التاء وكسر القاف ‏ والتاء ل#التَحْلْةَ © والياء للجذع. و*ؤرطبا © 
تمييز أو مفعول على حسب القراءة» والباء في "إصجنع اَلنَحْلءَ © مزيدة للتأكيد كا في 


19)ديوان لبيدبن زببعة العامري: 11/٠‏ : 


0 00000 . .. جوامع الجامع / ج 7 
قوله: #لاثقر 0 أو على معنى: افعلي ار به. والجني: المجني» من 

#فكُبى © يا مريم من هذا الرطب #أوَأشْرَيى # من ماء السريّ» وقد جعلنا 
لك في السريٌ والرطب فائدتين: إحداهما: الأكل والشربء والأخرى: قرة العين 
وسلوة الصدر لكونه| معجزتين. وعن الباقر2: ((لم تستشف النفساء بمثل 
الرطب. لأنْ الله أطعمه مر دعم 

ما تَرنَ © أصله: ترأين إلا أن الاستعال بغير همز والياء فيه ضمير 
المخاطب المؤنث» أي: 0 من البشر يسألك عن ولدك فَمُوكَإِقَ » 
أوجبت على نفسي صوما أى: صمتأء يريد إمساكاً عن الكلام» لأنهم كانوا لا 
يتكلّمون في صيامهم؛ وقد نهى النبيّ # عن صوم الصمت لأنّه نسخ في شريعته”". 

يله خَحَمِلْه © حال من الضمير المرفوع في #قَأَتَ # أو من الحاء المجرور في 
لإبه. © أو منهما جميعا. 

لسَيِمَاقرِيًا 4 أي: عظي] بديعاً أو أمرا قبيحاً. 

ولهَرُونَ © كان أخاها من أبيهاء وكان معروفاً بحسن الطريقة» وقيل: هو 
أخو موس ى«اة» وكانت من ولده” كم يقال: يا أخا تميم أي: يا واحدأً منهم. وقيل: 
رجل صالح أو طالح في زمانها شتّهوها به" أي: كنت عندنا مثله في الصلاح» أو 


.1١960 :ةرقبلا)١(‎ 

() المحاسن ج7: عن الصادق لله. 

(7) من لا يحضره الفقيه ج 4 : 657 الاستذكار ج1: حلا 
(5) ينظر: الدر المنثور ج4: 71٠١‏ 


تفسير سورة مريم/ الآيات 5 "5-1 ١‏ ...بن نبي متم م متم مم نم م ل م ل ل ل 6 818 
شتهوها به في الفساد. 

لفَأسَارَتْ إِلَنَهِ 4 فأومأت إلى عيسى بأن كلهوة: 

لمكن ف آَلْمَهَدِ صَِيئًا4 أي: من وجد صبياً في المهد. 

أنطقه الله ألا أنه #عَبَدُ سه © رداً لقول النصارى لأءَاتَنَالكِتبَ » يعني: 
الإنجيل #وَجَعَلنى ينا أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. 

لوَجَعَلن مبَاركا 4 أي: نفاعاء معلا للخير حيث لما كت وََوْصَف 
أَلصَّلوةٍ وَالرَكَوْوَ 4 كلفنيهما لم4 بقيت حي © مكلفا. 

#ويبرًا يولِدَقِ 4 أي: بارا بوالدتي مؤدياً شكرها لوَلَمْ يجِمَلْنٍ © من الحبابرة 
الأشقياء. 

لوَلسَكمْ ع4 أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله. كقولك: جاءنا 
رجل فكان من فعل الرجل كذاء والمعنى: ذلك السلام اموجه إلى يحيى في المواطن 
الثلاثة موجه إلي. 

لِك عِسَى أنه مَرم تك الْكَيّ الى فيه يَنتودٌ (5) مانن 

أن مذ ين وأ ةب ا ل فَعَ أمرا فَإنما يقول لذ كى: تكن 

(9ع) وَإِنَ لله رق ور مال تق 8 و حتف 

لْأَْرَابُ من عم مويل لَنَذينَ عرو مِن مَشْبَد يوم م 

أع نوبز بَميَأوْنناليكيألطدسُوت اليو َكل يمو (5) 

وَأنذِرهر بوم السْرَةٍ إذ فض لمر وهم في عَفْلةَ وه لا يؤْمُِونَ ([) 

اَنَث الْارْض ومن عله ويا برحَعُونَ (0) 
أي: ديك * الذي قال: إن عبد الله لعِيسى أبن مَرْيمَ 4 لا ما يقوله 


النصارى من: أنّه ابن الله وأنّه إله. 

#قَول ألْحَقٍّ 4 قرئ بالنصب والرفعء فالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف. 
أو على أنه خبر بعد خبر, أو بدل؛ والنصب على المدح إن فسّر ب(كلمة الله)؛ وعلى 
أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الصدق كقولك: هو عبد الله الحقّ 
لا الباطلء وإنَّا قيل لعيسىهإد: (كلمة الله) وإقولك ألْحَيّ 4. لأنه لم يولد إلا 
بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: 4 من غير واسطة أبء تسمية ة للمسبب 
باسم السبب» عكما سمّي الغيث بالسماء. أَي: أمره حقّ يقين وهم لإفيه يَمَررُونَ 4 
يبشكو له أو يتمارون يتلاحون. قالت اليهود: ساحر كذابء وقالت النصارى: ابن 
الله وثالث ثلاثة. 

لأمَاكانَ َه أن يَنَخِدٌ من وَل 4 تكذيب للنصارى وتبكيت هم بالدلالة على 
انتفاء الولد عنه» وأنّه ئما لا يتتصور في العقولء وأنْ من المحال أن يكون ذاته كذات 


من يتشا منه الولك: 
ثم بيّن طسْبْحَتَهُ 4 إحالته بأنَ من أراد شيئاً من الأجناس كلها أوجده 
5 الي 0 


وقرئ: #وَإِنَ أنه بفتح الهمزة وكسرهاء فالفتح على معنى: ولأنّه ري 
: َأعْبُدُوهُ #» أو بأنّه أي: بسبب ذلك فاعبدوه؛ والكسر على استئناف الكلام. 
و الُْحْرَابُ 4: اليهود والنصارى, وقيل: النصارىء لأنهم تفرّقوا ثلاث 
فرق: نسطورية» ويعقوبية» وملكائية''". 

وقال: مِنْبَنْهِمْ 4 لأنّ منهم من ثبت على الحقّ. 
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.50 :١5ج عن قتادة. تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة مريم/ الآيات 5-51 تت تتنتنتيت تتا اا اا اا اا ا ا اام 

ين مََنْبَدِيَوْوِ عَظِم 4: من شهودهم هول الحساب والجزاء في يوم القيامة» 
أو من مكان الشهود فيه وهو الموقف. أو من وقت الشهود. أو من شهادة ذلك 
اليوم عليهم» وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بسوء أعمالهم, أو من مكان الشهادة أو وقتها. 

لهم بم وَأَبصِر4 أي: ما أسمعهم وأبصرهم. ولا يوصف الله بالنتعجب. 
والمراد: إِنّ إسماعهم وإبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهم| بعدما كانوا صمأ 
عمياً في الدنيا. 

لكي الطَيِمُونَ 4 وقع الظاهر موقع المضمر إيذاناً بأن لا ظلم أعظم من 
ظلمهم حيث أغفلوا النظر والاستماع. 

إإِذ هضِىَ لمر 4 فرغ من الحسابء. وحكم بين الخلائق بالعدل» وتصادر 
الفريقان إلى الجنّة والنار. وإإِذ © بدل من لإيَوْمَ لحَسْرَةِ © أو منصوب بآ لحَسْرَةٍ . 
لوم ف عَمْةَ 4 يتعلّق بقوله: لإفي صَلَلٍ مين 4» ولأأَنْذِرْهُمْ4 اعتراض أو يتعلّق 
ٍِأنْدِرْمُعْ4 والمعنى: وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير مؤمنين. 

إِنَاحنْ رت الْارْض وَمَنْ عَلَبَا 4 أي: نميت سكانهاء فلا يبقى فيها مالك ولا 
00 

ددر في الكتب برس إِنَهمكانَ صِدِيما ب ((2) إِذ َال ليه يات 

ِم تيد ما ا يمع وكا يبس وا ين عَنك سينا ((5) يكبت إن 

مجاه قد مرب لول مإَِيَأيَكَ مَأ ميك صرَط سو (5) 

ا ل صر ليطن إن افطع ن الِلرَممْنِ عصيا عَصِيًا (88) 

مكأبت 


5 ع مه 


يِ ِف أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَّابُ مَنَ لسن وب بالاشيطيق 


ا ان 


0 2 07 6 تجا ١‏ ل ا عزن ار 00 مر عه 

ويا (ن) قال أراغِبٌ أن عَنْ الهج يِكاِبرَسِمُ لين لَمْ تنه 

22 اي ا 0005 > اسم رم رصحنة سج 00 
رجمنك وَأَهْجرَفِ مَلِيّا (5) قال سَلَمْ عَلَيّك سَأسْبَغْفِرلك 

ل سحن 2< 59 .كك ع2 ليم عء دل بوي 

رق إِنَهُه كت فى حفيًا 80 وأعتزِلكم وما دعوت من 


ذون أَمَّهِ وأَدَعُواْ رَق عَمََ ألا أكوْنَ يدُعَةٍ رَقَ سَّقِيًا (50) 
مااع كه وكا سي ون درن اه ب 

ولا جَعلنا يبِينَا (80) وَوَعبْنَا لهم من يَحَيِمَا وجَمَلْنَا م ليان 

#في الكتيٍ * في القرآن. والصدّيق: من أبنية المبالغة» أي: المبالغ في الصدق 
وكثير التصديق لكتب الله وأنبيائه» وكان لإبَيئًا #4 في نفسه. 

وذ مَالّ4 بدل من لأإبرّهِيمَ © وما بينهما اعتراض. أو يتعلّق ب# كن © 
أي: كان جامعاً لخنصائص الصدّيقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات 
في أحسن ترتيب» فطلب منه العلة أوّلاً في عبادته لآم لَايسْمعُ ولا يبْصِرٌ 4 مع أن 
العبادة لا يستحقها إلا المنعم الذي له غاية الإنعام» وهو الله الخالق الرازق الذي 
منه أصول النعم. 

ثم دعاه إلى اتباعه بأن قال: قد جَآءَنٍ م الل 4 بالله والمعرفة به رما 
َم يَأتِكَ 4. ثم نهاه عن عبادة #الشَيِطنَ 4 وطاعته فيه يدعوه إليه» وذكر عصيان 
الشيطان للرحمن واستكباره. ثم خوّفه سوء العاقبة لما هو فيه. 


كو سس لس ماسح ل م 
لله وهبنأ له إسحق ولعفوب 


وصدر كل نصيحة من هذه النصائح بقوله: يكبت استعطافاً له والتاء 
في يتأت © عوض من ياء الإضافة» فلا يقال: يا أبتي. وقرئ: يا أبت ‏ بفتح 
التاء .. 


تفسير سورة مريم/ الآيات 00-40 . .. .. .. . لماو اس م 

و49 في طن لاجتيز» 520 0 أن تكون موصولة 
وموصوفة؛ والمفعول في لا يسْمَع 4 و نولا يبْصِرَ 4 غير منوي. والمراد: ما ليس 
به استماع ولا إبصار, و سينا » في موضع المصدرء أي: شيئاً من الغناء» أو مفعول 
عقوت الوصو رجيك اي مدعي 

#أرَاغِتٌ أن عَنْ َالْهّتٍ 4 أي: أمعرض أنت عن عبادة التي التي هي 
الأصنام» وزاهد فيها؟ «كين لَرَ 4 تمتنع عن هذا الَأَرمَنَكَ »4 أي؟ لأرمتك 
بلساني» يريد الشتم والذمء ومنه الرجيم: المرمي باللعن؛ أو لأقتلتك من رجم 
الزاني؛ أو لأطردنّك رمياً بالحجارة. وأصل الرجم: الرمي بالرجام. 

مَلِئًا © أي: زمانا طويلاء من الملاوة. وعطف 9وَاَهْجرْفِ © على محذوف. 
أي: لأرجمتك فاحذرني واهجرني. 

«إسَلَم عّكَ 4 سلام توديع ومتاركة ومباعدة منه؛ كقوله: لوَإِذًا حاط 2 
الجاهلونَ قَالُوا سَلَامَا4”". ويجوز أن يكون دعاء له بالسلامة استهالة» ويدلٌ عليه 
أنه وعده الاستغفار. والحفيّ: البليغ في البر والألطاف, يقال: حفي به وتحفي به. 

لوَأعْرِلُكُمْ 4 أي: وأتنحى منكم جانباء أراد مهاجرته إلى الشام. 

'#وأدعوا رَ رَقَ # أي: أعبده؛ ومنه قوله2د: ((الدعاء هو العبادة))”"» ويجوز 
أن يريد بالدعاء ما حكاه الله في سورة الشعراء”"» وقوله: #عَمَو ألا أكون بِدعَآهٍ 
رق سَّقِيًا © فيه تعريض لشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع التواضع لله عرّ اسمه في كلمة 
0/2 
)١(‏ الفرقان: 57. 


(1) الكافي ج؟: /471» مسند أحمد ج 4 : /7. 
(*") الآيات 87 4864. 


00 ...0 جوامع الجامع/ ج 7 


ولما فارقهم وتركهم وهب الله سبحانه 9 لَه © أولادا أنبياء» وأراد بالرحمة: 
النبوّة. وعن الحسن: (المال والبنون)7" وهي عامة ف كل خير ديني ودنيوي 
أوتوه. ولسان الصدق: الثناء الحسن. وعئر باللسان عما يوجد باللسان. ى) يعتر 
باليد عما يطلق باليد وهي العطية» قال: 

عله ع ا عرو 
إن اتش لمكان لأ مز 0 

أي: رسالة» ولسان العرب: لغتهم وكلامهم. 

لعَلِيًا * أي: مرتفعاء فكل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه وعلى ذريته» 
وقيل: معناه: أعلينا ذكرهم بأنَ حمّداً وأمته يذكرونهم بالجميل» ويصلون عليهم 
إلى يوم القيامة. 

روسو 2 مج ساس دارع 2و سس م ددس سك ل لب كك 2 تي بصم 

وأذكر في الكتب مومي إِنَّهُم كآنّ مخلصا وَكنَ رسولا ييا 

شُْ راي 00 ا 00 2 سه 

يدينه من جانب الطورا لانم وقرينه يحيًا (8) وَوهبنا له من حيدم 

ا ا ل ا الم 02000 

أخاه هروث يَبيًا (05) وأذَكرفي الكتب إِسمعيل إِنَه كان صَادِف الْوَعْدٍ 

وَكَانَ رسولا ييا (810) وَكانَ يمر أهله, َلصَلَوة وَالرَكْةَ وَكانَ عند 

د سس ىس بطر ره . معسا سم . الا اس 2 م م كم صر 

َي ًا (2) ددن الكتب إذي ينه كن ماين (2) 


مح سو رسع 22 قطي ع د م2 2 2-4 مجو عم لدم ةر م 
ورمعنَهُ مَكَذَا عا (5) أؤلهك ادن أنعم لَنَّهُ لهم ين بين ين 

2 _- -)-ء م 
لصي ل لص ع لس لس سس سس غير 


1 + م لاما لم ل سما« بح 6 > يه 
ذَرِيدَ ادم ومن حملنا مع نوج ومن دري إبرهيم وإسريل ومِمن 


له سر سا ودس بير ”يوس 6 


هتنا رلغئجنا انق عع :انك القن حزوا تهنا و54 
قرئ: مخلصًا 4 بفتح اللام وكسرهاء ومعناه بالكسر: إِنّه أخلص العبادة 


)١(‏ الكشف والبيان ج7: ١١8‏ عن الكلبي. 
(1) البيت لأعشى باهلة. ملحق ديوان الأعشى: 577» وبقيته: من علو لا عجب منها وللاسخر. 


تفسير سورة مريم/ الآيات ١ه‏ -مه. خا ا عر ل م 


عن الشرك والرياء» وأخلص نفسه وأسلم وجهه لله. وبالفتح: نه الذي أخلصه 

الله. والرسول: من الأنبياء الذي معه كتاب. والنبيّ: الذي ينبئ عن الله وإن لم يكن 
معه كتاب. 

و لايم 4 من اليمين» أي : من ناحية #الطور» المت أو من الثمن 
فيكون صفة ل #الطور»» #إوفَرَيسَه © حيث كلّمناه بغير واسطة ملك ورفعنا منزلته. 

يجيا 4 أي: مناجياً كليما. 

ومن يَحيْدِنَ © أي: من أجل رحمتنا له وَهبًا لهم © هارون. 

إصَادقَالْوَعْدٍ 4 إذا وعد بثىء وفى به» وذكر بصدق الوعد وإن كان غيره من 
الآنياء كذلك»اتشزيفاً لةبوإكراماء أو لآتهالمشهورى خصيالة»وناهيك أنه عن 

2 2 00 00 : 

من نفسه الصبر على الذبح حيث قال: إسَتَجِدنٍ إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ 74" 
فوفى» وعن ابن عباس: (إِنّه واعد رجلا أن ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره 
سنة)29, 

2 ونيم هله 4 وقومه لإيألضصَّلوة 4 والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم: 

نهم أولى بذلك من سائر الناس» وهو كقوله: 9وَأئْدِرْ عَشِرَتَكَ الأقرَيينَ4”, 
الم وأ أَهْلَكَ بالصّلاة©. 


قيل: سمّي #إذرسسَ © لكثرة دراسته كتاب الله. وفيه نظرء لأنّ الاسم 


.٠١! :تافاصلا)١(‎ 

(") تفسير الماوردي ج7: 7377. 
(9) الشعراء: .7١8‏ 

١7 (6)طه:‎ 


اا ا ا ا ا الى الخرا ‏ ل اكة ةل لا لواقم اللبامع وم 


أعجميء ولذلك امتنع من الصرفء ولو كان إفعيلاً من الدرس لم يكن فيه إلا 
سبب واحد وهو العلمية فكان يجب أن ينصرف. 

والمكان العلي: شرف النبوّة والقربة من الله وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين 
صحيفة» وهو أوّل من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود. وهو أوّل من 
خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحسابء وقيل: لأنّه رفع إلى السماء الرابعة”© 


ف السادضة9: 
وليك © إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس للها . 
ومن * في لمن لين 4 للبيان. لأن جميع الأنبياء منعم عليهم. و لمن # 


6< مامد اى. مده 20 عه مساك د سوردو مه م هدم مد دده دل 
خلف من بعيم خلف أضاعوا الصَّلوة واتبعوا الشّهواتِ فسوف 
رودو د عه جص م سام مر ع ا سر 28 20 ساح اع ل 
يلْقَونَ غَيا 00 إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صيلحا اوليك يدخلون 
نه وا لوت سيا (2) نت بدأل 


0 ج 2 ا د > 2 20006 2 مدع م سل سر محذ ره 7 
لْعَيِب َه كان وعِدَهء مأئيا (20) لا يسْمعُونَ فيا لوا إلا سلما وَطَمَ 


- 


ردْفُهُمْ فيا بَكرَه وعيشيًا (00) يَْكَ لبَْنَُ ألّى وْرتُ مِنْ عاونا مّن 
نه 0 وا نضرل] لدياتر رَبك لما جين ينا ومَا لقنا 
وَمَا بيب ذَلِكَ وَمَا كن ريك سيا (01) رب ألسَّمْوتِ وَالْارْضٍ 
وَمَا جما فأَعبذْهُ وَأَضطَبرٌ لعسيو هل تَعَلُ لَه سمي 
يقال: خلفه: إذا عقبه. ثم يقال في عقب الخير: خلف ‏ بالفتح ‏ وفي عقب 
السوء خلّ ف بالسكون كما قيل: وعد في ضمان الخير ووعيد في ضمان الشرّء وعن 


ابن عباس: (هم اليهود)”". وقيل: #أصَاعُوأ ألصّلَوةَ © بتأخيرها عن أوقاتها"”". 
0001 


وَأتبَعُوأ ألدَّمَوْتِ © رووا عن على 2: ((من بنى الشديد» وركب المنظورء ولبس 
المشهور))”". وكل شر عند العرب غىّ» وكل خير رشاد. قال: 
فَمَنْيَلْقَ حَْايحْمَدِ النَاسُ أَمْرَهُ وَمَنْيَغْوَ لايَعْدَمْ عَلَ الي لائا" 
وقيل: يريد جزاء غّ*» كقوله : ليَلْقَ أنَامَ4” أي : مجازاة أثام أو مإْغَيا* 
0 وقيل: غيّ: واد في جهني”" 
ةد ظَلَمُونَ 4 أي: لا ينقصون ًا © من جزاء أعمالهم ولا يمنعونه. 
جَنَّتِ عَرَنِ © بدل من #الَنَّهَ4. لأنّ لَه 4 اشتملت عليها. قيل: إِنَّ 
اولع ل مقي كيو الرجعة ابا اعد هونا حرسم بارضا اررق 
قولك: أتى إليه اانا فمعئاه: كان وَعَذه 4 00 متيكرا. 
للََْا 4 أي: فضول كلام لا طائل فيه وهو تنبيه على وجوب تجنب اللغو 
حيث نرّه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها إلا تسليم بعضهم على بعض أو 
تسليم الملائكة عليهم؛ أي: فإن كان ذلك لغواً فلا يسْمَعُونَ © إلا ذلك» فيكون 
من قبيل قول الشاعر: 


.77 الكشاف ج7:‎ )١( 

(1) عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج17١:‏ 5 /. 

(*) الكشف والبيان ج7: .17١‏ 

(5) البيت للمرقش الأصغر. الشعر والشعراء ج١: 27١0‏ وفيه: ومن يلق... 
(5) معاني القرآن وإعرابه ج7: 777. 

(0) الفرقان: 358. 


1 حو سوام م بات رذ نظ قا قاو ووم قا لوي ل لوكي ورف رو ا ا د و ا .. جوامع الجامع/ ج7٠‏ 

وَلَاعَئِتَ فم غَيرَ أَنَّسْيُوقَهُمْ بِبنَّ قُلُولَ مِنْ قِرَاع الكتَائِبٍ"" 

كاتت لحري كه ارج موقي الكل الواجده في الوم الواكدها تار 
سبحانه أن لطع 4 في الجئّة ررقم فِبا بَكرَة وَعشيًا 4 وهي العادة المحمودة» ولا 
يكون ثم ليل ولا نهار ولكن على التقدير. 

وقرئ: يرث © بالتشديد, والمعنى: يبقي عليه الجنّة كما يبقى على الوارث 
مال الموروثء وقيل: أورثوا من الجنّة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا". 

ل وَمَاتَمرٌلُ © حكاية قول جبرئيل فد حين استبطأه رسول الله» والتنرّل له 
معنيان: أحدهما: النزول على مهلء والآخر: النزول على الإطلاق. والمراد هنا: 
أنّ نزولنا وقتا بعد وقت ليس إلا أمْرِ» الله #لَهُ.مَ 4 قدامنا وما حَلْفَنَا» من 
الجهات والأماكن وما نحن فيهاء فلا نتتقل من جهة إلى جهة إلا بأمره ومشيئته» 
وقيل: ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيهاء وقيل: ما مضى من 
أمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة©. 

وما بر ذلك ها ين النحين وعو أرتغون فندة: دقيل: الأرض التي 

بين أيدينا إذا نزلنا والسماء التي وراءنا وما بين السماء والأرض؛ 

لوْمَاكانَ رَيّكَ ضما © أي: تاركاً لك يا محمّدء كقوله: "ما وَدَّعَكَ رَبك وَ 
قل 4”*» وقيل: وما كان ربّك ناسياً لأعمال العاملين. 


(١)ديوان‏ النابغة الذبياني: .١١‏ 

.717/ : عن ابن شودب. الدر المنثور ج54‎ )١( 
./8:١7ج (؟) عن الربيع وغيره. تفسير الطبري‎ 
.7177 الكشف والبيان ج5:‎ )5( 

(6) الضحى: ”7. 


تفسير سورة مريم/ الآيات 4-505 لا ب ب تنب ننم م مما ع مه ا ل ل 878 
وكيف يجوز النسيان والغفلة على من له ملك لآلسَمَوت وَآلارْضٍ وَمَايَُِما 4 
فحين عرفته بهذه الصفة لمآَعْبْرَهُ 4 وحده وَأَضْطَرٌ © لمشاق لإعِبَاديو هل تَعَلمُ له 
سَمِيًا 4 أي: مثلاً وشبيهاء أي: إذا صم أن لا معبود إلا هو وحده لم يكن بد من 
عبادته. وعن ابن عباس: (لا يسمّى أحد الرحمن غيره)”"» وقيل: لم يسمّ شيء بالله 
قط0"©. 
وقول الْإننُ دا مَامِتٌلسَوْفَ أُحرَحُ حا ((5) ولا يدحكُرٌ 
مكل ييعة أي مدعل يغلي يها (3) ملحن تلم يي 
هم ليبا صِييًا © وَإِن يسك إِلَاوَاردهاكانَ عَلَ َيكَ حَتَمَا 
(3) وَإدًا ندل لبهم ءانا بيست قَالَ اين فوأ لين َاممْوأ أ 
لَه موصن (2) وَ مكنا مَلَهُم يدود 
هُمَ أَحْسَنُ تنا وري (59) 
يجوز أن يكون المراد ب #آلإضنٌ © الجنس بأسره. لما كانت هذه المقالة موجودة 
في جنسهم أسندت إلى جميعهم. وأن يكون بعض الجنس وهم الكفرة. وانتتصب 
فإإدًا» بفعل مضمر يدل عليه لالَسَوْفَ أُْرَجٌ حا 4. لأنّ ما بعد لام الابتداء لا 
يعمل فيه| قبلهه ودخلت لإمَا4 للتوكيد. كأنْهم قالوا: أحمّا أنَا سنخرج أحياء بعد 
الموت؟!. والواو عطفت لا يَرْحكر 4 على "يفول #. والمعنى: أيقول ذلك ولا 


(1) عن الكلبي. معالم التنزيل ج7: 4. 


م بش اع وأو حخهار وا رطاطر وو لقوق محا م جات 6 جنار جوامع اشام / 0 
يتذكر حال النشأة الأولى ختى لا ينكر النشأة الأخرئء فإِنْ تلك أعجب وأدل عل 
قدرة الصانعء إذ أخرج الجواهر من العدم إلى الوجود على غير مثال سبق من غيره. 
وأما الثانية فقد تقدّمت نظيرتها وليس فيها إلا ردّها على ما كانت عليه مجموعة بعد 
التفريق» وقوله: لوَلَرْ يك سَّيِكًا 4 دليل على هذا المعنى. وقرئ: لأوَلَايْرْ كر » 

"من قَبَلُ # أي: من قبل الحالة التي هو فيها وهي حالة بقائه. 

أقسم سبحانه باسمه مضافاً إلى رسول الله تفخيرا لشأنه ورفعاً لقدره. 
ويجوز أن تكون الواو في #وَاَلشَسَطِينَ 4 للعطف. وأن تكون بمعنى مع» أي: 
يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أضلوهمء يقرن كل كافر مع شيطان 
في سلسلة #ثُرّ 4 يحضرون حول جه © متجاثين مستوفزين على الركب. 
محاصي يورا عقو عن يطفن توطلةة « وى كل لعاف 06 

والشيعة هنا هي الطائفة التي شاعتء أي: تبعت غاوياً من الغواة» والمعنى: 
نستخرج لأمِ نكل 4 طائفة من طوائف الغي والضلال أعتاهم وأعصاهم. فإذا 
اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب. نقدّم أولاهم بالعذاب فأو لاهم. ويجوز 
أن يريد بأشدّهم عِنِيًا ©: رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم. فإئّهم ضلال 
ومضلونء كقوله: 9وَلَيَحْمِلُنٌ أنْقَاهُمْ وَأنْقَالَُا مَعَ قا 74. 

واختلف في إعراب 9أَْمْ أَشَدٌ4 فقال الخليل”": (إنه مرفوع على الحكاية؛ 


.78 الحاثية:‎ )١( 

(؟) العنكبوت: .١‏ 

() الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري. صاحب العربية والعروض. له كتاب العين 
المشهوره توفي سنة ١7/5‏ ه على قول. ينظر: بغية الوعاة ج١:‏ /081. 


تفسير سورة مريم/ الآيات 5-5 /أْ اانا اتا اا ا ا ا ا ا ل ا ل لالم 
والتقدير: لننزعنّ الذين يقال فيهم أتهم أشد)”"» وقال سيبويه: (هو مبني على 
الضم لسقوط صدر الجملة التي هي صلة لأأَمُمَ 4 وأصله: لننزعنّ من كل شيعة 
أتهم هو أشدّ منصوباً)0". 

وَإِن مَسَكْرْ 4 التفات إلى الإنسان» ويعضده قراءة ابن عباس: منهم. أو 
خطاب للناس من غير التفات إلى المذكورء فإن أريد الجنس كله فمعنى الورود: 
دخوهم فيها وهي خامدة فيعبرها المؤمنون وتنهار النار بغيرهم» وعن ابن مسعود 
والحسن: (هو الجواز على الصراطهء لأنْ الصراط تمدود عليها)””. وعن ابن 
عباس: (قد يرد الشيء الشيء وإن لم يدخله؛ كقوله: #وَكًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ 29 
ووردت القافلة البلد وإن لم تدخله)”'؛ وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو مس 
الحمى جسده في الدنيا”". لقوله2: ((الحمى من فيح جهنم))”"» و((الحمى حظ 
كل مؤمن من النار))0 . 

وإن أريد الكفار خاصة فالمعنى ظاهر. 

والحتم مصدر حتم الأمر: إذا أوجبه فسمّي به الموجب. أي: وكان ورودهم 
واجباً على الله؛ أوجبه على نفسه وقضى به. 
)١(‏ الكتاب ج7: 8494. 
(؟) الكتاب ج7: 849. 
() الدر المنثور ج4: .7/١‏ 


(5) القصص: 77. 

(5) الكشاف ج": 4 7. 

(5) تفسير الطبري ج5١:‏ 47. 

(1) صحيح البخاري ج5: ١5‏ المجازات النبوية: 477 باختلاف. 
(4) مسند الشهاب ج١:‏ 7لاء الكافي ج”7: ١١1‏ . 


وقرئ: ننجتى 4 وننجي بالتشديد والتخفيف .. #حثيًا 4 حال وهو جمع 
حاث. 
كد ظاهرات الحجج. مبّنات المقاصد. وهي حال مؤكدة» كقوله 
تعالى: وَهُوَ الحقّ مُصَدَّقَا74". 
وقرئ: مقاما ‏ بالضم ‏ وهو موضع الإقامة» وقرئ بالفتح وهو موضع 
القيام. 
والندي: المجلس وحيث ينتدي القوم, والمعنى: إثْهم إذا سمعوا الآيات 
قالوا: #أَيَّالْمَرِِقَيْنِ 4 من المؤمنين بها والجاحدين لها أوفر حظأً من الدنيا. 
والآثانك: متاع البيت. وقرئ: وورءَيًا © بالهمزة وغير الهمزة وهو فعل 
بمعنى مفعول من رأيت» ومن لم همز قلب الهمزة ياء وأدغم» ويجوز أن يكون من 
الري الذي هو النعمة والترفه» من قوهم: ريّان من النعم. 
لء لا سي > . م سه 27 جرعي يوم رهد 6ع 2 اس سكد هش ولو م 
قل من كانفى الصَلاعَ فليمدد له اليحمن مذا حو إذا رأوا ما بوعَدُونَ 
ما الْعَدَاب وَإمَا الشاعة فيه امور من هر شر مُكاذا وَأضعف 
جْندًا © وَيَزِيدُ أَنَهُ ايت أمْتَدَوأ هُدَىُ وتيت 
صَِحَتُ حَذُ عند بيك نا َي رد (2) مرت الى 
ل لس سم 2 4 سس 7 اي تس مس ا ماهم 
حكفر باينا وقال لأوتيت مالا وولدا © أطلع الغيب أي 


كد يداليم عدا( مكلا سَتَكنْبُ مَايَقُولُ ود له 
الاي مدا (2) رةه ماود ًا را (8) 


.9١ :ةرقبلا))١(‎ 
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المعنى: مدّ لَه يمن 4 أي: أمهله وأملى له في العمرء فأتى به على لفظ الأمر 
ليعلم بذلك أَنّه حتم مفعول لا محالة كالمأمور به» ليقطع عذر الضال إذ عمّره ما 
يمكنه التذكر فيه» أو يكون في معنى الدعاء بأن يمهله الله أو بمعنى: فليعش ما 
شاء فإِنّه لا ينفعه طول عمره. 

َوه إِذَا و4 الموعود رأي العين: إإِمَ أَلمَدَابَ * في الدنيا وهو ظفر 
المسلمين بهم وتعذيبهم إِيّاهم قتلاآً وأسراً لوَلمًا ألسَاعَةَ 4 أي: يوم القيامة» وما 
ينالهم من النكال» فحينئذ يعلمون أنْ الأمر على عكس ما قدروه. وأَنْهم 0 
َكَناوَاضْحَفُ جُندًا 4 لا حَبرٌ مَقَامَاوَأَحْسَنُ ديا كما قالوه. 

لحو 4 هذه هي التي تحكى بعدها الجمل» والجملة هي قوله: اذا وما 
وَعَدُونَ... فَسَيَعْلَمُوت 4. والندي: المجلس الجامع لوجوه القوم. 

#وَيَزِيدُ4 معطوف على موضع #قَليَمَدُد 4» والمعنى: يزيد في ضلال 
الضلال بخذلانهء ويزيد في هداية المهتدين بتوفيقه. 

َال ت ضحت » وهي أعمال الآخرة كلها لإحيٌ) ثواباً من مفاخرات 
الكفار #وَحَيْرٌُ» مرجعا وعاقبة أو خير منفعة؛ من قولهم: ليس لهذا الأمر مرد وهو 
أرد عليك أي: أنفع؛ قال: 

وَلَايَرْدُ بُكايٍّ رَنْدَاا 

ولما كانت رؤية الشىء طريقاً إلى علمه وصحّحة الخبر عنه. استعملوا أرأيت 
في معنى أخبرء والفاء جاءت للتعقيبء فكأنّه قال: أخبر أيضاً بقصّة هذا الكافر 
عقيب حديث أولئك وهو العاص بن وائل: كان لخباب بن الآرت عليه دين 


)١(‏ شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي: 16 وصدره: ماإن جزعت ولا هلعت 


فتقاعاةء:فقال: لا وال حى كفن يمحمد فقالة لوانت لأ أكفر يجعيد حا 
لآ ميتاء ولا حين تبعث. قال: فإني لمبعورث؟! فإذا بعثت سيكون لي مال وولد 
فأعطيك7". 


#أطلم أ 1 تر 


(أطلع الْعَيبَ 4 من قوطم: : اطلع الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه» والمعنى: أوَ قد 
بلغ من عظمة قدره أن ارة تقى إلى علم الغيب حتى علم أنّا سنؤتيه مالا وولداً آَم 


أعحْذ عِندَ © الله #عَهِدًا4؟ فإِنّ ما ادعاه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين. 
وقرئ: ولدأ وهو جمع ولد. 
#كلًا 4 ردع وتنبيه على الخطأء أي: هو مخطئ فيم| تصوره لنفسه وتهناه» 


وَيَرِتُهُء مَايَقُول © أي: ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إيّاه. 
و ينامرا 4 وحيداً بلا مال ولا ولد ولاعدّة ولاعدد. 


در مين دوت أله َالمَةٌ كوا لمم عا © كلا 
كرون ببدم يون عم ضدًا (5) ألدَرَ اَن 
لشَِْينَ عل الْكفْرينَ نيهم أنا 08 لامجل عَلنهِم إَِّمَا 

د لهم عدا © بم * تحشر الْمَّقِينَ إِلَ ليحن وَهدَا (55) 

وَنسُوقٌ الْمجْرمِينَ إل جَهَمّ وا (05) لا يمون لسشَّمَحَةَ إلا 

من قاين عَهَدَا ها (2) كفا قد اي كه 2 

َعَد نتم سَينا إن 5 تصكاد السسوات: مهن يله 

يمن الْرّصُ وَجخْرٌ ْبَالُ هذا( أن دحو ليم ولا (08) 

أي: ليتعرّزوا بآلهتهم بأن يكونوا لهم شفعاء في الآخرة. 


.7١7 أسباب النزول:‎ )١( 
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ا 
سيجحدون عبادتهم وينكرونها ويقولون: روما عا مرا قرا لوَإِذَا ارَأى 
الذِينَ أَشْرَ كوا شُرَكَاَهُمْ قَالُوا رَيِنَا هَؤُلاء شرَكَاؤْنَا الّذِينَ كنا نَدْعُو مِنْ دُونك 
َأَلْقَوَا إِلَبِهِمُ الْقَوْلَ | إنَكُمْ لَكَاْبُونَ 06, أو للمشركين» أ يتكرون أن يكوتوا 
عبدوها كما في قوله: #والله رَيَنَا مَا كنا مُه مُئْ رِكين74". 

يمضنا » هر في مقابلة قم را 4 والمراد ضد العرّ وهو 
الذل وا هوان» أي: يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وذلاً لهم لا عرّا أو يكونون 
عليهم عون والضد: العونء لأنّه يضاده بإعانته عليه» وإِنَّا وحد لأثهم كشىء 
واحد في تضامهم وتوافقهم» كقوله#2: ((وهم يد على من سواهم))”". 

م 4 أي: تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» وتهيجهم 
وتغريهم لما بالوساوس. والمعنى: خلينا بينهم وبينهم ولم نمنعهم ولم نحل بينهم 
وبينهم بالإلجاء. 

( فلا شَجَل عَلبْهِمْ 4 بأن يهلكوا ويبيدوا حتى تستريح منهمء فليس بينك 
وبين هلاكهم إلا أتَاما معدودة قليلة. وعن ابن عباس: أنه كان إذا قرأها بكى 
وقال: (آخر العدد خروج نفسكء آخر العدد فراق أهلك. آخر العدد دخول 
قبرك)*2. وعن ابن السماك0: (إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن لا مدد. فم| 
)١(‏ النحل: 85. 

.71” الأنعام:‎ )١( 
. 19 أمالي المفيد: 1417» سئن النسائي ج8:‎ )"( 
.57 الكشاف ج”7:‎ ):( 


(5) أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق (ابن السماك) من أهل بغدادء كان مكثراً من الحديث ويقال له الباز 
الأشهب. مات في ربيع الآخر سنة 4 اه ببغداد ودفن بمقبرة باب الدير. ينظر: الأنساب ج7: 00 


لا م لام العامة ملا ع ولام لاه امع وله مع دن 0ه 22+ مجوامم الجامع/ 7 
أسرع ما تنفد)0". 
ذكر #الْمتَّقِينَ © بلفظ التبجيل؛ وهو أتّهم يجمعون إلى رتهم الذي غمرهم 
برحمته كا يفد الوفاد على الملوك ينتظرون فضله وإكرامه» وذكر الكافرين بأثْهم 
يساقون إلى النار باستخفاف وإهانة كأتهم إبل عطاش تساق إلى الماء. 
لالَايَمْلكْنَ 4 الواو ضمير العباده ودلّ عليه ذكر لألْمتَّيِنَ 4 و طاآلْمُجِمِينَ 4. 
ولمَنٍ أتمْدَ بدل» ويجوز أن تكون علامة الجمع على لغة من قال: أكلوني 


ذه 
2 ددم 


البراغيث؛ والفاعل لمن أعََدّ4 لأنّه في معنى الجمع» وإن نصبت #إمَنِ هر 
على تقدير حذف المضاف جازء أي: إلا 4 شفاعة من اتخذ, والمراد: لا يملكون 
أن يشفع لهم. واتخاذ العهد هو الاستظهار بالإيهان والإقرار بوحدانية الله وتصديق 
أنبياته وأوليائه. وقيل: إِنْ المعنى: لا يشفع إلا من أطلق ال رحمن له الشفاعة وأذن له 
فيه كالأنبياء والأئمّة وخيار المؤمنين. وعن ابن مسعود: إِنَ النبيّ يه قال لأصحابه 
ذات يوم: ((أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهدأ؟ قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يقول: اللهم فاطر السهاوات والأرض. عالم الغيب والشهادة» 
إن أعهد إليك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لااشريك لك. وأنّ محمّداً عبدك 
ورسولكء وإنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشر وتباعدنيٍ من الخير» ون لا 
أثق إلا بر حمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنّك لا تخلف الميعاد. 
فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع ووضع تحت العرشء فإذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: أين الذين لهم عند ال رحمن عهد فيدخلون الجنّة))2". 
والإد: العظيم المنكر. وقيل: العجب. 


.77١ الكشف والبيان ج5:‎ )١( 
.717١ الكشف والبيان ج5:‎ )( 
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وقرئ: ‏ تَحَكادْ © بالياء والتاء» وقرئ: ينفطرن من الانفطار 
و «إيْمَطّرْنَ 4. 

وإهدًا 4 أي: مهدودة, أو تبدّ هدّاًء أو مفعول له أي: لأنها تهد. 

وإأن دَعَوَأ © يجوز أن يكون مجروراً بدلاً من الماء في ينه 4؛ ومنصوبا 
بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي: لأن دعواء فيكون قد علل الخرور باد 
والهدّ بدعاء الولد للرحمن؛ ومرفوعاً بأنه فاعل هذا 4 أي: 4 لأنّ هدها 
دعاء الولد للرحمن. 

وى ليح أن تخد ولَدَا (05) 0 

وَالْرْضٍ إل اق ليحن بدا 5 لَقَد أَخْصخ وعد 0 0 

9 وهم تيه يوم الْقيلمَةٍ فَرْدا (10) إنَ لذت 00 
وَعَبَيَلوا المتلحف سكل ل الهن دا( فَإِسَمَا 
رةه در هرما 27 
©2520 كم أَهُلَكنا مَبَلَهُم ين قَرَنٍ هَلْ نحش مِنْهم من أَحدٍ أَر 

< ساو مْمَعٌ لَّهُمْ رِكْرًا (0:) 

000 
له لو طلب مثلاً لأنّه مستحيل. 

«لَنَذ أَخصَمٌ » أي : حصرهم بعلمه» والمعنى: ما من معبود لهم ف 
السماوات والأرض من الملائكة ومن الناس 9إّ5» وهو يأتي لمن © أي: 
يأوي إليه "(عبدًا 4 منقاداً لا يدعي لنفسه ما يدعيه هؤلاء له 

206 © مقهورون. متقلبون في ملكوته. وهو محيط بهم وبجمل أمورهم 
وتفاصيلها وكيفيتهم وكميتهم لا يفوته شىء من أحوالههم» وكل واحد منهم يأتيه 


0 رك امكل بن ع وا اد يا الاو الماح ل ادو .. جوامع الجامع/ ج7٠‏ 
يوم آلْقِيمَةَ 4 منفرداء بريئاً من هؤلاء المشركين. 

"ود » عن ابن عباس: (يعني يحبّهم الله ويحتبهم إلى خلقه)'''. وروي 
عن الباق ره وجابر بن عبد الله: إن النبيَي قال لعلى2د: ((قل: اللهم اجعل لي 
عندك عهداًء واجعل لي في قلوب المؤمنين ودّأء فقالهماء فنزلت))”". وعن قتادة: 
(ما أقبل العبد إلى الله تعالى إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه)©. 

بلغ هذا القرآن وبشّر به وأنذر وَإِنَّمَا 4 أنزلناه #بلِسَانِكَت * أي: بلغتك 
وهو اللسان العري. و ليسَّرَيَهُ © لك لتبشّر وتنذر. واللد: جمع الألد وهو الشديد 
الخصومة بالباطل» الآخذ في كل لديد أي: كل جانب من الجدال؛ يريد أهل مكة. 
الحاسة. 

والركز: الصوت الخفيء أي: لا يرى لهم عين ولا يسمع لهم صوت. وكانوا 


(1) شواهد التنزيل ج١:‏ 808. الكشف والبيان ج7: "771. 


سورة طه 
مكية» وهي مائة وخمس وثلاثون آية كوفي» اثنتان بصريء عدّ الكوني: 
5س داء ين > ده مر 2 2 و مع »م ريعي 

«إطه». لنْسَبحَكَ كثيرًا4. وَتَذْكرَك كثيرً4. الِتَفْسي 4 لاما عَشِيَهُمْ 4 
لرَأَيْتَهُمْ ضَلوا». وعد البصري: «فَتُونًا 4 مني هُدَّى 4 رَهْرَةَ الحيّاة 
الدَّنَْا . 

قْ حديث أبيّ: ((من قرأها أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار))", 
وعن الصادق«: ((لا تدعوا قراءة (طه). فإِنْ الله يحبّها ويحبّ من يق رأهاء ومن أدمن 
قراءتها أعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بها عمل في الإسلام» وأعطي من الأجر حتى 


يرضى))”". 


بيات 92 


له 0 مآ أ َك لان يتفقق © إَِا ره من 
َختَى (2) مَرا من حلقَ لص اوت الل (2) لين ع1 
امرش آسْتَو (2) لمان ألمت وَمَافِ الْأرْضٍ وَمَابَمَا 
َمَاعَتَ ألزّى (2) وَإن جَجهَرْ بال ونه عمل وأَخْقَ 
)١(‏ الكشاف ج"7: ٠٠١‏ مرسلا. 
(5) ثواب الأعيال: 8 .١١‏ 


نومص وا ما يوان يو ا و 1310 زولجا لماا لام وال كع ماي امع الجامع حم 


سم له 


(0) أنه لا له إلا هولة الْدَسْمَاء السْى 2 

قرئ بتفخيم الطاء وإمالة الهاء» وقرئ بإمالتههما وتفخيمهماء وعن الحسن: 
(طةء وفسّر بأنّه أمر بالوطء, وأنّ النبئ 2 كان يقوم في بده على إحدى رجليه 
فأمر بأن يطأ الأرض بقدميه معاً)» وروي ذلك عن الصادقيد”". والأصل طأء 
فقلبت همزته هاء أو قلبت ألفاً في يطأ ثم بني عليه الأمر, والهاء للسكت. 

لامآ أَنرْْنَا »© إن جعلت #طه * اسم] للسورة احتمل أن يكون خبراً عنه 
وهو مبتدأ و#الْفََءانَ © أوقع موقع الضمير لأنّ السورة قرآنء واحتمل أن يكون 
جواباً له وهو قسم. 

للِتَمْهّىَ © أي: لتتعب هذا التعب». وكان«ا يصلٍ الليل كله ويعلّق صدره 
بحبل حتى لا يغلبه النوم» فأمره الله سبحانه أن يخففه على نفسه. والشقاء يجيء 
بمعنى التعبء ومنه المثل: (أتعب من رائض مهر وأشقى من رائض مهر)”". 

ندر 4 علة للفعل. والِتَنْيّح » كذلك. إلا أن هذا وجب بجيئه مع 
اللام لأنّه ليس بفاعل الفعل المعلل» والمعنى: لكن أنزلناه لتذكر به من يخشى الله. 
والتذكرة تمع التذكير: 

#تَنزِيلا © أي: ننزل تنزيلاً» ويجوز أن ينصب ب لأأَنرِلْنَا © لأن معنى ما أنزلناه 
إلا تذكرة: أنزلناه تذكرة» أو يكون بمعنى: أنزله الله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله 
وما بعد تيلا 4 إلى قوله: #لَهُاَلأَسْمَء لَلحُسْيَ © تعظيم لشأن المنزل لنسبته إلى 
من هذه أفعاله وصفاته. 


.01/ ينظر تفسير القمي ج7:‎ )١( 
6 :١ج (؟) مجمع الأمثال‎ 


تفسير سورة طه/ الآيات ١5-9‏ . 4 : لضن 


مولس الل و 1 1 
عظم اقتدار من يخلق مثلها في علوها. 

ولأليَحمنُ4 مرفوع على المدح على تقدير: هو الرحمن» والجملة التي هي 
لعلَالْمَرْشٍ أَسْنَوئ © يجوز أن تكون خبرا لمبتدأ حذوف. وأن تكون مع ليحن 
خبرين للمبتداً. 

ولما كان الاستواء لعَلَ الْمَرشٍ * الذي هو سرير الملك ما يردف الملك 
جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى على العرش بمعنى: ملك. ونحوه: قوهم: 
يد فلان مبسوطة أي: هو جوادء ويده مغلولة أي: هو بخيل» من غير تصور يد 
ولاغل ولا بسط. 

لوَمَائَحتَ ألرّئ 4 أي: ما في ضمن الأرض من الكنوز والأموات. 

يلم يي وهو ما أسررته إلى غيرك #وَآخْقَى 4 من ذلك وهو ما أخطرته 
ببالك» أو ما أسررته في نفسك وَلَخْقَى * منه وهو ما ستسرّه فيهاء والمعنى: وإن 
تجهر بذكر الله وغيره فاعلم أنّه غني عن جهرك لأنه يعلم السرّ وأخفى منه. 

لمي 4 تأنيث الأحسن. 


ررم 22 سس 2000 ناما هما 2 و سرظ ولاه 
وَهَلْ أتنك حَدِيتُ موئ 8 إِذْ رءا نَارا فََالَ لأهلِه أمكنوأ 
إن عَاشَت ثانا لعن اياك تابميين أذ أجِدَ عل أَلثَارٍ هذى 


() كلما أنها وى يموق (©) إن أنَميْك مأل تي 
إِنّكَ يألواد الْمَقدَس طوى © وَأَنا أخْتَريكَ فَسْتَمِعْ لمَا بُح 
(59) إِنَىَ أنا آمّهُ لا إلَهَ إِلّا نأ مَأَعْبُدَفٍ وَأ ألصّلوة إزكرى 
9 إن آلكاعَة ءَائيَة د أَكادُ أُخْفِمًا ليُجرّى عل تفيسن يما شع 


هه ره 


(0:) فلا يَصَدَنَكَ عَنْهَا من لا يون يبا وَأتَبِع هويلة فَترَوَى (2) 


ا 2076 د لواقم الاق / د 
ثم قفاه بقصّة موسى 2ل ليقتدي به في الصبر على تكاليف الرسالة ومقاساة 
الشدائد. 

و إِذْ * ظرف ل #حَدِيتٌ * أو مفعول ل(اذكر). استأذن موس ى 2 شعيباً 
في الخروج إلى أمه. وخرج بأهله فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة» وقد 
ضل الطريق وتفرّقت ماشيته ولم ينقدح زناده» ف#إرءًانَارَا ‏ من بعيد لأمَمَالَ لأَملِهِ 
آمَكْنْوَاً 4 في مكانكم. 

تق ءَاسَمْتُ © أي: أبصرت. والإيناس: الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه 
وقيل: هو إبصار ما يؤنس به”"2» ولما كان الإيناس متيقناً حقّقه بلفظة (إِنْ)؛ ولم 
كان الإتيان بالقبس ‏ وهو النار المقتبسة ‏ ووجود الهدى متوقعين بنى الأمر فيهما 
على الرجاء والطمع فقال: لالَعَلَ 4 لثلا يعد ما ليس الوفاء به مستيقناً. 

وأراد ب#هدّى 4 قوماً مهدونه إلى الطريق. أو ينفعونه بهداهم في أبواب 
الدين» لأنْ أفكار الأبرار مغمورة بالحمم الدينية في جميع أحوالهم, والمعنى: ذوي 
هدى. أو إذا وجد المداة فقد وجد الهدى. 

وقرى: أن بالفتح ‏ أي: #ثووى 4 بأن لأَنأْرَيكَ ©. ومن كسر فالمعنى: 
نودي فقيل: #يَْمُومَقَ4. أو لأنّ النداء ضرب من القولء والمعنى في تكرير 
الضمير: توكيد الدلالة وتحقيق المعرفة. وروي: إِنّهِ حين انتهى رأى شجرة خضراء 
من أسفلها إلى أعلاها تتوقد فيها نار بيضاءء وسمع تسبيح الملائكة» ورأى نوراً 
عظياً لم تكن الخضرة تطفئ النار ولا النار تحرق الخضرة: فعلم أنه لأمر عظيم» 
فبهت فألقيت عليه السكينة”". 


7 التبيان جلا:‎ )١( 
.7179 الكشف والبيان ج5:‎ )( 


تفتين سقازة طه ا الآيات 5-8 3ج يوايان وحجية جه # وحار اتن ود و متخ امسو و ا 


رو هس ةس لهي 


اتودق: «(تأخلع تَعليِك * أمر بخلع النعلين لأثهها كانتا من جلد حمار 
ميتء وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متبركا به واحتراما له”'". 

#طوى * قرئ بالتنوين وغير التنوين بتأويل المكان والبقعة» وقيل: سني 
به لأنّه قدّس مرتين فكأنّه طوي بالبركة كرتين” 

إوَأنا أخْترْيّكَ 4 أي: اصطفيتك للرسالة» وقركا: وإنا مالف 

لما ُو 4 تعلق اللام ب#إاشتمغ * أو ب#آخْترَتكَ © و(ما) موصولة أو 
مضتدرية: 

«إزكرت » أي: لتذكري فإنّ ذكري أن أعبد ويصل لي» أو لتذكرني فيها 
لأن #أَلصَّلَوَةَ * تشتمل على الأذكارء وعن مجاهد: (لأنّ ذكرتها في الكتب وأمرت 
بها)”". وقيل: لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدقء أو لذكري خاصة 
لا تشوبه بذكر غيريء أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة. واللام مثلها في 
تولك حك لوقك كذااولسنك عضين: :ومكلة قوله: لقَدَّمْتُ لاز قي 246 وقيل: 
نه ذكر الصلاة بعد نسيانها”© أي "أتنيا مع ككرت كت ان وتيا أو لم تكن 
وروي ذلك عن الباقرهه”", وكان ينبغي أن يقال: لذكرهاء ولكنّه على حذف 
المضاف أي: لذكر صلاتيء أو لأنّه إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله. 


.١١١١١9:1١5ج عن الحسن. تفسير الطبري‎ )١( 
.1١١1١9:15ج (؟) عن الحسن. تفسير الطبري‎ 
قرف الكشاف ج7: 60 دون نسبة الى مجاهد.‎ 

(:) الفجر: 785. 

(6) عن ابن عباس وغيره. الدر المنثور ج4: 7914. 
(1) الكافي ج7: "1917 بالمعنى. 


ااا ا اا مجع جواقع اناعم / 2 

«أكادُ أُخْفِب أي: فلا أقول: هي لأدَائِيَةٌ * لغرط إرادتي إخفاءهاء ولولا 
ماق الإعبان بإداتبامع تحمية وهامق النظف لا العيرك ثم ول سيك ان 
أكاد أخفيها من نفسي. وروي ذلك عن الصادق«لد. 

للمُجْرّى 4 يتعلّق بْاءَائِيَةٌ 24 لِيمَا سنن 4 أي: بسعيها. 

ملا يَصَدَّنّكَ 4* عن تصديقهاء والضمير للقيامة أو عن الصلاة. 

١س‏ دز مِنُ يبا © بالقيامة» ولا مهولتك كثرة عددهم ووفور سوادهم فإنَ 
بناء أمرهم على اتباع الموى. 

لفَمَرْدَئ © أي: فتهلك. 


وَمَايَلَكك بسَمِيِيِكَ يمُوسَى 200 َال هى عَصَاى أَتَوَكوأ 
لس ل لكبو 6 لل لس صصص علس 4 0 2 
عه 0 فيا مَتَاربٌ خرن (08) قَالَ 


0 9 بِيِضَاءَ مِنْ غير سوء ووءائد أخر 57 لمي مِنْ يننا 
رك 59 أذْهب إِك وَرعونَ إن طق (8) قَالَ رب َي لي 
صَذْرى (9) وكير لي أمَرى (5) وَحَدُل عُفَده ين لسَاِف (80) يَفْمهُوأ 
ل (2) وَل ل وزيا أل (2) حرو فى () لفدذ بد 
زيف (©) وأفيكذ ن أرق (5)2 ميم كيرا (2) ودوك كا 
(2) إِنَكَكُتَ ينا بصا 3ل كذ وتيت ُلك يوسن (5) 
#بِيَمِيِنِكَ 4 في موضع الحال والعامل فيه معنى الإشارة وإلّما سأله ليريه 


عظم ما يفعله بهاء وينتهه على باهر قدرته. 


فشر سور طه/الآنات ااا ا م 
نوكو علبَا 4 أعتمد عليها إذا مشيت أو وقفت على رأس القطيع. 
اهس 4 أي: أخبط الورق يها عل 4 رؤوس عَنهَى تأكله. 
لول فا مَعَارثُ أُخْرئ 4 أي: حاجات أخر» قالوا: انقطع لسانه من اطيبة 

فأجمل. 
"شن 4 أي: تمي بسرعة وخفة حركة؛ وعن ابن عباس: (انقلب ثعبا 

ذكرا يبتلع الصخر والشجر فلم) رآه موسى خاف)2". 
ولما #قَالَ* سبحانه: لحُذْمَا وَلَا تحَفْ © بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل 

يده في فمها وأخذ بلحيها. 
والسيرة: من السير كالركبة من الركوب ثم نقلت إلى معنى الطريقة فقيل: 

سير الأوّلِينء فيجوز أن ينتتصب على الظرف أي: لسَنُعِيدُها © في طريقتها 

#الأو 4 أي: في حال ما كانت عصاء ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ل(أعاد). 

أو يتتصب بفعل مضمر وال معنى: سنعيدها سائرة #سِرَتَهًا الأول © حيث كنت 

تتوكأ عليها ولك تيا © المآرب التي عرفتها. 
لوَأضْمُمْ يْدَكَ إِلَ جََاعِكَ 4 إلى جنبك تحت العضد مستعار من جناح 

الطائر. 
ين غَيْرِ سو © كناية عن البرص كما كني عن العورة بالسوأة”". روي 

أنهيلهد كان آده0 فأخرج يده من مدرعته لبيِضَآءَ © لها شعاع كشعاع الا 


.756 الدر المنثور ج4:‎ )١( 
٠١ كما قال عزّوجل: لما وُورِيّ عَنْهُما مِنْ سَوْآته)4. الأعراف:‎ )١( 


ا ا ان 


يغثي البصر”". 

وقوله: 8إبِيِضَآءَ © ولأءَايَةَ © حالان» و لمن عَيْرِ سو 4 حال من معنى 
#بِيضَآءَ 4 أي: ابيضت من غير سوءء ويجوز أن يتتصب إدَايَةَ 4 بإضيار خذ 
ونحوه. وتعلق به لِرْيكَ 4 أي: خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك 
بهاتين الآيتين بعض لدَايدَ خرن أو لنريك بها الكبرى من آياتناء ويجوز أن يكون 
التقدير: لنريك من آياتنا فعلنا ذلك. 

ولما أمره سبحانه بالذهاب لِك فَرَوْنَ © عرف أَنّه كلف أمراً عظيمأء فسأل 
ربّه أن يشرح صدره حتى لا يضجر ولا يغتم» ويستقبل الشدائد بجميل الصبرء 
وأن يسهّل عليه أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مقاساة الخطوب 
الجليلة» وعن ابن عباس: (كان في لسانه رتة”" لما روي من حديث الجمرة)”". 

واختلف في زوال العقدة: فقيل: انحلّت عن لسانه وزالت» وهو الصحيح 
لقوله: لأُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوبَى ©. وقيل: بقي بعضها'' لقوله: 9وَأخي هَارُونٌ هُوَ 
أَقْصَحُ ّي لسَانًا4©. 

والوزير من الوزرء لأنه يتحمل عن الملك أوزاره» أو من الوزرء لأن 
الملك يعتصم برأيه» أو من المؤازرة وهي المعاونة. وزيا © ولأهَرُونَ 4 مفعولان 
ل صل 4 أي: اجعل هارون وزيراً لي 4 فقدم عناية بأمر الوزارة» وقيل: 


.7 47 الكشف والبيان ج5:‎ )١( 

() الرتة: العجمة في الكلام. (الصحاح: مادة رتت). 
(*) تاريخ الطبري ج١:١١75.‏ 

(5) عن الحبائي. التبيان ج/: 10١‏ . 

(6) القصص: 7"5. 


تفسير سورة طه/ الآيات /1 28-17 .تيب ني نيتيب اتات نت ام ا ال اه ل لل ل ل 3 
إن المفعولين لي وزرا © و أهَرُونَ 4 عطف بيان. وقرأ ابن عامر: اشدد» وأشركه 
باعل اواك 
والأزر: القوة» وأزره: قوّاهء أي: اجعله شريكي في الرسالة حتى نتعاون 
على عبادتك وذكرك ونتزايد الخير. 
إِنَّكَكُتَ ينا بَصِيرًا 4 أي: عالماً بأحوالناء وأنّ هارون نعم المعين لي والشاد 
لعضدي. 
والسؤل: الطلبة» فعل في معنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول. 
وعد مَنَنَا ليك مر أخرية (50) إذ أَوحيِنَا 
أن فيه في التَابوتٍ َأَكذَفِهِ فى الْمِمَ ليْلِقَهِ ألم ا 
دل عوك ار 7 ع8 
إِذ شي لُغتلك فَتَفُولُ هل أَدلي عل من يَكَقُلةٌ مرحَعتَكَ 


1 
0 
53 
١ 00 
ا‎ 
' 


2 آذ وس سداد ب« س 6 سر ممع سا سر آآ هه ضح ساس 
ِل أَيَكَكْ ولوقت نان بن 
ل سس بج س١‏ رع ريا سام اح سر سس ليث عن ل لس سه 


وفشنك فئونا لنت سِنِينَ في أهل مَنينَ ثم جِنْتَ عل قدرٍ ينمو 
واصطبعتَك لتقيو © َذْهَب أت وَلَخْوك ياي ولا يني 


في كر (5) أذمبَا| إِلَ فرعون إِنَهْ طفن (0) فقولا له, كول ينا 


_- 
و 


ا 


ست ا سرع 1 1-98 رم سم 


كار أو يحسَى (8) فَالَا ربا إَِنَا حاف أن يفرط عَليِمَا أو 
يطغئ (10)) 2 قَالَ لا عام إن ممكُمَا ]أسْمعْ وأركك (00) اناه 


2 - 
آذآ[ و د وعذة ص 


مول إِنَا رسولا رد َلك فَأَرْسِلٌ معنا بق إِسريّهيلٌ ولا عد بهم قد 
يسنك ياي د َك واكم ع من ب المدئ 2007 إِنَا قد 


دك من 


26 
2 


أويى نآ أن ألعَدَابَ عل من كدب وول (0) 


لأَوْحَبِنإِكَ أَيِكَ > أي: ألهمناها إمَا4 يلهم؛ وهو ما كان سبب نجاتك من 
القتل» أو بعثنا إليها ملكا ى) بعثنا إلى مريم. 

أن أَهْذِفيِهِ 4 في اليم أي: ضعيه وألقيه وهي 7 أَنِ © المفسّرة, لأنّ الوحي 

بمعنى القول. والضمائر كلها ترجع إلى موسى. 

ْلَه آليَم اسل وهو شط البحرء كأنّه أمر البحر ىا أمر أم موسى. 
وهذا على طريق المجاز جعله كذي تمييز» أمر بذلك ليطيع» لما كانت مشيئته عر 
اسمه إلقاءه إلى الساحل «(يلذزه عدو ل وعد لى 4 وهو فرعون؛ لأنه تصوّر أن 
ملكه ينقرض على يده. 

لمق 4 إن تعلق بِلألْقَيِتُ4 فالمعنى: إن أحببتك ومن أحتّه الله أحبّته 
القلوبء وإن تعلّق بمحذوف هو صفة للاححَنَةٌ . فالمعنى: لأَلْقَيِتٌ عَليِكَ عَحَنَةٌ ‏ 
واقعة لمي 4 قد ركزته أنا في القلوب وزرعته فيها ولذلك أحيّك فرعون وكل 
وزاك 

و للمُضْنَعَ © معطوف على علة مضمرة. مثل: ليعطف عليك ونحوه. أو 
حذف المعلل أي: ولتصنع فعلت ذلك. والمعنى: ولتربى وتغذى ويحسن إليك 
وأنا أراعيك ى] يراعى الرجل الشيء بعينه إذا اعتنى به» وكا تقول للصانع: 
اصنع هذا على عيني أنظر إليك ليكون صنيعك على حسب ما أريده منك. وقرئ: 
ولسع باكر بكرن الام ار ماعل انامس 

والعامل في "آ إذ سَمَتَىَ *: لَالْقَيتُ» أو لاثم تَضْنَعَ 4. أو يكون بدلا 'مخ 
وإذ أَوحَينا ©. 

وروي: أن أخت موسى2ا لما قالت لها أمه: قصّيه؛ اتبعت موسى متعرّفة 
خبره؛ فرأتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها لأنه كان لا يقبل ثدي امرأة» فقالت: 


تفسير سورة طه/ الآيات لالاجلانة .تت تييينث ني تت اتا ب نت اه ام ا ا 6 6 .846 


مَل أي 4 فجاءت بأم موسى فقبل ثديها"©. 

لوَئلتَ نَفْسَا 4 يعني: القبطي الذي استغاثه عليه الذي هو من شيعته 
فوكزه فقتله إفنَجِْنَكَ مِنَ 4 غم القصاص ومن بأس فرعون. 

وفوا © يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدّي كالشكور والثبور» 
وأن يكون جمع فتن أو فتنة كبدور في جمع بدرة» أي: لقَتَنّاكَ 4 ضروباً من الفتن 
فتنة بعد فتنة» وذاك أنه ولد في عام كان يقتل فيه الولدانء وألقته أمه في البحر» وهمّ 
فرعون بقتله» وقتل القبطي» وآجر نفسه عشر سنين. والفتنة: المحنة وكل ما يشق 
على الإنسان. 

و سْمَذْينَ © على ثماني مراحل من مصر. 

عَلَ قدَرٍ © على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء وهو رأس أربعين 
سنة وقيل: معناه: سبق في قدري وقضائي أن أكلمك في وقت بعينه» فجئت على 
ذلك القدر”". 

#واصطتَعْتّكَ لِتَفيى 4 ا تخذتك صنيعتي وخالصتي» واختصصتك بكرامتي. 

#ولا ييا فى ذَكْرى ‏ الونى: الفتور والتقصير يعني: ولا تنسياني ولا أزال 
منكما على ذكر حيثم| كنتماء أو يريد بالذكر تبليغ الرسالة أي: لا تضعفا في ذلك ولا 
تقشيرا. 

والقول اللين: نحو قوله تعالى: هَلْ لَكَ إِلَ أَنْ تَرَكَى وَأَمْدِيكَ إِلَ رَبْتَ 


.٠١ العرائس:‎ )١( 
. 17/4 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )1( 


كام ماق دي عي اوسا اليل يعي لوه مني م 6 ابو جواضع انام ع )1ح 
فَتَخْسَى 204 وقيل: عداه شباباً لامهرم ستو ملكا لا ينزع منه إلا بالموت'". 
واذهبا على رجائك! وطمعكما فعل من يبذل أقصى وسعه وطاقته؛ وإِنّا أرسلها 
إليه مع علمه بأنّه لا يؤمن. إلزاماً للحبجة. 
ظ تَدَكّرُ 4 أي : يتأمل فينصف من نفسه ويذعن للحقّ أو يحت © أن 
يكون الأمر ى) تصفان. 
لْعَاُ 4 أي: نخاف أن * يعجل لمَلَِمَا 
أي: سبق» وفرس فرط: يسبق الخيل. 
الا يجاوز الحد في الإساءة بنا. 
لإنَنى ممَحكُمآ 4 بالحفظ والنصرة» أي: حافظى) وناصرك) #أسْمَعٌ 
وَأرَو # ما يجري بينكا وبينه» وكانت بنو إسرائيل في ملكة فرعون.ء والقبط 
يعذبونهم بتكليف الأعمال الشاقة والسخرة في كل شيء. 
قد ْمَك ايم مّن رَيَكَ 4 أي: بمعجزة وبرهان على ما ادعيناه وسلام 
الملائكة» أو السلامة من عذاب الله عل * المهتدين, و #الْعَدَاب عَلَ © المكذبين. 
ل هَمَن يَأ بتخوتئ (00) فَالَ ربنا الدِىَ أغطئ كل سَىْ 
خَلَقَهِثمههَدَ 0 الوك 0 قَالَ عِلْمُهَا 
فد وق كنب اسيل 5 فق وَل يضى 8 لز يحَعَلَ 
ا ا 1 
فرحا هك أزونجا من ماك شق 2 كوأ وازعوأ لمم 
ول بير ا و ري يدم 
(١)النازعات:‏ 192148. 
(؟) عن السدي. معالم التنزيل ج7: 17. 


54 ره 


عَلِْمَا* بالعقوبة» يقال : فرط منه فعل 


تفسير سورة طه/ الآيات 9-59 تبنت نتن ا نتن ا تتا ا لا ل ل ل ل لاع 


وصنها ا ار حر 0 © امد أرحة كفا كلها 
مُكَدَّبَ وَأن (0) 

خاطب الاثنين ووجه النداء إلى موسى. لأنْ الأصل في النبوّة موسىء أو 
حمله خبثه على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون. 

لحَلقَهُ,4 مفعول أوّل للأأَعَطن 4 أي: أعطى خلقه يعني: خليقته #كلّ 
شَىْءِ © يحتاجون إليه» أو مفعول ثان بمعنى: أعطى كل شيء صورته وشكله الذي 
يوافق المنفعة المنوطة به ى) أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل 
الذي يطابق الاستماع» وكذلك باقي الأعضاء. وقيل: أعطى كل حيوان نظيره في 
الخلق والصورة أي: زوجه"» وقرئ: حَلَقَهُ أي: كل شيء خلقه الله لم يخله من 
عطائه وإنعامه. 

“إما بال الفرون الأول © أي : ما حال الأمم الماضية في السعادة والشقاوة؟ 
فأجاب بأنْ علم أحوالها مكتوب #عِنْدَ رَقِ فى 4 اللوح المحفوظه لا يخطئ شيئاً 
ولا ينساه» وقيل: لا يتركه حتى يجازيه» أي: لا يِضِلٌ 4 كا تضل أنت ولا 
يَسَى © كا تنسى يا مدعي الربوبية. 

للْرّى جَعَلَ 4 صفة للرَتٍ # أو خبر مبتدأ محذوف. مهداً أي: مهّدها 
مهداء أو يمهّدونها فهي لهم كالمهد الذي يمهّد للصبي. وقرئ: مهدا أي: 
0 

وَسَرَكَ لكي © أي : حصل لكم فيها سبلا #فأخر يه جنا » انتقل فيه من لفظ 

0 1 لفظ المتكلم على طريقة الالتفات. ومنه قوله تعالى: لوَهُوَ الذي نَل من 


. 11 عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج157:‎ )١( 


تاق جنا ب يات 4" وفيه تخصيص بان نحن نقدر عل مل 
ذلك ولا يدخل تحت قدرة أحد. 

لأرُوبجًا 4 أصنافاًء وأسَّقَّ » جمع شتيت. والنبات: مصدر سمّي به النابت 
كما سمّي بالنبت فاستوى فيه الواحد والجمعء يعني: إِنّها مختلفة النفع والطعم 
واللون والرائحة والشكل. والمعنى: قائلين: ( وأ وأرْعوَأْ # حال من الضمير في 
طلرَجِمَا4 أي: مبيحين أكلها والانتفاع بها. 

لأريسَهُ ًا كلها © يعني: الآيات التسع» أي: معجزاتنا الدالة على صدق 
روود بحن الك تا الود 1 

َال متنا ِمخْرحَنًا من أَرْضِنًاسخرك ينمومئ (20) نيبلف 

بحر ِو فجَعَل يسنا ويك موِْدًا لا ملف عن وَل رت 

مكنا سوى (0) دَالَ موَعِدَكٌُ يوم الزْسَةِ وَيحسَرَ الئاس ضح 

1-52 تر فكت بكرد د 2 أك 0 قال لم مركن 


ل 7 لصن 


اموأ عل أده حكَيْبًا فسْحِمَرْ بعذاب وَقَدَ حَابَ من 
200 فلسترعواً عا امسقم بنيز و ليجو '(2) الوا إن 
هْذَانٍ لسحِرنٍ يُرِِدَانِ أن يباكم ين رضحم برخرهمًا ويه 
بردم النذق ©) تَجِئا يدم م اذثوا سَمَا د فلح 
الوم من اسَكقل (89) َالو ينمو 32 إن أن تلق وَزِنًا أن تكن أول 
مَنْ لق '(05© قال بل ألقواً َِدَا حِبَاهُمَ وَعِصِيهُم يحبَلْ إِليّهِ مين 
سرهم أجَا من (() 


قوله: 'بسِحْرك » تعلل من فرعون. وإلا فلا يخفى على أحد أن ساحراً لا 


44 الأنعام:‎ )١( 


تفسي ل بثو زةاظه] الأمالك لفاك ا بوسر يواسوه اسع ع ابس فو ب مت ات ب 61 
يقدر على أن يخرج ملكاً مثله من أرضه بالسحرء ويلوح من كلامه هذا أنّه كان 
يخاف منه أن يغلبه على ملكه. 

#مَوعِدًا 4 مصدر بمعنى الوعد على تقدير مضاف محذوف. أي: مكان 
موعدء والهاء في لمر نخلِفه.4 للموعد, ولإمَكَانا» بدل من المكان المحذوف» وهو 
بمعنى الوقت في قوله: لمَرْعِدَكُم 4 أي: وقت الموعد ايومٌ أل 4 وهو يطابق 
ما تقدّم معنى وإن لم يطابقه لفظاً من حيث أنّ الاجتماع يوم الزينة لابد أن يكون في 
مكان مشهورء فبذكر الزمان يعلم المكان. 

ويجوز أن لا يقدّر في الأول مضاف محذوف ويكون المعنى: اجعل بيئنا 
وبينك وعدا لا نخلفه» وينتصب #8أمَكَانا4 بالمصدرء ويكون مَوَعِدَكُمْ # معناه: 
وعدكم وعد يوم الزينة. وقرئ: لا نخلفه ‏ بالجزم ‏ على جواب الأمر. وقرئ: 
سوى» وشوق "بكس الدين مها ومفتاة: متضما بيئنا ونيكك أى: :يسترى 
مسافته على الفريقين. وقرئ: يوم الزينة ‏ بالنصب ‏ وهو مثل قولك: قيامك يوم 
الجمعة» فيكون مَوْعِدَكُمْ 4 مصدراً والظرف خبراً عنه» أو على تقدير: إنجاز 
موعدكم يوم الزينة. 

ولإآن يحسَرَ4 في موضع جرء أي: موعدكم يوم الزينة وحشر الناسء 
فيكون معطوفاً على #آلرِنَةٍ 4؛ أو في موضع رفع أي: إنجاز موعدكم وحشر 
الناس ضح © في يوم الزينة» وهو يوم عيد كان لم في كل عام وقيل: يوم كانوا 
يتخذون فيه سوقاً ويتزينون ذلك اليوم'"”» وإنَّا واعدهم ذلك اليوم ليكون ظهور 
دين الله وعلو كلمته وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الناس. 


- 
> اع« مم 


َتَولَ فِرَعَوْنُ 4 أي: انصرف هَجَمَمَ حكَيْدَه 4 أي: حيلته ومكره وذلك 


جمعه السحرة. 
مومع م رس مم 000 5 5 باع 0 
«إلا نفتروأ عل سم كزبا 4 أي: لا تكذبوا على الله بأن تدعوا آياته 
لمعك تيدر ا قرئ: َيِسْحتَكمْ. وفيتسحتكم. والسحت والإسحات بمعنى 


ع لوس ف 2 د مرو 
- 


فلترعوا أمرهم بَنْتَهُمْ © أي: تشاوروا وتجاذبوا أهداب القول. 

لوسرو تجو © يعني: السحرة» ونجواهم: إن غلبنا موسى اتبعناه 
وقيل: إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر"". ولما َال لهم 
مومين ويلك لاتَعدرواً # قالوا:ما هذا بقول ساحر. 

قال فرعون وقومه للسحرة: إِنّ هذان لساحران» وهي لغة بلحرث بن 
كعبء» جعلوا الاسم المت :نحو الأسواء ال آخرها ألف كعصا وسلمى ولم 
يقلبوهاياء في الجر والنصب. وقيل: #إإِنْ © هنا بمعنى: نعم» وساحران خبر مبتداً 
حذوف تقديره: هما ساحرانء وقرئ: #إِنْ هُذَانٍ لَسْحِرْنِ © وهو مثل قولك: 
إن زيد لمنطلق, واللام هي الفارقة بين (إن) النافية والمخففة من الثقيلة» وقرأ أبو 
عمرو: إِنْ هذين لساحران على الوجه الظاهرء وقرئ: هذان بتشديد النون وهو 

وملْمدْقَ 4 تأنيث الأمثلء وهو الأفضل والأشبه بالحقّء والمعنى: لإيرِيدَانِ 
أن » يصرفا وجوه الناس إليهما. وقيل: الطريقة: اسم لوجوه الناس وأشرافهم 
الذين هم قدوة لغيرهم”"» ويقال أيضاً للواحد: هو طريقة قومه» وقيل: إن 


.1711:1١57ج عن قتادة. تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورةطه/الآيات /0-؟ لا بمتيي عتمي نمقة ممعم و قواقة فم ممع لوف لل م و أ هع 


طريقتهم المثلى: بنو إسرائيل وكانوا أكثر القوم عدداً ومالاً”"» أي: يريدان أن يذهبا 
بهم لأنفسهم لقول موسى: لفأرْسِل مَعَنَابَنِي إِسْرَائيل 74". 
تَاحعوا كيدخ 4 أ أزمعوه واجعلوه يجمعاً عليه حتى له تختلفواء 
وهذا قول فرعون للسحرة أو قول بعض لبعضء وقرئ: فاجمعواء ويعضده قوله: 
لفَجَمعٌ كيده 4. 
+2 ءءء د ع تاعاس 
لثم أدنُوأ صَفا 4 أي: مصطفَّين مجتمعين ليكون أشدّ طيبتكم. 
#وقد أَفْلح الْيَوْم من أَسْتَعْلَ © أي: فاز من غلب وعلا. 
أن ثُلِْيَ 4 مرفوع بأنّه خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء أو 
منصوب بفعل مضمر معناه: اختر أحد الأمرين» وهذا التخيير منهم حسن أدب 
وخفض جناح له. 
مدا ِبَاهُمَ 4: (إذا) هذه للمفاجأة» والتقدير: فإذا حبالهم وعصيّهم ميلة 
5 2-1 2 5 1 3 
إليه السعي» وقوله: لأأَما سَنَى 4 فاعل يحيَلُ #. والضمير في لإليْهِ 4 يرجع إلى 
موسىلالا» وقيل: إلى فرعون. وقرئ: تخيل ‏ بالتاء ‏ على أن يكون مسندا إلى ضمير 
الحبال والعصىء ويكون لأا تَنَيَ 4 بدلا من الضمير وهو بدل الاشتمال؛ كقولك: 
أعجبنى زيد علمه. 
أَوحَس ف تَفْسِوء حيفَهٌ مُوسَى (00 قُلنَا لا تَحَفْ نلف أنتَ الدع 
(0 ولق ماف يمك لقف ماصتعا نولابي 
لاحر حَيْتُ أفَ (8) فَالِْىَالسَحَرَهُ سيدا هَالُوا امَا برب هرون 
مو س ساس سل سا نري لي حم و ع سس سل م رست لظو مم 
وموسئ (:0) قَالَ امنتم له, فَبَلَ أن ادَنَ لَكم نه لَكيِرَكمْ الى 
)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج15: 177 . 
(؟) طه: لاع. 
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لَك ارامت ليك وا 1 0 55 2200 
00 الشَخْلٍ ولتعلمن ينآ دع لق 590 قَالَواً آن 
َك عَلَ ابا ورت لتكت واارك فطرا فافض اها أت قاعة 
99 تفج هدر ليو الذي فر ا 
اخاعري امقر انه وراك ا وا 
يحرم هبوث دواعي (2) وت أنه نقد 
علَ دحت عوك لم الدَرَحتُْ الع 00 بَّتُ عَدَنِ تجرى 
دل ليد حون مأك 7 جَرَآءُ من ترق (0) 
أوجس المخنوف: أضمر شيئاً منه» وكان إيجاس الخيفة من موسى 2 للجبلة 
البشرية عند رؤية أمر فظيع» وقيل: لأجل أن يتخالج فيه شك على الناس فلا 
يتبعوه(". 
إِنَلَكَ أَنتَ الْأَعْلّ 4 فيه تقرير لقهره وغلبته» وتأكيد بالاستئناف وبكلمة 
التحقيق وبتكرير الضمير وبلام التعريف وبلفظ العلو ‏ وهو الغلبة الظاهرة ‏ 
وبلفظ التفضيل. 
قرئ: تلقف بالرفع ‏ على الاستئناف أو على الحال» أي: ألقها متلقفة. 
وقرئ”: تلقف بالتخفيف: 
مومَاصتَعُوا * أي : مازوروا وافتعلوا إِنَمَا صتَعوا © أي : : الذي صنعوه كد 4 
سحرء أي: ذوي سحرء أو بين الكيد بسحر كما بين المائة بدرهم. لأنْ الكيد يكون 
سحراً أو غير سحرء ومثله: علم فقه. وقرئ: كيد ساحرء ود لأنّ القصد معنى 


.777" تفسير مقاتل بن سليهان ج7:‎ )١( 


تقبنير سور له اكرات 37501 مين جاه هه انم مود را م اق اموا لخاد مك م مع 
5 1 8 دب للع و ميب وي ء : 
الجنسية لا معنى العدد. يدل عليه قوله: #إولا يفلِحُ ألسَّاحرٌ4 أي: هذا الجنس 
لحَيْتٌ أَقَ » هو كقوهم: أينما كان» اولك 
وهاهنا حذف أي: فألقى عصاه فتلقفت ما صنعوا "إمَالْقَىَالسَحرَهُ سيدا *. 
وعن عكرمة: (لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في 
الججئّة)20. 
قَبلَأَنْ َادَنَ كم © أي: من غير إذني. 
2 آ# ب ع ع ع 
إِنَّه ركم © أي: رئيسكم وأسحركم وأستاذكم ومعلمكم. 
لإمْنْ ِل 4 هو أن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. لأنّ كل واحد من 
العضوين يخالف الآخر بشيئين: بأنْ هذا يد وذاك رجل وهذا يمين وذاك شمال. 
ولمْنَ © لابتداء الغاية» لأنّ القطع مبتدأ من مخالفة العضو العضوء والجار 
والمجرور في موضع الحال» أي: لأقطعتّها مختلفات. 
في جُذُوعٍ ألشَخْلٍ © شبّه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء في وعائه 
#وَلعْلمُنَ 4 أتها السحرة # ليا أَسَدٌ عَذَابَا © يريد الملعون نفسه وموسى دلاده 
بدليل قوله: لءَامنم لَه واللام مع الإيهان لغير الله في القرآن كقوله: يُؤْمِنُ بالله 
وَيُؤْمِن للمَؤْمِنِينَ 224 وقيل: يريد الله تعالى. 
ل ايرام سا ى رسا 5 020 0 
9 قَالُوأ لن نَؤْيْرَكَ © أي: لن نختارك لعل ماك أتانا لإم 4 المعجزات وعلى 
لألَزِى فطرا © أي: خلقناء أو هو قسم أي: والله الذي فطرنا. 


(؟) التوبة: .55١‏ 


ام ا قل ا الات لما ع دايا واف لامع 

لفَأفْضِ مآ أَنتَ قَاضِ 4 أي: فاصنع ما أنت صانعه فإنّا لا نرجع عن الإيمان» 
أو فاحكم ما أنت حاكمه. 

لهذ ليو لديا » منصوبة على الظرف. 

لوآ أَكْرَهْتََا َل 4 روي: إِتّهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماء ففعل» 
فوجدوه تحرسه عصاه. فقالوا: ما هذا بسحرء فإنَ الساحر إذا نام بطل سحرهء 
فأبى فرعون إلا أن يعملواء فذلك إكراههه”' 

لواسَهُ حير لنا منك وثوابه أبن » لنا من ثوابك. 

والآيات الثلاث بعد حكاية قولهم وقيل: هي خبر من الله عرّ وجل. 

«يمَرمًا» أي: كافراً. 

و #العل * جمع العليا تأنيث الأعلى. 

ترك 4 تطهّر من أدناس الذنوب؛ وعن ابن عباس: (قال: لا إله إلا الله)”". 

َلمَدَ وسيم إِلَ موسق أَنْ شر يعِبَّادى فَآضْرِبٍ طح طَرِيًا في 

لحر يِبسَا لاعف درك لا نتى (©) تبمَو وَعَوْنُ نودو 

يما ع 13 صل و هماهت () 

َمَوىَ إترٍ دل هد أََدٌ مِنْ عَدود ووعدْتف جَانبَ لوو الاَكمنَ 
ابح أل وَل 206 قم رك 
تَطعَوَ فيد هَل علي عَصَيِمَوَمَن يحلل عليه عطَيى فَفَد هو 


ا ا م م 


(4) وَإِْ لَعَفَارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ يمل صَللِحا ثم أهد ف م 


. 18 عن عبد العزيز بن أبان. معالم التنزيل ج":‎ )١( 
الكشاف ج": لالا.‎ )١( 


تفسير سوزة لها الآيات 121/7 مدو مه لمم مات ا#راسوح و اال اقرط لاا ا مره 66 


وَمَآ جلك عن فَوْمِكَ ينموسئ 057 فَالَ هُمْ ولج عل أَدرِى 
وَعَيِْتُ إِليَكَ رد َي تصن (2) َال وا قد فنا فوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ 
متي : مُوسَح إِلَ قَوْمِوء عَصْبَنَ أَسِمَاً 0 
يَقَومِ ألم يَعِدَحُمْ رَيّكُمْ وَعَدًا حَسَنَاً أفَطَالَ عَلِنِحَكُمْ العهدٌ لعج 
11 أل 36 مث ون ريك كأ خَلَقَمُ تَووِرِى (20) 
ال ار 0 
لحر يَبسَا 4 أي: يابسأء من قولهم: ضرب له في ماله سهراًء أو ضرب اللبن أي: 
عمله. وأصل اليبس مصدر. 
لا عََثُ 4 حال من الضمير في لَآضْرِتَ 4» وقرئ: لا تخف. على 
الجواب. 
در » هو اسم من الإدراك. أي: لا يدركك فرعون وجنوده ولا 
يلحقونك. وإذا قرئ: لا تخف ‏ بالجزم ‏ ففي لا عَهْتَى 4 وجهان: أن يكون 
مقطوعاً من الأول أي: وأنت لا تخشىء. وأن يكون الألف للإطلاق من أجل 
الفاصلة كقوله: #قَأَضَلُونًا السَّبيكًا7". 
لمَاعَشِيهُمَ © من جوامع الكلم المستقلة بالمعاني الكثيرة مع قلتهاء وفيه 
تفخيم للأمر. 
ولام هَدَئ 4 تبكم به لقوله: وما أَْدِيكُمْ إلا سبِيلَ الوَشّادِ6. 
يب إسْريِيلَ 4 خطاب هم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون, أي: 


.57/ :بازحألا)١(‎ 


(؟) غافر: 9؟. 


قلنا لبني إسرائيل أو للذين كانوا في عهد نبتَناج منّ الله عليهم بها فعل بأسلافهم 
وقرئ: ا ا ا 
إنجائهم وإهلاك عدوهم وفيا وعد موسى«لا من المناجاة بجانب #الطورٍ © 
وكتب التوراة في الألواح» ونسب المواعدة إليهم حيث كانت لنبيّهم ولنقبائهم» 
وإليهم رجعت منافعها التي بها قوام دينهم. 

ولا تَطعَوَأ فِيِهِ © أي: لا تتعدوا حدود الله تعالى. 

لفحل لَّ عكر عَصَِى » أي : فيجب عليكم عقوبتي؛ من حل الدين يحل: إذا 
لل ا ا لله 

دم 4 أي ملك وأصه: أبس من جل كال 

هَوَى مِنْ رَأْسِ مَرْقَبَة فَفنَتْ نَحتَهَا كد" 

أي سقط سقوطاً لا هوض بعله. 

لثم أمتدَئ أي: استقام واستمر عليه حتى يموت. وعن الباقرلا*: ثم 
اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت))*". 

وما أعجَلك 4 أي شيء عجل بك عنهم؟ وكان قد مضى مع النقباء إلى 
الطور. 5 ثم تقدّمهم شوقاً إلى كلام ربّه. 

قَالَ > موسى للا (هُمْ أوْلاٍ ع أَرى © يدركونني عن قريب» وسبقتهم 
ِ ليك حر صاً على تحصيل رضاك. 


0 أعثر على قائله في المصادر المتوفرة. 
() تفسير فرات: /7251. شواهد التنزيل ج١:‏ /761. 


نفس شبورة طه/ الآآيات /هار كه نو عد موري اموه الو اله قال ا عا جد كط عم اا للم 
قسن َوَمَكَ مِنْ بَخَدِكَ © يريد الذين خلّفهم مع هارون؛ أضاف سبحانه 
الفتنة إلى نفسه والضلال إلى السامريء ليدل على أن الفتنة غير الإضلال؛ أي: 
امتحناهم بخلق العجل وحملهم السامري على الضلال وأوقعهم فيه بقوله: هَذًا 
وَإِلَهُ مُوسَى ©. والمراد بالفتنة: تشديد التكليف عليهم بها حدث فيهم من أمر 
5 ليظهر المؤمن المخلص من المنافق. 
والوعد الحسن: هو أن وعدهم إعطاء التوراة التي فيها هدى ونور. 
و#ألْعَهَدٌ #: الزمان» يريد مدة مفارقته لهمء يقال: طال عهدي بك أي: 
طال زماني بسبب مفارقتك» وهم وعدوه أن يقيموا على ما تركهم عليه من الإيمان 
فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل. 


ل براه 


َالُوأْ مآ أَخلفنا مَوَعِدَكُ يملْكنا وَلْكَا حمَلنَا أَوْرَارَا مَن زيبَةِ الْمَوَمِ 
فَقَدَفئهَا فَكَدَلِكَ ألقىَ ألتَامكُ (م) فَآَخْرَجَ لَهُمَ جلا جسدًا لَه حُوَارٌ 


فَمَالُواْ هذَآ إِلَهكُم وَإِلَهُ مومئ قَتَبِىَ (ند) أفلا يرون اعم 
لبهم مولا ولا يمَلِكُ طم صَرًا ولا فعا (05) وَلَمَدَ َال طح هنرُونُ يمن 


تي ع سس ع 2 و 


َبَلُ يقَوْمٍ إِنّما ينسم يد وَإِنَّ رد لَحمْنُ اعون لي أترى 
ري 
امَك يذ بأ َنأ (©) ألا تيس أَمَصسَْتَ أتَرى () فَالَ 


ا ديع ب مما س روس 


موق وه فيو مه ا 


إضكديل و 7 فب قوب (كع) قَالَ هَمَا حبك يسَسمرِيُ (00) قَالَ 


بص 00 بسصروأ بوء ا 


كََدْهْمًا يَسكَدَللكَ سَوَلَتَ لى تقسى (0) 


4" ... 54 7 00070 . .. جوامع الجامع / ج 7 

5000 لتق مَوَعِدَاَكَ * بأن ملكنا 
ل ال 00 
وكيده. 

والمعنى: حملنا أحمالاً لإمّن © حلي القبط التي استعرناها منهم لفَمَدَفنَهَا 4 في 
نار السامري التي أوقدها في الحفرة وأمرنا أن نطرح فيها الحلي. وقرئ: #حمَلن] * 
أي: جعلنا نحمل أوزار القوم. 

لمَكَدَِكَ أَلقىَ تارق 4 أراهم أنّه يلقي حلياً في يده وإِنّا ألقى التربة التي 
أخذها من موطئ فرس جبرئيل. 

لمَأخْرَجَ لَهُمْ © من الحفرة #عِسملا جَسَدًا 4. 

اقشِىَ 4 أي: فنسي موسى أن يطلبه هاهنا وذهب يطلبه عند الطور ويكون 
من قول السامريء أو فنسي السامري أي: ترك ما كان عليه من الإيان الظاهر. 

ليجع # من رفعه فعلى أن (أن) هي المخففة من الثقيلة» ومن نصبه فعلى 
أنها الناصبة للفعل. 

#إمن قَبَلُ 4 أي: من قبل أن يعود موسى إليهم. و(لا) مزيدة» والمعنى: ما 
منعك أن تتبعني في شدّة الزجر عن الكفر وقتال من كفر بمن آمن, أو مالك لم 
تلحقني؟. وكان موسىلللا شديد الغضب لله ولدينه مجبولاً على الحدّة والخشونة 
في ذات الله. فلم يتمالك حين رأى القوم يعبدون العجل بعد رؤيتهم المعجزات 
والآيات أن ألقى الألواح لما عرته من الدهشة غضبا لله وحمية, وعتفنه رأخبية 
وخليفته على قومه إذ أجراه مجحرى نفسه إذا غضب في القبض على شعر رأسه 
ووجهه. 


6. 0 


تفسير سورة طه/ الآيات /134-91 .نتنب تت ناا ا ا ل ل ا ل ل ل ل لم8 


ل لحر 2 


فإِفْ حَشِيِتُ أن تَعُولٌ فَرَقْتَ بن بو إِسَرَدِيلَ © أي: لو قاتلت بعضهم 
ببعض لتفرّقوا وتفانواء فأردت أن تكون أنت الملاقي لأمرهم بنفسكء. وخشيت 
عتابك على ترك ما أوصيتني به حين قلت: حلفي في قَوْمِي وَأَضْلِخ 4". 

هما حَظبْك يسَِرِينُ 4 أي: فيا شأنك وما دعاك إلى ما صنعت؟ وهو 
مصدر خطب الأمر: إذا طلبه» فكأنّه قال: ما طلبك؟. 

لقَالَ بَصْرْتُ يما لم يضرو يو 4 أي: رأيت مالم يروه» أو علمت مالم 
يدنعو مو النسازة ون اتن مودو ان والتيد ا + مدت سا العاف 
ومعنى الضاد المعجمة: الأخذ بجميع الكف. والصاد المهملة: بأطراف الأصابع. 

روي: أن موسى« لما حل ميعاد ذهابه إلى الطور أرسل الله تعالى جبرئيل 
راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به فأبصره السامري فقال: إِنَّ لهذا شأنأء فقبض 
قبضة من تربة موطثئه فلم| سأله موسى عن قضّته قال: قبضت من أثر فرس 
الرسول الذي أرسل إليك فنبذتها في العجل. وى| حدّثتك يا موسى”". 

«سَوَّلتْ 4 أي: زيّنت #لى تفيبى * من أخذ القبضة وإلقائها في صورة 
العجل. 

قحال َدعَب فك لك فى الحيزة أ أن تقول لا مكاس ون 


0 دسا صس 124 


كَ مَوْعِدًا أن تَحلمَه وَآنظرٌ إِلَ إِلَهِكَ ألَزِى ظلت عَليِهِ 


1 


يتنه فر لتنيفتةى التر كن م 
أل لك لآ إكَه إلا مرو حكل نم يلا (دكدكَ 


ملك من أنه ما قد سيق وقد 1010 ذِكرًا 
(١)الأعراف:‏ 157. 


(1) العرائس: 4 ؟7١.‏ 


لا ا وي ملل ماو ا ميا عله بون ف لق جوامع الجاهم /تو” 


14 


رض عَنْهُ إن يحِلُ يوم الِْمَةٍ وزدا (0) خَِِينَ فِهِ وَسَآهَ 

ثم يوم الِْيمَةٍ حملا (3) يوم بْمَحُ فى ألصُور وَححَشْرٌ الْمُجرمِينَ 

عَم بِمَايَُولُوَ إذ يَهُولُ أَمتَلْهَحْ طَرِسَةٌ إن لَفْثْم لاوما (3) 

عوقب السامريٌ في الدنيا بأن منع من مخالطة الناس منعاً كلياء وحرمت 
عليهم مكالمته ومبايعته ومجالسته ومؤاكلته» وإذا اتفق أن يماس أحداء رجلاً كان أو 
امرأة حمٌ الماس والممسوسء فكان يهيم في البرية مع الوحشء وإذا لقي أحداً قال: 
لَامْسَاسٌ 4 أي: لا تقربني ولا تمسَني. وقيل: إن ذلك بقي في ولده إلى اليوم؛ إن 
مس واحد من غيرهم واحداً منهم حمّ كلاهما في الوقت2"0. 

للَّن تحْلَمَهُ 4 أي: لن يخلفك الله تعالى موعده الذي وعدك على الشرك 
والفساد في الأرضء ينجزه لك في الآخرة» فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة. وقرئ: 
لن تخلفه ‏ بكسر اللام ‏ وهو من أخلفت الموعد: إذا وجدته خلفأء وقرئ: لن 
نخلفه ‏ بالنون ‏ حكاية لقوله عر وجل. 

#ظئت 4 أي: ظللت» حذفت اللام الأولى. وقرئ: لنحرقنه وهي قراءة 
على يلاد ومعناه: لنبردنّه بالمبرد ولنحتئّه حتا. ويجوز أن يكون للمحَرْقته 4 مبالغة 
في حرق: إذا برد» وهذه القراءة تدلّ على أَنّه كان ذهباً وفضة ولم يصر حيواناً. 

ِكل نَْهٍ 4 مفعول وبع 24 و لعِلمًا 4 منصوب على التمييز وهو في 
المعنى فاعل. 


2 


َلِكَ © أي: مثل ذلك الاقتصاص وهو ما قصصنا عليك من قصّة 


.708 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 


تفسير سورة طه/ الآيات ١ 5-1١١‏ اتيت ااا ااا ا اننا اا ا ل 81 
موسى وفرعون لأتَقّصٌ عَلَيَكَ من 4 سائر أخبار الأمم السالفة وأحوالهم تكثيراً في 
آياتك ومعجزاتك. 

والمراد بالذكر: القرآن, لأنَ فيه ذكر كل ما يحتاج إليه من أمور الدين؛ أي: 
لذِكْرًا 4 مشتملاً على هذه الأقاصيص وعلى الأخبار الحقيقة بالتفكر فيهاء 
فمن أقبل عليه سعد ونجاء ومن أعرض عنه فقد شقي وهوى. 

والمراد بالوزر: العقوبة لما فيها من الثقل والصعوبة تشبيهاً بال حمل الثقيل 
الذي يفدح حامله. أو لأنْها جزاء الوزر الذي هو الإثم. 

خَنِِينَ 4 حمل على معنى لمن 4» وود الضمير في لأعَرْضَ »# حملاً على 
اللفظء #فِِهِ4 أي: في ذلك الوزر أو في احتماله #وَسَهَ # حكمه حكم بئسء وفيه 
ضمير مبهم يفره حملا #» والمخصوص بالذم محذوف لدلالة الوزر الذي تقدّم 
ذكره عليه تقديره: وساء حملاً وزرهم» ونحوه: وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 74" أي جهنم. 

ولتم 4 للبيان» مثله في لأهَبْتَ لك74". 

وقرأ أبو عمرو: ننفخ ‏ بالنون -. 

وقيل في الزرق: أنَ المراد: العمى'". وقيل: العطاش يظهر في عيونهم 
كالزوقة 9 وقيل: زرق العيون: سو الوحوو, 

« يَتَكَمَبُورت 4 أي: يتسارّون ليبَُمَ © يقول بعضهم لبعض: ما #بِدْثرٌ 
)١(‏ النساء: /ا9. 
(1) يوسف: 77. 
(*) معاني القرآن للفراء ج7: ١9١‏ . 
(:) تبذيب اللغة ج8: 878. 
(5) عن الضحاك وغيره. تفسير الفخر الرازي ج77: .١5‏ 


اعد ليا ليا لوكي وو رعق روصو عرو 6 مز لم مايا عواطم امم رح 6 


ِلّا4 عشر ليالء وإِنّا يتتخافتون لما اعتراهم من الرعب والهولء استقصروا مدة 
لبثهم في الدنيا لاستطالتهم في الآخرة. أو مدة لبثهم في القبور. 
دا نعريرس > شاع 5 جاع ع2 0 
واأْمتَلْهُمْ طَرِيمَةَ © أوفرهم عقلا وأصويهم رأيا عند نفسه. ونحوه: #قَالوا 
ْنَا يَوْمّا أو ب 2 يَوْم 274. 


0 
لاس ساح وا 00 


آ آل سرح لس 02 28 2 
وسَحَلونِك عَنِ لَلْبَالٍ فقل ينسِفها رق نسفًا () فِدَرَهَا قاعا 


لاح سل سجر 0 22 2- 0210 ل دس وى جر صحوم .ل 
صَقْصَفًا (3 لا ترئ فنا عِوجَا ولا امتا وميد 
َع مس عل كب سس سيظ ع سا ساسا 0 1 لا 046 


م 2ج مجو 


َي إل همسا (3) يوْمَي لا هم ألشَّمَحَة ِل مَنْ أَوِن له 

يمن ورَضضَ له قولا (3) يلد ما لديم وَمَا حلم 

ولا حيطوت يو عِلَمَا (0) وصنت الوجُوه للحي الْمُومٍ وقد 

عاب من حمل لما (3) ومن يمل لصحت وه 

صرب قلا يَكَاثُ لما ولا هَضحًا (8) يَكَدلكَ رليك ماي 

9 فَنَسَلَ أنه ألْمَِكُ آلْحَنّ ولا صَدْجَلْ بِالْشَّانِ من قبل 
أن يُفصّح إتبَلك به وَل رب ردَفٍ عِلْمَا (89) 


لينسِمُهَا رَق 4 أي: يجعلها بمنزلة الرمل؛ ثم يرسل عليها الرياح فتذريها 


وتفرّقها ى) تذري الطعام. 
َوُه 4 أي: فيذر مقارها ومراكزهاء أو يكون الضمير للأرض وإن م 
يجر لما ذكر. 
لا تيا ها وجا أي : اعوجاجاً (ولآ ًا 4 ولا نتواً بسيرًء وعن 


.١١7 المؤمنون:‎ )١( 


تفسر سوزةطه/ الآيات 5 د 1لا عام نو الخ 
الحسن: (العوج: ما انخفض من الأرضء والأمت: ما ارتفع من الروابي)"". 
وأضاف اليوم إلى وقت نسف الجبال في قوله: 9 يَوْمَيِذِ © أي: يوم إذ نسفت» 
ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل من #يَوْمَ الْقيَامَة. 
يتَدْت 4 صوت #اللدَاعىَ * إلى المحشرء وهو إسرافيل الذي ينفخ في 
الصور يدعو الناس قائ على صخرة بيت المقدسء فيقبلون من كل أوب إلى صوته. 
لإلَاعِوَجَ له 4 أي: لا يعوج له مدعوء بل يستوون إليه من غير انحراف. 


060 


وَحَنَّعتٍالْأْصَوَاتٌ 4 أي: خفضت من شدّة الفزع وخفتت. 
لقلا شَسْمَمُ إلا َمْسا 4 وهو الركز الخفي؛ ومنه الحروف المهموسة؛ وقيل: 
هو من هميس الإبل» وهو صوت أخفافها إذا مشتء أي: لا تسمع إلا خفق 
الأقدام ونقلها إلى المحشر. 
#إمَن* يجوز فيه الرفع والنصب. فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير 
حذف المضاف. أي: لا تنفع الشفاعة إلا لإمَنْ أَونّلَهُ لمن 4؛ والنصب على 
المفعولية. ومعنى أأَوْنَلَهُ 4. لورَضضَ لَهُ,4: لأجله كاللام في قوله: لوَقَالَ الذينَ 
كَمَرُوا للذِينَ آمَتُوا لَوْ كَانَّحَيْرًا مَا سَبَقَونا إليْه7©. 
« يَعَلَممَابِينَ أبرِِِع © أي: ما تقدّمهم من الأحوال لوَمَاحَلْمَهُمَ © أي: ما 
يستقبلونه ولا حرطو * بمعلوماته #عِلَمَا 4. 
وَعَسَتِ # وجوه العصاة أي: خشعت وذلت إذا عاينت أهوال يوم القيامة» 
وقيل: المراد بالوجوه: الرؤساء والملوك. أ صاروا كالعناة وهم الأمبار: 


.7١ معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.١١ :فاقحألا)١(‎ 


وقوله: وهر حَّابَت * وما بعده اعتراض. 

لفلا يجَافُ ظأما 4 وهو أن يؤخذ بذنب لم يعمله؛ أو لا يجزى بعمله. #وَلا 
هَضِمًا © وهو أن يكسر من حقّه فلا يوفى له» أو يبطل بعض حسناته. وقرئ: فلا 
يخف على النهي, والمعنى: فليأمن الظلم والهضم. 

ل وَكَدَِكَ »* عطف على لآكَذَّلِكَ نَقَضَُّ أي: مثل ذلك الإنزال» وكا 
أنزلنا عليك هؤلاء الآيات المتضمّنة للوعيد أنزلنا القرآن كله. 

لوَصَرَّفنا 4 أي: وكررنا فيه » آيات لالْوَعِيدٍ 4 وبتّناها على ألفاظ مختلفة 
ليتقوا المعاصي أو يحوت © القرآن ظطَجَ © شرفاً بإيي|نهم به. أو اعتباراً بأن يذكروا 
به عقاب الله للأمم. 

لمَتَحْلَ نه لمك أَلْحَنّ 4 استعظام له سبحانه» ولما يصرف عليه عباده 
من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده. وما يجري عليه أمور ملكوته. 

ولماذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقَنك جبرئيل الوحي 
فللا نجل © بتلاوته قبل أن يفرغ من قراءته. ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته» 
ونحوه: لا حك به لِسَائَكَ لتَعْجَلَ به4”"» وقيل: معناه: لا تقرئه أصحابك حتى 
يبن لك ما كان 00-2 افا قن اللاسطيتاته علماً إلى علمك وَل رَّبَ زْدْفِ 
لما 4 إلى علم. 

وَلعَدْعَهدئَإِكَ ءَادَمْ من قَبَلُ قتَبىَ وَل يحد له عرما (50) وذ لما 

لمَكيكة أَسْجُدُوا لَِدمَ َسجَدَأ إلا إقيسس أن (5) فنا 
)١(‏ القيامة: .١3‏ 


تفسي رن غسنوزة طه] الآياك 3ه1) 13 به مسا سن الم امخض أ مني و مام اال الك ليه 5 


00-7 ع2 دمر دكي مهم 2س مر وه 202 
0 إِنَّ لك ألا وع فهَا ولا تحر (00) ون لا تظموًا شب لا 
ىح اسل ان سس > ا و اب مرادار يتن 626 
نضحئل فوسوس إِليْهِ اشَّمطان ل ادم هل أدلك 
202 1101 ره و سوس مه 02000 و ممماح ابوس 
عل سُجروّ الخلدٍ وملكِ لا سكن فاكلا منبا فِدت هما 
ال ا يي سا ب 6 يا 0 معرمع ع و ع لامو 
سوء'تهما وطَفِقَا يخْصِفانٍ عليهما مِن ورق الجنةٍ وعصئ ادم ربه, 
هه ع لهل يروو سه 4 ص صو 2 
معو 5 ثم ابحتبنه ربه. فََابَ عليه وَحَدَئ (59) قَالَ أَمْيطا ينها 
04 مر 027 [ سه مه 


ذر مام دح ير ع 2 ع ف 1 
جميعأ بعضكم لبِعضٍ عدو / 


عطف سبحانه قصّة آدم على قوله: لوَصَرَفنَا فبه من الْوَِيدِ عله يَتَُونَ 4 
والمعنى: وأقسم قساً لإلَقَدَ © وصيّنا أباهم بأن لا يقرب الشجرة لقَتَسَِ © العهد 
ولم يتذكر الوصية. يقال: عهد الملك إلى فلان وأوعز إليه وعزم عليه. 

"وَلَمَ يحَد له. عَرّما 4 يجوز أن يكون من الوجود الذي هو بمعنى العلم 
ومفعولاه #إله: عَرْما 4» وأن يكون نقيض العدم, كأنّه قال: وعدمنا له عزماء 
وقيل: فتمى * معناه: فترك الأمر0". 

#وَإِذ 4» منصوب بمضمرء أي: واذكر وقت ما جرى عليه من معاداة 
إبليس ووسوسته إليه» وتزيينه له الأكل من الشجرة. 

أن 4 جملة مستأنفة كأنّه جواب قائل يقول: لم لم يسجد؟ والوجه: أن لا 
قدو للتمفغول هن السيحوده وآن تكون مام أظهر الإناء ترقت 

وقوله: لفلا يريم © معناه: فلا يكونن سبباً لإخراجكم. 


فَتَشْمّح © أسند الشقاء إلى آدم دون حواء بعد اشتراكههما في الخروج. لأنّ 


رت تا روه شه تعاب براقع الجامع/ 61 
المراد بالشقاء هنا التعب في طلب القوت ومعاناة العمل وذلك معصوب برأس 
الرجل؛ وعن سعيد بن جبير: (إِنْه أهبط إلى آدم ثور أحمرء فكان يحرث عليه 
ويرشح العرق من جبينه» فذلك هو الشقاوة)". 

وقرئ: وَأَنَكَ 4 بفتح الهمزة وكسرهاء ووجه الفتح: العطف على أ 
تجُوعَ © والتقدير: ون لك أنّك لا تظمأء والكسر: على الاستئناف. والشبع؛ والري. 
والكسوة. والكن. هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان» فذكر سبحانه 
استجاعها له في الجنّة» وآنه لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب. كما 
أن أهل الدنيا يحتاجون إلى ذلك». وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع. 
والعري» والظمأء والضحىء ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره 
منها حتى يتحرز عن السبب الموقع فيها كراهة لها. 

ف فَوَسَوَسَ إِليْهِ آلشَّمِطلنُ © أي: أنهى إليه الوسوسة كا يقال: أسرّ إليه. 
وأضاف الشجرة إلى #الَْلْرٍ #* وهو الخلود, لأن من أكل "يا © خلد بزعمه. 

وطفق يفعل كذا مثل: جعل يفعل» وأخذ يفعل» وحكمها حكم (كاد) في 
أنَ خبرها الفعل المضارع» وهي للشروع في أوّل الأمرء وكاد للدنو من الأمر. 

يَحْصِمَانِ عَلنِمَا 4 أي: يلزقان بسوآته| لإمن وَرَقٍ لَبََْةِ4 للتسترء وهو 
ورق التين. 

(وعصخ ادم ريه * أي: خالف ما أمره به ربّهء والمعصية: مخالفة الأمر, 
منؤاء كان الأمجواجا أورتديا. 


#فَموئ 4 أي: فخاب من الثواب الذي كان يستحقّه على فعل المأمور به 


0 
2 


)١(‏ تفسير الطبري ج171:17. 


تفسير سورة طه/ الآيات 5 717-11 بتي يناتا اا ناا اا ا ا ا ل ا لالع 


أو خاب ما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من الخلود. ويستشهد على ذلك بقول 
الشاعر: 


فَمَنْيَلقَ خَبرَايِحَمَدِ النَاسٌ أْمْرَهُ وَمَنْيَعْوَ لايَعْدَمْعَلى العْيَ لائم”") 
2 وح سس ع ادو 


ثم جه رَبْهُء 4 أي: اصطفاه ربّه وقرّبه إليه» من قولهم: جبى إلي كذا 
فاجتبيته. 
فاب عَلَيَِ 4 أي: قبل توبته وهداه إلى ذكره؛ وقيل: وهداه للكلمات التي 
تلقاهاامنه” . 
ولما كان آدم وحواء أصلي البشر جعلا كأئْه| البشرء فخوطبا مخاطبتهم فقيل: 
لهَِمًا يكم 4 على لفظ الجماعة كما أسند الفعل إلى السبب وهو في الحقيقة 
والمراد بالهدى: الكتاب والشريعة. وعن ابن عباس: (ضمن الله لمن اتبع 
القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله: #فمِنٍ أنَبع هدَائٌ 
لا يِل وَلَايَمْضَ 9204 


رمام ود م سا 1 2 >2 يعر د مدي ل كت سيم ير بر 
وَمَنْ أَعَرض عن زِحكرى إن له. معيسّة وحخشره, 
0-2-4 ار 2 01 75 صا هر 6< 000 وى 


لل ال ا 06 رط 2 مجعم غم 
بصيرا (59 َال كَدَلِكَ أنتك اننا يها وكدَلِك ايوم تشى (02) 
31 ههه 7ج تر 7 فت وي ما( ريس 


ته 2 دح جم 1-4 8 4 00 


. وفيه: ومن يلق...‎ 27١0 :١ج البيت للمرقش الأصغر. الشعر والشعراء‎ )١( 
.410 تفسير السمرقندي ج7:‎ )1( 
. 1517 تفسير الطبري ج17:‎ )7( 


م صتترو موتر سس 


© أن ير ك5 ملكا مَلَمُم يناده يمن في 
تكبو إِنَفي َلك لبت لول ألشّضى (9) لَه سبَقَتَ من 
رَيِكَ لكان اما وجل مُسمى (9)) فصر على مَابِقولُونَ وَسَيَحَ 
بِحَمَدِ رَيّكَ مَل طلوع الشّميس ول عرو" ومن اتآي اليل مسبم 
رات تر كوي 9 

وَمَنَ عرض عن © القرآن» وقيل: عن الدلائل فلم ينظر فيها. 

لنَِنَّ له مَعيسَّةٌ ضَنَكا 4 أي: عيشاً ضيقاً. والضنك مصدر يستوي في 
الوصف به المذكر والمؤنث. والمعنى فيه: إن مع الدين القناعة والتوكل على الله 
والرضا بقسمته. فصاحبه ينفق ما رزق بسهولة وساح فيكون في رفاهية من 
عيشه؛ ومن أعرض عن الدين استولى عليه الحرص والجشع, ويتسلط عليه الشح 
الذي يقبض يده عن الإنفاق فيعيش في ضنك. 

وَححْسُرْهديَوْمَالْقِيَمَةٍ َع 4 البصرء وقيل: أعمى عن الحجّة لا يمدي 

إليها"'». والأوّل أوجه لأنه الظاهر. 

#كدَِكَ 4 أي: مثل ذلك فعلت أنت. ثم فشّره بأن آياتنا #أنتّك #* واضحة 
منيرة فلم تنظر إليها بعين المعتبر وتركتها وعميت عنها فُ#كَدَلِكَ © نتركك على 
عماك, ولا نزيل غطاءه عن عينيك. 

ولما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضنك في الدنياء وحشره 
أعمى في الآخرة؛ خم آيات الوعيد بقوله: وَلمَدَاب الآخرة أَسَد وح 4 كأنّه قال: 
وللحشر على العمى الذي لا يزول أبدا أشدّ من ضيق العيش المنقضيء أو أراد 


تفسير سورة ظه/ الآيات ١-١117‏ 8ص ب مت ممم مم م م فو علطم لل ل لق ا اد قم ل م4 وس 
ولتركنا إيّاه في العمى أشدّ وأبقى من تركه لآياتنا. 

وفاعل ألم يبد رِ 4 الجملة بعده؛ والمراد: ألم هد لهم هذا بمضمونه ومعناه 
كما أن قوله تعالى: '(و كا عل في الآخِرِينَ سَكَامٌ َل ُوح في الْعَاكينَ ٠74‏ معناه: 
تركنا عليه هذا الكلام. ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أى لسر وذ عله 


القراءة بالنون. 
#مْسُونَ في سكيم 4 يريد أن قريشاً يتقلبون في بلاد عاد وثمود ويعاينون 
آثار إهلاكهم. 


إإِنَ في دَلِكَ * لعبراً ودلالات لذوي العقول. 

ل وَلوْلَا عَم سَبَقَتْ من رّيِكَ * وهي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة لإلْكَانَ * 
مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً لحؤلاء الكفرة. واللزام: إما مصدر لازم وصف به 
وإما فعال بمعنى مفعل كأنّه آلة اللزوم» لفرط لزومه كا قيل: لزاز خصم. 

وجل نسي 4 معطوف على #كلَهُ4 أو على الضمير في (كان) أي: لكان 
الأخذ العاجل وأجل مسمّى لازمين له ىا كانا لازمين لعاد وثمود. 

وقوله: بحمو رَيِكَ 4 في موضع نصب على الحال» أي: وأنت حامد لربّك 
على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليه والمراد بالتسبيح: الصلاة» أو هو على الظاهر. 

ييل مها 4 بعني: الظهر والعصر ؛ لأئهها واقعتان في النصف الأخير من 
النهار بين زوال الشمس وغرويبها. 


(١)الصافات:‏ 4لا 14. 


اوقا ا ا ل ا او ع ا عد ارو مع جد اجؤافع لامع اسم 
ومن انآ َيِل 4 أي: ساعاته؛ وعن ابن عباس: (هي صلاة الليل كله)". 
وقيل: إن قبل غروبها هو صلاة العصر و(أطراف النهار) هو الظهر لأنْ وقته الزوال 
وهو طرف النصف الأوّل وطرف النصف الثاني من النهار”". 
وقد يؤول أيضاً التسبيح في لأمَاتَآي ألَيِلِ4 بصلاة العتمة» وفي (أطراف 
النهار) بصلاة الفجر والمغرب» فيكون تكراراً على إرادة الاختصاص كا في قوله: 
#حافظوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوْسْطَى4”". ومن حمل التسبيح على الظاهر 
قال: أراد المداومة على التسبيح والتحميد في عموم الأوقات. 
للْعَلَّكَ تَرْضَئ * بالشفاعة والدرجة الرفيعة. وقرئ بفتح التاء ى) في قوله: 
لوَلسَوْفَ يُْلِيكَ رَبك فى 74 
لا تَمدِّنَّ عدِتيَكَ ِل ما معنا يود أَويما نهم وهرة ليو دنا 
يا اسك ينان وفك وَالِبة لقو (5) ولول 


م 
3 آذ سر 
ِ 


شك من شمن سس مه 266و 2 سج . م ينلع محم 4 > 

يأَِسَا ياي من ريه أولَمْ تأتهم َيه ماف أَلضُحْفٍ الأو (5) 

رم 22 ل سسا أ ههه وه 2ه سه ال و هس ل دس ع سرح لله 

ولو أَنَا أَهْلَكَْهُم يِعَذَابٍ من فِبِلِهء لَقَالُوا رينا لوْلَا أَرَسَلْتَ 

تب سو كي سد لس سم ل دح جه 2 م ددم ءوسل م 

ْنا رسُولا فَنَيَيمَ اينيك من قَبْلٍ أن نَذِلٌ وتخرّف (5) قل 
وعد مذ 


2 ديه م دسا مودو ما دس 2ه سس > رص .م 
حكل متريص فتريصوأ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصَحلبٌ الصَررْطٍ السو 
سوأفتتى (8) 


.1748 تفسير الطبري ج15:‎ )١( 

(؟) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج158:17. 
(") البقرة: 778. 

() الضحى: 0. 


تفسير سورة طه/ الآيات 18-1١11‏ . 50 ابام ا ابم 

أي 00000 وَمِنَ النظن تطويله وآن لا يكاة تردق 
ابإتتحساباً للمتقلون إلنه :وإعكانا به وفنا أن ديكو ذلك لوقك قال بعفن 
الزهاد: ويجب غض الطرف عن أبنية الظلمة وملابسهم المحرّمة» لأتهم اتخذوا 
ذلك لعيون الناظرة» فالناظر إليها محصّل لغرضهم وكأنّه يحملهم على اتخاذها. 

وما مَنْهُمَ 4 أصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يتتصب حالا من هاء الضمير» 
والفعل واقع على #مَنْهُمَ ©. كأنّه قال: إلى الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم 
وناسا منهم. 

وني انتصاب ره لْمَيَةِ 4 وجوه: أن يتتصب على الذم وهو النصب على 
الاعسطاضى وغل 'تعتمين متنا # معت أعطنا وخؤلنا وكوته مفعولا ثانا 
له» وعلى إبداله من محل الجار والمجرور وعلى إبداله من لأأَرْوًِا © على تقدير: 
ذوي زهرة» والزهرة: الزينة والبهجة. وقرئ بفتح الحاء فيكون لغة في الزهرة ى| 
جاء في الجهرة: الجهرة» أو يكون جمع زاهر وصفاً لهم بأثهم زاهرو الدنياء لتهلل 
وجوههم وصفاء ألوانهم ما يتنعمون. 

للفتِئهمَ © لنبلوهم, أو لنعذّبهم في الآخرة بسببه. 

وَرِرْقُ رَيِكَ 4 المدّخر لك في الآخرة #حَيرٌ © منه وأدوم. أو ما رزقت من 
نعمة النبوّة خير نما متعناهم به. 

َم رْآَمْرَكَ © أي: أهل بيتك لإياَلضَلوة4 واستعينوا بها على خصاصتكم 
لواصطيرٌ ليبا 4 واصبر على فعلها والأمر بهاء ولا تهتم بأمر الرزق والمعيشة. فإن 
رزقك مكفيّ من عندنا "لا سسَْْكَ © أن ترزق نفسك ولا أهلك. وعن أب سعيد 
الخدري: لما نزلت هذه الآية كان رسول اللْهع يأتي باب فاطمة وعلي لِمَاهًا تسعة 
أشهر وقت كل صلاة فيقول: ((الصلاة رمكم الله إن يُِيدُ لله ليذْعبَ عَدْكُمُ 


لاد ل ل لع ل ل عل 2 . .. جوامع الجامع / ج 7 
الرجْس أَهْلَ الت ود 5 . وعن بكر بن عبد الله المزني”": (أَنّه 
كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلواء مهذا أمر الله ورسوله؛ ثم يتلو 
هذه الآية)29). 

#وَالْمقِبَةَ 4 المحمودة لِلتّقُوَئق 4 أي: لأهل التقوى. 

ل وَفَانُوا ولا يتسا َي 4 اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوّة 
فقيل لهم: لأأوَلَمْ © تأتكم آية هي أصل الآيات وأجلّها في باب الإعجاز؟ يعني: 
القرآن» وذلك أنْ القرآن به يستدل على صبحة سائر الكتب المنزلة» وجميعها مفتقرة 
إلى شهادته على صحّة ما فيها ى) يحتاج المحتج عليه إلى شهادة الحججة» لأنّه معجز 
وتلك الكتب ليست بمعجزات. 

وذكّر الضمير الراجع إلى البتّنة في لمن َيِه 4 لأنّها في معنى الدليل 
والاوهاة 

«كُلٌ 4 أي: كل واحد منا ومنكم لاتُتَرَيِصسُ 4 منتظر للعاقبة» فنحن 
ننتظر وعد الله لنا فيكم» وأنتم تترتّصون بنا الدوائر. 

و#آلصَررْطٍ أَلسّوِيّ # : الدين المستقيم. 

وفي قوله: ل وَلوْأَنًا أهلكنهم. ..الآية» دلالة على وجوب اللطف. وأنّه إِنَّ) 
بعث الرسول لكونه لطفأء ولولم يبعثه لكان للخلق الحبجّة عليه سبحانه وتعالى. 


)١(‏ الأحزاب: *ا. 


() بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصريء من الرواة المشهورين» مات سنة 7 ١٠١ه.‏ ينظر: معجم 
رجال الحديث ج”7: 7/7. تقريب التهذيب ج١:‏ 1780 . 


(5) الكشف والبيان ج5: 7717. 


سورة الأنبياء 
مكية» وهي مائة واثنتا عشرة آية كوفي» وإحدى عشرة أية غيرهم, عد 
الكوفي إلا يَنْفَعكُمْ ْنا وَلَايَضركُمْ4. 
3 عتديك أن ةل(ملن قرا سور الأقناء)اساسية الله تبان يسدر وضنافيدة 
وسلّم عليه كل نبيّ ذكر اسمه في القرآن))”"» وقال أبو عبد الله2د: ((من قرأها حبا 
لها كان من رافق النبتِين في جنات النعيم» وكان مهيباً في أعين الناس في الدنيا))”". 


الا 0 اس 


صخر فد كوم دب إل انمه م تن 5 


35 د | 1 م ل مموة ماءم 220 

هيه وهم وأسروالجوَى لين طلوأ هل هدد 0 
0 ا يا ع م روم بيرم 2 مس 
م م افتأونت اليتحر واثر تصرورك قال ربى 


َْلَمْ اقول في السَمَاِ والأَرضٍ وهو السَمِيمٌ الْعَلِيمٌُ 00 بل 


قَالوا أَضْي ضعت حلم بل افترينه بل هُو هو نا ع* قينا كاي 
ل م 


.714 الكشف والبيان ج5:‎ )١( 
.٠١8 ثواب الأعمال:‎ )0( 


الام ا كوا لا ردك كدعا سوامم قافا 

اللام في طلِلنّاس4 لتوكيد معنى إضافة الحساب إلى الناس, والأصل: 
اقترب حساب الناسء ثم اقترب للناس الحساب. ثم اقرب لِلنّاس حِسَابهَ بهم * 
والمراد: اقتراب القيامة» وإذا اقتربت فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب 
والعقاب وغير ذلكء وإِلَّ) وصفت بالقرب لأنّ كل آت وإن طالت مدة ترقبه 
قريب. وإِنّما البعيد هو الذي وجد وانقرض. وفي كلام أمير المؤمنين2<: ((إِنَ الدنيا 
ولت حذاء””» ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء»)”". 

وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى: أثْهم غافلون عن حسابهم. 
ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم» وإذا نتهوا عن سنة الغفلة ب) يتلى عليهم من 
الآيات أعرضوا عن التفكر فيها والتدبر لها والإيهان بها. 

ثم قرر سبحانه إعراضهم عن تنبيه المنبّه بأنّ الله يجدد لهم الذكر وقتاً فوقتأء 
ويحدث هم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليتعظواء ف| يزيدهم استماع الآي 
والسور إلا لعباً وتلهياً. 

وقوله: وم يعون لاسي لوبهم 4 حالان مترادفتان أو متداخلتان. 
وأبدل يي ك4 من واو «وكتثوا» ينانب قم الوستوموة الل فيا أسروا 
به أو يكون على لغة من قال: أكلوني البراغيث» أو هو مبتدأ وخبره #وأسَروأ 
لتَجْوَى © قدّم عليه. والمعنى: وهؤلاء لأأَسَرُوا لجو © بالغوا في إخفاتهاء فوضع 
اللاخريرت الفح بج عل نسي اقلم 

هل هنا إلا مئَرٌ مَنْفكُمْ أفأنورت السَخر وَأَسْرْ روت * هذا 
الكلام كله في حل التصب بدلاً من اج © أي: وأسبوا هذا الحديث» ويجوز 


)١(‏ ولت حذّاء: أدبرت بسرعة. (الصحاح: مادة حذذ) 
فم نبج البلاغة: ٠‏ 


تفن بسو ؟ الأنياء /الكياكق 1 سانا ووو مقا كي سه اام مو و لطن ارو ماي الام 
أفيتعلق بقالوا مميهرا: 
اعتقدوا أن الرسول من الله لا يكون إلا ملكاء وأنَ كل من ادّعى الرسالة 
مخ البثر وآتىببالمفجز فهو ساح »وما اتن نه فهو شحر: فلذلك قالؤا أفتاتون 
السحر وأنتم تعاينون أنه سحر؟. 
وقرئ: لأقَالَ رق 4 على الخبر عن الرسول## ولم يقل: يعلم السرّء لأَنّ 
القول عام يشمل السرّ والجهر. فكان في العلم به العلم بالسرّ وزيادته» ثم بيّن 
ذلك بقوله: وهو السَّمِيمٌ الْعَلِيِمٌ # أي: العالم لذاته لا تخفى عليه خافية. 
ثم أضربوا عن قولهم: هو سحرء إلى أنّه تخاليط لأَحْلمٍ 4 ثم إلى أنه كلام 
مفترى من عنده. ثمّ إلى أنه قول شاعر؛ لأنَ (الباطل لجلج)”"» والمبطل متحيّر لا 
يثبت على قول واحد. 
وصحّة التشبيه في قوله: كما أرْسِ لَالْأوَونَ4 من حيث أنه في معنى: كما 
أتى الأوّلون بالآيات. لأنْ إرسال الرسل متضمّن للإتيان بالآيات» فلا فرق بين 
أن يقول: أرسل محمّد؛ وبين 0 
مآ ءَامَنَتْ كَبْلَهُم من ل 1 هم يُؤموت 
رس هايملا يقال رسك إن 
كُسْرْ اموت 8 وَمَاجَعَلتَهُمْ عجَمَدَالَا أكون الحَاه 
كنا دين © سهد اد مه وه 
خخ انرود لد رآ إكِيْ تازه وكلك 
أفلا تعقَلُوت 02 


1 ١ج مجمع الأمثال‎ )١( 


في قوله: لأأْقَهم يُؤمِبت4 دلالة على أّهم أعتى من الأمم التي اقترحت على 
أنبيائها الآيات ووعدوهم أن يؤمنوا عندهاء فلما جاءتهم خالفوا وأخلفوا الوعد 
فأهلكهم الله. أي: فلو أعطيناهم ما اقترحوا لكانوا أنكث منهم. 

واختلف في أهل لكر © فقيل: هم أهل الكتاب”"» وقيل: هم أهل 
العلم بأخبار من مضى من الأمم”". وعن علي 2: ((نحن أهل الذكر))””. 

إلا يَأَكُلُونَ الطعام 4 صفة الجسدء والمعنى: وما جعلنا الأنبياء قبله 
ذوي جسد غير طاعمين؛ ووحّد الجسد لإرادة الجنسء كأنّه قال: ذوي ضرب من 
الأجساد. وهذا ردّ لقوهم: لأمَالٍ هذا الرَسُول يأك الطَعَاة4©. 

"وما كانوأحَلِدِينَ © أي: ما أخرجناهم عن حدّ البشرية بأن أوحينا إليهم. 

لثم صَدَقسَهُم الود © أي: في الوعدء فهو مثل قوله: وَاخْتَارَ مُوسَى 
َوْمَهُ4* أي: من قومه. ومنه قوهم: (صدقني سن بكره)”» وصدقوهم القتال. 

أيهم 4 من أعدائهم وأنجينا لمن لَمَآهُ 4 من المؤمنين بهم لوَاَمْلكََا 
لْمُسَرؤِينَ 4 وهم المشركونء أسرفوا على أنفسهم بتكذيبهم الأنبياء. 

(نه ك4 أي: شرفكم وصبتكم كا في قوله: و َو ل 


.4 عن قتادة. تفسير الطبري ج17:‎ )١( 

.7"860 معاني القرآن وإعرابه ج:‎ )١( 

(*) تفسير الطبري ج17 : 5 بصائر الدرجات: ٠٠‏ عن الباق ريلا, الكافي ج١‏ : ٠‏ عن الصادق22. 
(5) الفرقان: لا. 

(5) الأعراف: 1668. 

.717 مجمع الأمثال ج7:‎ )١( 


تفمي :سوق الأداء | الأيايك ١‏ لخدا نتم مده توناية سوه وتيخ موود ام ال 


وَلِقَوْبِك4”"» أو موعظتكم, أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء 
وحسن الذكرء كالسخاء وأداء الأمانة والوفاء وحسن الجوار وصدق الحديث 
وأشباهها من محاسن الأفعال. 
وَكَمّ فَصَمْنَا من قَرَيق كانت ظَالِمَهُ وَأَنمَأنا بَعَدَهَا هَوْمًا 
غير (©) كالسا تنآ ا خم ينها فب () ا 


134 1 ا وسمه رمه كك و 


3 آ ته و. رده 2 
0 أ وانجعوأ ِل ما أترفتم فِيهِ وَمَسَكيك لَعَلَكُم سو 


(5) الوا ويلا إن ها طني (2) عا َك يلك تود 
َّ 0-0 حَصِيدًا حَديتَ (10) 0 ومَا حَلقنا سما وَالاض 
0 يجنا لين (2) لو ا أن تهْدٌ هوا لَدحَدنَهُ 0 
٠ 5‏ سن كي © ل قيقب عل يلل فيل مَعْهر 
ذا هو وَاهِقٌ ولَُم ويل ًا نون (:) وَلْمُْمَن في لسوت 
ارصن ومن عند لا كرون عن عبادتة- م 0 
يحون اذل وََلتبَارَ لا يَفعرونَ (8) 
هذا كلام وارد عن غضب شديدء لأنْ القصم أفظع الكسرء 
بخلاف الفصم. وهو سبحانه قاصم الجبارين» وأراد بالقرية 
ولذلك وصفها بالظلم» والمعنى: أهلكنا قوماً وأنشأنا قوماً آخرين» وعن 
ابن عباس: (أنها حضورء وهي وسحول قريتان باليمن» تنسب إليهما 
الثياب)”". وفي الحديث: ((كفن رسول اللهيّة في ثوبين سحوليين))””", 


4 


.44 الزخرف:‎ )١( 
.77١ مععجم الطبراني الكبير ج18:‎ )"( 


عا ا اي او لاا قا كتج مم ماد افع اذاف رك 
ويروى: ((حضوريين))2". بعث الله إليهم نبيَا اسمه حنظلة فقتلوه» فسلّط عليهم 
بخت نصر كا سلّط على أهل بيت المقدس فاستأصلهم. فظاهر الآية على الكثرة» 
ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنْها إحدى القرى التي أرادها الله مهذه الآية. 

فلما علموا شدّة بطشنا بأجسامهم وشاهدوا عذابنا ركضوا من ديارهم. 
والركض: ضرب الدابة بالرجل» أي: هربوا وانهزموا من قريتهم لما أدركتهم 
مقدّمة العذابء فقيل لهم: لا رسأ 4 والقول محذوف. ويحتمل أن يكون 
القائل بعض الملائكة» أو من هناك من المؤمنين وَارْجعوأ إن ما أَتُفُمٌ فيه © من 
العيش الرافه والحال الناعمة» والإتراف: إبطار النعمة» وهي الترفه. 

ملك تو 4 تبكم بهم أي: ارجعوا إلى نعمتكم ومساكنكم لعلكم 
تسألون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكمء فتجيبوا السائل عن 
علم ومشاهدة. أو ارجعوا واجلسوا في مجالسكم ومراتبكم ىا كنتم كذلك حتى 
تسألكم حشمكم ومن تملكون أمره ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ وماذا ترسمون؟ 
كعادة المنتّمين. أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاونة في الخطوب النازلة» 
ويستشفون بآرائكم في المهمات الكارثة. 

ليك © إشارة إلى #يويلتَآ 4. 

والدعوى بمعنى الدعوة» أي: لهَمَا رَات يلل 4 الدعوى (دعوينهم 4 
وإنْما سيت دعوى. لأنَّ المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا وقتك. 

والحصيد: الزرع المحصود. أي: جعلناهم مثل الحصيد. شبّههم به في 
استئصاهم. أي: جعلناهم جامعين لماثلة الحصيد والخمود. كما يقال: جعلته حلواً 
حامضاً أي: جامعاً للطعمين. 


.17 5 الفائق في غريب الحديث ج7:‎ )١( 


تفن سورة الأنبياء/ الآياكت 0097513 ب ار انح وام ا و ولام 


.لهات رض رالود فج 0 ين 6 من أنواء 
لا ذَنهُ 0 : من جهة قدرتناء واللهو: الولد» وقيل: الأول 
وقيل: لمن دنآ 4 أي: من الملائكة لا من الإنس” '» وهو ردّ لولادة المسيح 


#بَلٌ © إضراب عن اتخاذ اللهوء كأنّه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب» 
[بل من موجب حكمتنا أن نغلب اللهو]”" بالجد وندحض الباطل لأبِلَيٌ #. 

واستعار لذلك القذف والدفع تصويراً لإبطاله به ومحقه. فجعله كأنّه جرم 
صلب كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه. ثم قال: #(ولكم 
الوئل فمًا كرون 4 دعا لاهوزعاية 


خآ ره 


وَمَنْ عِندَه © هم الملائكة» يعني: أتّهم منرّلون منه منزلة المقرّبين عند 
الملوك» لشرفهم على الخلق وكرامتهم عليه. 

ولا يسْسَحَِرُونَ 4 أي: لا يعيون ولا يملون. 

ل سَبَحُونَ 4 أي: ينزهون الله تعالى عما لا يليق بصفاته على الدوام في 
«الْيْلَ وار 4 لا يضعفون عنه. 

راذأ َإلِهَهَ من الْأَرْضٍ هم ينشروت (80) لؤكان يما 

إل مم َه تسَدَكَامَْحَنَ أ مالي نيحو (5) 1 


ور دمي سح وو اس كرس ره 


سكل عما يفعل يفعل وهم سكلور 2597 أ أ مر من دون ل 


اللو 0 


ا ل اي 0 
قل هانوا برهل: : هاذا ذكر من مه وذ من بلي بل كرهرٌ ل 
2 24 7 و 70 َم 2 

َعلمُونَ للق فهم مُعرِصُونَ (80) وَمَآ أَرَسَلَْا من قَبْلِلَت من 
سل إلا حت يدافتو (2) وكائرا 
وه ع 


2 > من وس ررم م8 2_2 22 - 
أنخذ اللحن ولدا سبحنة. بل عبساد مكرموريس (5) ل 


أن كفَرواً ل اموت وَالايْصَ كَاننا ريدَا مفنشتهماً 
ولصاوت لآل سَنء حي أَا يمو () 

أ # هذه منقطعة بمعنى (بل) وا همزة» وقد دلّت على الإضراب عما 
قبلهاء والإنكار لما بعدهاء وهو أن يتخذوا مإمّنَّ الْأَرَض > المة يِنشِرُونَ 4 الموتى» 
ومن أعظم المنكرات أن ينشر الموات الأموات, وإذا ادّعوا لها الإلهية لزمهم أن 
يدّعوا لها الإنشارء لأنه لا يستحقٌ هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور. 

وقوله: لإيّنَ ألَْرْضٍ 4 من نحو قولك: فلان من الكوفة» تريد أنه كوفي فيه 
إيذان بأتّها الأصنام التي تعبد في الأرض. أو يريد آلحة من جنس الأرض. لأتّها إما 
أن تنحت من بعض حجارة الأرضء أو تعمل من بعض جواهرها. 

وقرئ: ينشرونء ويقال: أنشر الله الموتى ونشرهاء وهما لغتان. 

ثم دل سبحانه على توحيده فقال: 9 لَوْكَانَ فِيِمَا4 أي: في السماء والأرض 
#دَالَة إلا أمَهُلعَسَدَنَا4 وصفت الآهة بللا 4 ىا توصف ب(غير)» كما لو قيل: 
لة غير الله» ولا يجوز أن يكون بدلآء لأنّ البدل لا يسوغ إلا في غير الموجب. 


تفتي رن سورة الأتداء | الآيارك :© اسه اح ووم مويله لج د وام عه مد مام ود عم 1 
كقوله: لإوَلا يَلْتَفْتْ نك أحدٌ إل ائْرَآَنَك4”' وذلك أن أعم العام يصمٌ نفيه 
ولا يصحّ إيجابه. والمعنى: لو كان يديّر أمرهما آلمهة شتى غير الواحد الذي هو 
منشئه| ومحدثهم| لالفَسَدَا 4 ولم ينتظم أمرهما . وفي هذا دليل التانع الذي بنى عليه 
المتكلمون مسألة التوحيد 

لا يسْحَلٌ عَم يفْحَلُ © لأنّ أفعاله كلها حكمة وصواب. ولا يجوز عليه فعل 
القبيح وهم يسْكَلُوت 4 لأنْهم مملوكون مستعبدون. يقع منهم الحسن والقبيح» 
فهم جدراء بأن يقال لهم: لم فعلتم؟ في كل شيء فعلوه. 

وكرر 9 أ أعَحَذْ تواعو ةرور تاك # ضقان كتريس 

#قل 4 لهم: #هائو بعَنتَممْ 4 على ذلك من جهة العقل أو من جهة الوحي؛ 
فإنكم لا تجدون 0 إلا وفيه الدعاء إلى التوحيد والنهي عن 
الشرك. 

#هنذا 4 القرآن ذه من م4 أي : عظة الذين معيء يعني ي: أمته وك 4 
الذين قبل # من أمم الأنبياء من نجا بالإيهان» أو هلك بالكفر. وعن الصادق 2«: 
((يعني بذكر من مىَ 4 من معه وما هو كائن» وبذكر من قبل 4 ما قد كان))”". 

ثم ذمقهم سبحانه بالجهل في قوله: #بل أ كدر لا يعلمون الي هم مُعرصُونَ 4 
عن التأمل والنظر. 

وقرئ: نوج © ويوحى. وهذه الآية مقررة لما قبلها من آي التوحيد. 

ل وَكَالُوا أتحَدَ لمن وََدَا هم خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله. 


.8١:دوه)1١(‎ 


0 . ا عي ا ا 
تنافي الولادة. 

«مُكرمُوست 4 أكرمهم الله وقربهم. 

«الاسيفوته امول وَهُم يِأمْرهء يمون 4 يعني: يتبعون قوله ولا يقولون 
و ار ا 
كذلك مبني على أمره لا يعملون عملا لم يأمرهم به وجميع ما يأتون ويذرون 
ما قدّموا وروا بعين الله» يحيط علمأ بها عملوا وما هم عاملون, ولا يجترتون أن 
فرح ١‏ دوف ار اراق [ن رف ويا اقل امه وم 
المؤمنون. ثمّ نهم مع هذا كله لمن © خشية الله م مَُشْفِفُونَ 4 خائفون وجلون من 
التقصير في عبادته. 

اوعد يع بوبعيت بن اشر متي إد كاد الاك عل تيكل القر ين 
والتمثيل» تقطيعاً لأمر الشركء كما قال: 9وَلَوْ أَْرَكُوا لحبط عَنْهُمْ مَا كانوا 
يعْمَلُونَ 0014 

وقرئ: أل ير بغير واو والمعنى: إِنْ السماء كانت لاصقة بالأرض لا فضاء 
بينهماء أو كانت #ألسَّمَوَتِ # متلاصقات وكذلك الأرضون لا فرج بينهاء ففتقهم| 


الله وفرج بينهما. وقيل: لففَنَقَنهُمَا 4 بالمطر والنبات بعد ما كانت مصمتة”" وهو 


المروي عنهمة'". 
وَإنَّا قال: إكاننًا 4 ولم يقل: كن. لأنَ المراد جماعة السماوات وجماعة 
)١(‏ الأنعام: 88. 


(؟) عن ابن عباس. الدر المنثور ج4: 11. 
() تفسير القمي ج7: .1/١‏ التبيان ج/1: 87 7. 


تقنيى قبوزة الأننياء/ الآباك ١‏ 57 هامح امارج حدنه رماوا خا وو مطل او 
الأرضء كما قيل: لقاحان سوداوان أي: جماعتان» فعل في المضمر مثل ما فعل في 
المظهر. 
لوحَعَلْمَا» لا يخلو أن يتعدّى إلى واحد أو اثنين» فإن كان الأوّل فالمعنى: 
خلقنا من الم كل © حيوان كقوله: «والله خَلَقّ كُلَّ داب مِنْ مَاءِ 204 أو كأنا 
خلقناه من الماء لحاجته إليه وقلة صبره عنه كقوله: لخُلِقَ الْإِنْسَانُ منْ عَجَل 04". 
وإن كان الثاني فالمعنى: صيّرنا كل شَىْءِ حي # بسبب ين الْمَآ 4 0 منه» 
ويكون (من) هنا ىا في قولهلا: ((ما أنا من دد ولا الدد مني))77. 

سبلا لَصَلَّهُحَ جتَدُوتَ (©) وََحَمَلنَا سمه سَقْمًا فوط 

وَهْمّ عَنْ لا مُصُونَ (5) وهر الى حَلقَ ال وَالهَارَ 

اسمس وَالْفَم َكل في فلك مسْبَحُون (5) وَمَاجَعلنا شر من 

مك الخد تين يت مهم التتيدوة (2) كل فين دآيقَة 

لرَواسِىَ 4 أي: جبال ثوابت, أي: كراهة لإأن تَمِيدٌ بهم © وتضطرب. 
أو لآن لا تميد بهمء فحذف (لا) واللام وإِنَّا حذف (لا) لعدم الالتباس» كما زيد 
لذلك في نحو قوله: للعَلَايعْلَمَ أَهْلْ الْكتَاب 4”' وهذا مذهب الكوفيين. 


وَجَمَلَنَا فيا 4 أي: في الرواسي فْجَاجَا 4 أي: طرقاً واسعة بينهاء جمع 


0 :رونلا)١(‎ 

(؟) الأنبياء: /ا". 

() معجم الطبراني الكبير ج4١:‏ 5 5 ”2 أمالي السيّد المرتضى ج١:‏ 70. 
(5)الخحديد: 79؟7. 


ال رت وي ليد جومم الحافع ع 
فج» وهي صفة ل(سبل)» فلما تقدّمت عليها جعلت حالاً منها. 

اسيم عم يلكا من أناسفط إل الآرن ورتر لل أو فورظ بالشهيت 
عن أن يتسمع الشياطين على سكانه من الملائكة. 

وَهُمُ عَنْ َإِنِها 4 أي: عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس 
والقمر وسائر الكواكب ومسائرها على الحساب القويم والترتيب المستقيم الدال 
على الحكمة البالغة» فمن أعرض عن الاستدلال بها على عظم شأن من أوجدها 
وبديع حكمته فلا جهل أعظم من جهله. 

لل 4 التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي : كلهم لف فلك يسْبَحُونَ © 
والضمير للشمس والقمرء والمراد: جنس الطوالع كل يوم وليلة» ولذلك جعلت 
متكاثرة لتكاثر مطالعهاء وهو السبب في جمعها بالشموس والأقار وإن كانت 
الشمس واحدة والقمر واحداًء وإِنّا جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم 
وهو السباحة. 

كانوا قد تَنُوا موته للا ليشمتوا بذلك فنفى الله عنه الشماتة بهذاء أي: قضى 
الله أن لا يخلد في الدنيا بشراء فإن مت * أنت أيبقى هؤلاء؟!. 

ولإفِتْبَدٌ 4 مصدر مؤكد لطاتَبْلُوكَمْ4 من غير لفظه» أي: نختبركم بم 
يجب فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه الشكر من العطاياء لوَإِليَنَا © مرجعكم 
فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر. 

وَِذًا رالكف لذبن حكنرواأ انك دو ِلَّا هوا 

أهندًا الْر بكر َالهَمَكُمَ وَهُم بكر ( 0 3 

كروت (0) خلقَ الْإمنُ مِنْ عجَلٍ مَأوْريكم يق 


تتجن ضؤرة الأننياء /الكياقي هه راواه ال ا ل ال ا مس اا اق عر 


دومحم و رمع غير 


2 _ ل لي سي ص سا عو و 
فله شتعجلوكف ونفولوت مَقَْ هاذا الوَعَدٌ إن صكنترم 


-3 


مصيقت 20 لو بعكم ادن روأ حِينَ لا كبو عن 
وُجْوْحِهمُ أَلثَّارَ ولا عن ظُهُورِمِة كلا هُمْ مُصرُوت (5) 
بَلْ تَأتِيهم بَعْحَهُ فتَبْهَمُهُمْ قا مَسْتَطِيعُوت رَدََا ولاه 
ينطوو (خ) 
الذكر يكون بالخير وبالشرّء فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق» تقول 
للرجل: سمعت فلاناً يذكركء فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناء» وإن كان عدواً 
فهو ذمء ومنه قوله: #أهندًا الى يزكر ءَإلْهِتَكم # وقوله: لسَمِعْنًا فى 
يَذْكْرْهُغْ74". والمعنى: إنْم يذكرون آلمتهم برا يجب أن لا تذكر به ككونهم شفعاء 
وشهداء». ويسوؤهم أن يذكرها ذاكر بخلاف ذلك. 
ولهْمَكفرونَ © بها يجب أن يذكر الله به من الوحدانية لا يصدّقون به. فهم 
أحقّ بأن يتخذوا هرو 4 منك لأتئّهم مبطلون وأنت محقّ. والجملة في موضع 
[النصب على البدل من]”" الهزء وهو الكفر بالله» ويجوز أن يكون في موضع الحال 
على حذف القولء أي: قائلين: #أهددًا الى يَدْكُرٌ ءَالِهَتَكْمْ 4. 
كانوا يستعجلون عذاب الله ويقولون: م هذا الْوَعَدٌ ©» فأراد الله سبحانه 
نبيهم عن الاستعجال فقدّم أوّلاً ذم الإنسان على العجلة وأنّه مطبوع عليهاء ثمّ 
نهباهم وزجرهم. فكأنّه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلواء فإنكم محبولون على 
ذلك وهو سجيتكم. وعن ابن عباس: (إِنْه أراد بالإنسان آدم. إِنّهِ لما بلغ الروح 


.59 الأنبياء:‎ )١( 
ساقطة من ب» ط.‎ )١( 


اا اه حاتي ااوو اع لوحا مجو اا لقعي مسد بم لا كوم الا ضع عر 
صدره أراد أن يقوم)”"» والظاهر أن المراد به الجنسء وقيل: العجل: الطين بلغة 
حمير'" واستشهد بقول شاعرهم: 
لَب يَثْئِثُ بَينَ الصَّخْرِ ضَاجِيَة وَالنَخْل يمت بَْنَ الَاءِ لعجل" 

وجواب ! لَوْ 4 محذوف [أي: لو علموالما قامواعلى الكفر ولما استعجلوا]9, 
ولحِينَ4 مفعول يَعَلَمْ 4 أي: ل لَوْيَعَكمُ اَن كَفَرُوأ4© الوقت الذي يستعجلون 
عنه بقولهم: متى هذا الوعد. وهو وقت صعب تحيط بهم فيه النار من ورائهم 
وقدامهم» فلا يقدرون على دفعها من نفوسهم؛ ولا يجدون ناصراً ينصرهم, لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء. ويجوز أن يكون #بَعَكَمُ» متروكاً بلا 
تعدية بمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» ويكون 
#حِين4 منصوباً بمضمرء أي: #حِين لا يَكُفوت عن وُجْوهِهِمْ أَلكَارَ 4 
يعلمون أْهم كانوا على الباطل. 

ف بَلْ © تفجأهم الساعة أو النار التي وعدوا بها فتغلبهم» ويقال لمن غلب 
في الحجاج: مبهوت. وفي قوله: #ولا هُمْ ينَظرُونَ © تذكير بإنظاره وإمهاله إِيَاهمء 
أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


.1110/ الكشاف ج7:‎ )١( 
(؟) عن أبي عبيد. الكشف والبيان ج717/7:7.‎ 
البيت للشماخ. تفسير مقاتل بن سليمان ج1: 1/77 وفيه: والنبع منبته بالصخر...وهو غير موجود‎ )"( 


(4) ساقطة من ب. ج. 


تفسير شلوزة الأنيك | الآياك 1 لاحدة 6 مما سم 36 عط عض وا رمه خا وللمط انك امامقا بقع 


3 20 2م دح سم 5 


ا دوسا لا ستطيعورت صر صر أَنفيِيهمٌ 

ولا هم ينا ينا يضحبورت 159 بل مننا عتؤلام دهم حي 

طَالَ اع شر أنه قلا يرؤري أَنَا نأف النضت تنقصها من 

طرافِها أَقَهُم العديبوبت 7( فل إِنَمَآ ات بالوحي 

1 0 

ثم سبل سبحانه نبيّه يكل عن استهزائهم به بأنْ له في الأنبياء قبله أسوة. وأنْه 
يحل بهم وبال استهزائهم ىا حل بأولئك. 

لون لمن 4 أي: من بأس ال رحمن وعذابه والكلاءة: الحفظ. بل هم 
مُعَرِضُوح 4 عن ذكر رتهم لا يخطرونه ببالهم فضلاً عن أن يخافوا بأسه. والمراد 
أنه أمر بسؤالهم عن الكالئ, ثم بين أنهم لا يصلحون لذلكء لإعراضهم عن ذكر 
من يكلؤهم. 00 رهم 
هه تَمتعهُم ين 4 العذاب تتجاوز منعنا وحفظناء ثم استأنف فبيّن أنّ ما ليس 


صن التجي: بل هم عن وصكر يهم تفرشوت (8) أ - 
و 
من 


بقادر على نصر نفسه ومنعهاء ولا بمصحوب من الله بالنصر كيف يمنع غيره 
وينصره؟! 

ثم قال: 9 بل © ما هم فيه من الكلاءة إِنَّا هو مناء أمهلناهم ومتعناهم 
بالحياة م ءَابَآءَهُمْ حَقَّ طَالَ عَلَيْهِمْ 4 الأمد. فظنوا أتهم لا 
عنهم ثوب الأمن والطمأنينة. 


لأفلا يَرَت أنَا 4 ننقص أرض الكفر بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم 


رن جمدي دس ود عاو وفوالوا واو العا ما قوم كاييا زا مدنا يه جتوامح الخامع / ب 


على أهلهاء وقيل: ننقصها بموت العلماء”". وعلى القول الأوّل ففي قوله: أَنَانأتِ 
الانّصَس تَنقَصهًا # تصوير لما كان يجريه الله على أيدي المسلمين من الغلبة على ديار 
المشركين» والنقص من أطرافها. 

وقرئ: لا تُسْمعٌ الضّمّ على الخطاب للنبي ل .. 


الى صم درل مه أ" حر 0001001 
لين سَسَّتَهُمْ نَفْحَه ين عدَابِ ريك ليقولك ينويلتا إنا 


رس 7 2 س2 س2 19 را لم سا سح شع لي اسيل م سمه 
حكنا طيلديت (50) ويِصَع الْمُوزِينَ القِسَط لور الْقِيَمَةَ فلا 


مم 5 7 راصح سهد 
لظام : 4 شْنّ سيدا ون كات تقال جز من حَرَدَلٍ ْنَا 


بهَا مَك ينا حنست (8) وَلْقَدَ َاسَا موبئ وَهَدرونَ 


ص 


ركان وا و لتقت (9) الي يتوت رَيّهُم 
الْعَيبِ وهم ين ين السَّاعَةَ ممْفِفُوت 0 وهنذا كر ارك 


يه 


0 أَأنمُ له 0 

ل 
وفي النفحة معنى القلة لبناء المرة» ولقولههم: نفحته الدابة وهو ريح يسير» ونفحه 
بعطية إذا رضخه. 

ل( وَبَصَمْ الْمَوزِينَ 4 ذوات القسط فحذف المضافء ووصفت الموازين بالقسط 
وهو العدل مبالغة» كأتها في أنفسها قسط لأهل "9د يو ِالْقِيََمَةَ 4 أي: لأجلهم. أو 
ا ا 

توكنفك ابات كااتعرقتها” ليده اعنام وَذّا العام سَابُِ”" 


.4 414 عن الضحاك وغيره. تفسير الماوردي ج7:‎ )١( 


() ديوان النابغة الذبياني: 4لاء وفيه: تو*مت. 


تفطن موز الأبسناء | الأرالكع كله كلافو ها وا ووس موسا ابوجو وف لبو حا و نم 


فلا نُظَكمُ تسن سَيِعًا 4 لا ينقص من إحسان محسنء ولا يزاد في إساءة 
مسيىء. 

لوَإِنَكنَ 4 الظلامة مِْقَالَ حةٍ مِنْ حَرَدَلٍ أَينَا بها » أحضرناها 
للمجازاة. ويجوز أن يؤنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبّة» ىا يقال: ذهبت بعض 
أصابعه» وقرأ الصادق للا وابن ن عباس ومجاهد: آتبناينا بالمد .. وهي مفاعلة من 
الإتيان بمعنى : المجازاة والمكافاة. ل نهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالحزاء. 

و #الْمُرَانَ 4: التوراة» و ضيه © أي: وآتيناهما به ضياء وذ كرا للمقيت * 
والمعنى: إِنْهِ في نفسه ضياء وذكرىء أو يريد أتيناهما بها فيه من الشرائع ضياء وذكرى. 
وقيل: #الْفرَهَانَ © فلق البحر "2 وقيل: المخرج من الشبهات"'" 

ومحل #ألَدِينَ © جر على الوصف. أو نصب على المدح» أو رفع عليه. 

وهِنْدَا * القرآن #ؤكر صُبَاركُ * وبركته: خيره ومنافعه. ودوام ذلك إلى 
يوم القيامة. 

وَلَقَدَ ينا برسم ريده من قَبَلُ وَكُنَا يلد عَنلِمِينَ (00) 


جِ 3 
0 ا 

َل يورو امازل أ تسر طا عنكفون (50)؟ الوأ 
سس سرح مسيم دوو تح ساس ررصم 
نا 0 0 00 00 0 وءاياؤ 0 
7 0 20 لك 770 و 1 ل 
التيهرس> (5) وَبَأَضه يدن صمو بعد أنتوبوأ مزيرين 
0 فَجعلهُم جِدَدًا إل 0 1 

.١7١ عن الضحاك. الكشاف ج7:‎ )١( 

(؟) عن محمّد بن كعب. الكشاف ج": ١7١‏ . 


(0 كَالُوا من مَمَلَ هَندًا ينَالهمَمَآ نه لَمِنَ الدلميت (0ه) قَالوأ 
ا لت الك م6 

الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ومعنى إضافته إليه: أنه رشد مثله. وأنه 
رشد له شأن» وقيل : هو الحجج الموصلة إلى التوحيد”''» وقيل: النبوة”". 

لمن قبل 4 أي: من قبل موسى وهارون. 

وهنا بو 4 أي: بصفاته الرضية وأسراره #عَدْلِمِينَ # حتى أهّلناه لخلتنا. 

إِد 4 يتعلّق ب دآ 4 أو ب #رْشْدَهه 24 وقوله: لإمَاهَذِ اَمِل 4 تصغير 
لشأن آلهتهم: وتحقير لهاء ولم ينو للعاكفين مفعولاً وأجراه مجرى ما لا يتعدّى. أي: 
فاعلون للعكوف لاء ولو قصد التعدية لقال: عَكِفُونَ © عليها. وروي عن 
الأصبغ بن نباتة أنّه قال: إِنْ أمير المؤمنين#92 مرّ بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ((ما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟! لقد عصيتم الله ورسوله))”". 

اعترفوا بتقليد الآباء حين لم يجدوا حيّجة في عبادتهاء وكفى أهل التقليد عاراً 
وسبّة أن عابدي الآوثان منهم. 

أَثْرْ 4 من التوكيد الذي لا يصحٌ الكلام مع الإخلال به لأنّ العطف على 
فهر لحك بف الفعل لأضرن أن الح وم ولاقو ول قد ا روك ل 
سلك ضلال ظاهر غير خاف. 

« قَالُوا4 له: هذا الذي يتما 4 به أجدّ هو وحقّ لأ 4 هزل ولعب! إذ 
)١(‏ التبيان ج/ا: 760. 


() عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج7: 6 
(') مجمع البيان ج/8-1: 07 عن العياشي» سنن البيهقي الكبرى ج١٠: .7١17‏ 


تفتقين ينو زة الأنبباء] الكيات م لعسخم جب نح ممصن نجاو زه مجاه ااا ست حي لقم 
تعتجبوا من تضليله إِيَاهم» واستبعدوا أن يكونوا على ضلال. 

والضمير في #فطرهرج * للسماوات والأرضء أو للتماثيل. 

[ وبَأ * التاء فيها بدل من الواو المبدّلة من الباء» وفي التاء زيادة معنى 
وهو التعجب. كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه» لصعوبته وتعذره في 
زمن نمرود مع فرط عتوه واستكباره. وعن قتادة: (قال ذلك سرّا من قومه)”". 

وروي: إتّهم خرجوا في يوم عيد لهم» فجعل إبراهيم أصنامهم جذاذا أي: 
قطعاًء من الحذٌ وهو القطعء كسشرها كلها بفأس في يده حتى إذا ل يبق إلا الصنم 
الكبير علّق الفأس في عنقه”". وقرئ: جذاذاً جمع جذيذء وإِنّْما استبقى الكبير, لأنه 
غلب في ظنه أتّهم لا يرجعون إلا #إِليْهِ 4 لما كانوا يسمعونه من إنكاره لدينهم 
وسبه لآلهتهمء فأراد أن يبكتهم بقوله: لبَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَاسأَلُومُمْ4. وعن 
الكلبي: (إلِهِ © أي: إلى (كبيرهم) كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات)”". 
فيقولون له: ما هؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ فتبين لهم 
أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء وأنهم في عبادته على غاية الجهل. 

َه لَّمَنَلطدلِسِيتَ * أي: من فعل هذا الكسر والحطم إِنّه لشديد الظلم» 
لجرأته على الهتنا. 

إبرهيم 4 خبر مبتدأ محذوفء أو منادى» والأوجه أن يكون فاعل #يمَالٌ 4. 
لأنَ المراد الاسم لا المسمى. 


.58:١1ا/ج تفسير الطبري‎ )١( 
.7/8 :١ا/ج عن السدي. تفسير الطبري‎ )( 
. ١177 (؟) الكشاف ج”*:‎ 


اا ور اس بام و كد توه اوج أو ابوت مارو باون 1 سوا اجات /2 8 


سلاللره رشغره رى ويعو صمي 00 4 “مت ند د جاه ره م 
قَالُوْ فَأنُوا بد علج أَعين اناس لَعَلهُم يشّبدوي> (20) قَالُوأ أنتَ 
نك يي ول © 16ب نكل كيم كن 


ور 002 


ََكَنُوَهُمْ إن كانوأ يفوت 02 مَرَحَعُوأ إ أنفسهم كمَالوا 
تك أَسْمُ اظِسَ © ثم تكنو عل وهم لعَدَ عتما 
هنوْلاءِ ينطقورت (0) قال أفتسبدويت مِن دوي أنه ما لا 
سَتَكَْكُمْ سكاولا يَطْرَمْ (5) أي لكي وَلمَاتعَبدُوت ون 
امه انق 27 لوا عزف وضرأء َي حم 
متحليت (2) قلنايدتاز كوف يردا وسَلمَا علخ هيم (8)وأرادوأ يه 
كيدا مهم التخسريت (8) 
أى: فجيئوا يو لح أعَين لئاس 4 أ فعايناً مشاهداً بمرأى من الناس 
ومنظرء فهو في موضع ال حال لِلعَلَهُمْ يَتَبَرُوت * عليه با فعله» أو يحضرون 
عقوبتنا له. 
#فصلهُ كبِيرَهُمْ هَندًا 4 من معاريض الكلام؛ ولم يكن قصداً من 
إبراهيم2 إلى أن ينسب الفعل إلى الصنمء وإِنّا قصد تقريره لنفسه على هذا 
الأسلوب تبكيتاً لهم ىا لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط رائق وأنت 
مشهور بحسن الخط: أنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمي لا يحسن الكتابة» فقلت 
له: بل كتبته أنت» وقصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك 
وإثباته لصاحبك الأمي. 
وقيل: إِنّ تقديره: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم» فعلق 
الكلام بشرط لا يوجد”""". 


.79 تنزيه الأنبياء:‎ 2358١ عن القتيبي.الكشف والبيان ج7:‎ )١( 


تقس تون الأنية الكناك اعد ار اول تار وا ان ان ع اس مت ا ا 

وقيل: إِنَّ التقدير: #إبلٌ مَصَلَهُ, 4 من فعله ويوقف عليه. ويبتدأ فيقرأ 
#ككبيرهُم هنذا مَلُوهُمْ إن كانوا يتطفوت 274. 

فلما ألقمهم الحجر لرَجَموَا إك أَنفسِهم َالو كَكْم آم لظ دِمُونَ 4 على 
الحقيقة لامن ظلمتموه حين قاتم: لأمَنْ فَعَلَّ هبنن الطَاينَ4. 

ونكست الشيء: قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس: انقلب. والمعنى: 
انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم وصاروا مجادلين عنه حين نفوا عنها القدرة 
على النطق» أو يريد قلبوا على #رَءُوسِهمٌ 4 لفرط إطراقهم؛ خجلاً مما مبتهم به 
إبراهيم» فم| أجابوا جواباً إلاما هو حججة عليهم. 

(أَقٍّ 4 صوت يعلم به أنّ صاحبه متضجرء تأفف بهم إذ أضجره ما رأى 
من ثباتهم على عبادتها بعد وضوح الحقّ وانقطاع العذر واللام لبيان المتأفف به 
فق لل 4 ولآهتكم هذا التأفف. 

ولما غلبوا أزمعوا على إهلاكه وتحريقه» فجمعوا الخطب حتى أن الرجل 
ليمرض فيوصي باله يشترى به حطب لإبراهيم! ثم أشعلوا ناراً عظيماً كادت الطير 
تحترق في الجو من وهجهاء ثم وضعوه في المنجنيق مقيّداً مغلولاً فرموا به فيها. 
وذكر أن جبرائيل قال له حين رمي به: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: 
فاسأل ربّك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي". وعن الصادق2: ((أنّه قال: 
يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من ل يلد وم يولد ول يكن له كفواً أحد. فحسرت 
النار عنه» وأنّه لمحتبي ومعه جبرائيل وهما يتحدّثان في روضة خضراء))”". 
)١(‏ عن الكسائي. الكشف والبيان ج7: .78٠١‏ 


.181١ الكشف والبيان ج5:‎ )١( 
تفسير القمي ج7: 7/. الكافي ج8: 19 باختلاف يسير.‎ )( 


945" . النقمة اطت باامطاه الحو ارط ادو ساد جوامم الجامع 7 جم 


ف يسكت وك سلما © يعني: ذات برد وسلام» مرح دلق كادات» برد 
وسلامء والمراد: ابردي فيسلم منك إبراهيم» وابردي برداً غير ضار» وعن ابن 
عباس: (لو لم يقل ذلك لأهلكته بيردها)”". نزع الله عن النار طبعها من الحرّ 
والإحراق وأبقاها على الإنارة والإشراق ىا كانت والتحقيق: أن النار من جهة 
مطاوعتها فعل الله تعالى وإرادته كان كماعور اسروك فامتثله. 

#وأرادوأ © أن يكيدوه فا كانوا إلا مغلوبين مقهورين. 


07 


مَيحَسَه وَلُوًا إل الايْضٍ التي برعا نبا إلخلييت (3) 
ومالك اسح رشقو افلة ول سرج © 


- 


2 س1 


وجعلة متهم يمه 2 يمه يهدورت بِأه نأ وأوحيما لبهم فلالهرت 
وَِقَامَ أَصَّلَةَ وَلِيكَآءً 2 وَكانوا نا عَدِيينَ 200 
وَلْوْطًا َايَسَهُ كما وَعِلْمًا وَتجَسَدَهُ وب الْفَديَةٍ الى كنت 


ا لسر د 2ع هه 2 سرح سر ور 5 
ليت نهم كانوأ قوم سَوِْ ع فَنسِقَين وادخلنله في 
حجن إن من التبيجيرت (0) 


أ نجينا إبراهيم ولوطا وهو ابن أخيه من نمرود وكيده من كوثى 5 
"إل الْأرّضٍ لق بَركنا با © وهي الشام. وبركاتها الواصلة إلى العالمين: أن أكثر 
الأنبياء بعثوا فيها فانتشرت في العالمين شرائعهم, وقيل: إِنْها بلاد خصب تكثر 


أشجارها وثمارها ويطيب العيش فيهاء روي: أنه نزل بفلسطينء ولوط بالمؤتفكة» 


() الدر المنثور ج4: تفضرة 
(؟) كوثى: هي ناحية من أرض بابل كان فيها مولد إبراهيم الخليل92د. وبها طرح في النار. ينظر: 
معجم البلدان ج؟: /اثىة . 


تسن سور الأنيك) الكداك سارلا بحسا لاست ممبك ا سواه ب الاي لبقم 


وبينهما مسيرة يوم وليلة '"". 
والنافلة: ولد الولدء قيل: إن سأل الولد فأعطي سْحقَ © وأعطي ليَدقُوبَ 
تَافلدٌ ل عد د 
يتلق مَك 4 يقندئ بهم في ذين له 
7 ا طريق الحق والدين القويم رما 4 وكل من صلح أن 
يكون قدوة للخلقء فالهداية محتومة عليه» مأمور هو بها من جهة الله تعالى» وأوَّها 
أن يبتدي بنفسه ليعم الانتفاع ببداه» وتسكن النفوس إلى الاقتداء به. 
و الوا © منصوب بفعل مضمر. 
ءانه © يفشره #أحُكُما © أي: حكمة وهو ما يجب فعله. أو فصلاً بين 
الخصوم. وقيل: هو النبوّة”". و #الْمَريَةَ © سدوم. 
(في يَتَيَِآ 4 أي: في أهل رحمتناء أو في المنّة. 
ونوا إِذ كاد ين كبَلُ فَأسْتَجَبنا له فيجيسنه وأهله ا 
من الحكرب العظيم (9) وريه من العو الذي 
53 باينا َم حكاف ادم سو مَاَغْرفتهُم أ َم َعِينَ 9 
وداوود وَسَلَيمنَ إِذ يمان في الحو ِذ نَشَمَتٌ فيه عَنَمِ 
لْعَوَرِ مسكنَ 00 شهيت 2 ب لكل 
وكا انا حَكما وعلما وَسَخَّرْنَا مم دود الْيحبَالَ 


(1) عن ابن زيد وغيره. تفسير الطبري ج771:11. 


(”) تفسير السمرقندي ج1: 8776 . 


المي سحام سي اعد ما كلد حا ذو حي لط جا كد لل و مشي أن جتوامع الخامع لاه 


0 
أي: من قَسَبلُ © هؤلاء المذكورين. 
ويْصَرَيهُ مِن الصو 4 أي : جعلناه منتصراً منهم» من : نصرته فانتصر. 

و#الحكرب الْعظِيي 4: الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه. 

واذكر #داوود وَسْلَيْمْنَ #. وؤإِذْ # بدل منهما. والنفش: الانتشار بالليل. 

مكمه 4 جمع الضمير لأنْه أرادهما والمتشاكمن إليهنا: 

والضمير في #فَهّمْنَامَا» للحكومة أو للفتوى» حكم داودهلا بالغنم 
لصاحب الحرث. فقال سليان #2‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة : غير هذا يا نبيّ 
الله» أرفق بالفريقين. فقال: وما ذاك؟ قال: يدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع 
بهاء والحرث إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» فقال: القضاء ما 
قضيت» وأمضى الحكم بذلك”". والصحيح: أنهها جميعاً حكىا بالوحي. إلا أنْ 
حكومة سلييان نسخت حكومة داود, لأنْ الأنبياء لا يجوز أن يحكموا بالظن 
والاجتهاد. ولهم طريق إلى العلم. 

وفي قوله: وَحكلا ْنَا حَكُما وَعِلْما © دلالة على أن كليهما كان مصيباً. 

ليسَبَحَنَ 4 حال بمعنى: مسبّحات» ويجوز أن يكون على الاستئناف؛ كأنّ 
قائلاً قال: كيف سخُرهن؟ فقال: يسبحن. 

ولالظَيْرَ 4 إما معطوف على لالْحبَّالَ © وإما مفعول معه. وكانت الجبال 
تجاوبه بالتسبيح» وكانت الطير تسبح معه بالغداة والعشي. 


نشي نوز الأنبياء) اللآماك ١‏ المحتياب امه نس عد مسا سوم فحت اود امسو لو وو لتقم 

#وَكُنَا نعلت 4 أي: قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم» 
وقيل: وكنا نفعل مثل ذلك بالأنبياء”"©. 

واللبوس: اللباسء والمراد هنا الدرع؛ وأوّل من صنع الدرع داود. وإِنّما 
كانت صفائح فسردها”" وحلّقها فجمعت الخفة والتحصين. 

وقرئ: «لِيُحصِتَكم 4 بالنون والتاء والياء» فالنون لله عرّ وجلء والياء 
لداود أو للبوس. والتاء للصنعة. ولاس اراد ريا راتوا 

مَلسنَ رم َه ا 1 لض لت برك وبا 

وسكا بكل شه عبليين علِهِينَ (دا مرت سَّنْطينِ من يغوصورت 

ليلب مل 5 ل الت 3 


و1 1 


أرب إة نادى يبهد أي مسق الضر وأنت أزنحم م حيتت 

059 فَاستحبنا له امايو ين شُرٌ به هَل 0 

مت مَعَهُمْ رَحْمَهَ من عِندنا وذحكرئ نيدن م 

وَإَصييلٌ وَإِدْرِيسَ وا الْكيْل حكن لصَّدِرينَ (هد) 
تاتتقق و رقنا رن وك الكديه --- 

11 4 عطف على «الجبَال». كانت الريح مطيعة لسليان إذا أراد 
أن تعصف عصفتء وإذا أراد أن ترخي أرقف وذلك فول تخ عي 
ا و 0 

كنا َكل مَىْء عَلِمِينَ 4: تجري الأشياء على ما يقتضيه علمنا وحكمتنا. 


ىع عبلمين 


.717/7 تفسير ابن عباس ج7:‎ )١( 
السرد: الثقب ونسج الدروع. (الصحاح: مادة سرد)‎ )( 
صص: اأخرة‎ )9( 


مسا موق مط قاع ولوحي مرامة لوا ماقم هه 16م 00 2 0 0ل جوامع القامغ/ ع 


دوعر 


يفُوصُوت لم4 في البحار فيستخرجون الجواهر لوَيعَمَلُوت 4 له 

أعمالاً سواء من بناء المدائن والقصورء واختراع الصنائع العجيبة» والله جل اسمه 
يحفظهم من أن يمتنعوا عليه أو يزيغوا عن أمره؛ أو يكون منهم فساد فيه عملوه. 

ناداه بلإأَيٍّ مس ضَ لص 4 والضْرٌ ‏ بالضم .: الضرر في النفس من مرض 
وهزالء وبالفتح: الضرر في كل شيء. 

ألطف في السؤال حيث ذكر عن نفسه ما يوجب الرحمة» وذكر ربّه بغاية 
الرحمة وكنى عن المطلوب. 

#فَكتَفْسَا مَا بو مِن4 الأوجاع والأمراضء وكان أيوب كثير الأولاد 
والأموالء فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده وماله» وبالمرض في بدنه ثلاث عشرة سنة 
أو سبع سنين وسبعة أشهرء فلما كشف الله ضره أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل 
منهم. 
يَحمَهَ * مناء أي: لرحمتنا العابدين وذكرنا إيَاهم بالإحسان لا ننساهم. أو 
نا لأروتك وتذكرة لقي سن العايدين: لبصيروا ك]ضين ختن اناا 
الفسباق الثانيا والآخرة. 


1 


آ[ له م 


ودَا لْكفْل؟ قيل: هو إلياس» وقيل: هو اليسع وقيل: إِنّه نب كان بعد 
سليان ن» يقضي بين الناس كقضاء ء داود» ولم يغضب قط إلا لله عر وجل'". 


ء- 


ود لون إذ ذهب م ضبًا قطن أن لن كير عله قنادئ 
0 200 00 

في الظلمتٍ أن ن لا إلنه 5 أت سْبّحمَك إن كنت 
07 سر > ساساء» لس تر ل مع سابع 

ين الظيلميست 20 فَاسْتَجْنًا له وححدَئنهُ مِن العم 


.711 عن الجواد ننن. قصص الأنبياء للراوندي:‎ )١( 


تفنسين سور الأنناء/ الكياك 197:09 ممه اولس عدم ذل دام خسم فوا و الم رو قو 


وَكَدلِلَك مشج الْمُؤمييت (هم) ورحكرِيا إِذْ ناد ريه 
لس نح لاا ء 2 صساء سر سه سس سور مور كح ساسا له 
رب لااتذرقي دا وأنت خيّر الوأرثينت> © فاستجبنا 
لسسع سي كر سح سا لك سا ١‏ كر ماهر صر 
له, ووهبنا له, يحول وَامبلحَكا لَه 6 نهم 
ره ور و 7 ما سه د سم سح ور ل آ خآ ته 
صحكاووا سترعون ف الْحَيرتِ ويذعونا رعباورهبا 
رم 20 
وكاو نا حَشْويت (8) 
2 5 8 2 5 
آلثون © الحوت» وصاحبه يونس بن متى» برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم 
يذَّكروا وأقاموا على كفرهم» فراغمهم فظن أنّ ذلك سائغ حيث ل يفعله إلا غضباً 
لله وأنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله. وقد كان الأولى به أن يصابر وينتظر الإذن من 
الله جل اسمه في مهاجرتهم فابتلي ببطن الحوت. 
عندها. وسأل معاوية ابن عباس كيف يظن نبي الله أن لا يقدر عليه؟ فقال: هو 
ع و أ 
من القدر لا من القدرة”"» يعني: أن لن نضيّق عليه كى) في قوله: وَمَنْ قدرَ عَلَيْه 
ررْقة04. وقيل: إِنّه استفهام تقديره: أفظن أن لن نقدر عليه؟ فحذف الهمزة”", 
وقيل: معناه: فظن أن لم تعم| فيه ونا 
في الظُلُمَتٍِ 4 أي: في الظلمة الشديدة في البحر في بطن الحوتء أي: بأنّه 
لاله إِلَا أنت 4. أو هو بمعنى: إن كنت يِنّ الظيلميرت * أي: من الذين 
يقع منهم الظلم. وقرئ: ننجيء وننجيء ونجي ‏ بنون واحدة وبتشديد الجيم - 
)١(‏ الكشاف ج7: 7 . 
() الطلاق: ل/. 
(©) عن ابن زيد. تفسير الطبري ج7١:‏ 717 . 
(4) معاني القرآن للفراء ج7: 9 ٠١‏ باختلاف. 


والنون لا تدغم في الجيم» وربّا أخفيت فحذفت في الكتابة وهي في اللفظ ثابتة» 
فظن الراوي ذلك إدغاماً. 

سأل الله تعالى زكريا أن يرزقه وارثأء ولا يدعه #قسَرْدًا 4 بلا ولد ثم رد 
الأمر إلى الله واستسلم فقال: #وأنت حَيْرٌ ألورئيت؟ يعني: إن لم ترزقني ولداً 
يرثني فلا أبالي فإنّك خير وارث. 

لوَأَصْلَحْنَا له رَوَجحةء 4 أي: وجعلناها صالحة لأن تلد بعد أن كانت 
عاقراً. وقيل: معناه: جعلناها حسنة الخلق وكانت سيئة الخلق”©. وقيل: رددنا 
عليها شبابها. 

وإِنَّهُمْ © الضمير للأنبياء المذكورين؛ أي: استحقّوا الإجابة منا لمسارعتهم 
فى الْكَيِرَتِ 4 ومبادرتهم إلى الطاعات. 


2-8 أذ-_ 
0 ع سن بر 


رعباورهه هبك © أي : راغبين وراهبين كقوله تعالى: ليحَُرُ الآخرَة وَيْر جو 


(كفيت حييهات ىت 5 أي : ذللاً لأمر الله وقيل: متواضعين ل الله تعالى0". 
وعن مجاهد: (الخشوع : الخوف الدائم في القلب)7». 
َال عمدت 0 وده 1 ل عاذ ا هن وح نَاوَحَعلْشسها 
2<آ ب 0 4 د 
وأبنهآ ءا كييك 418 انودام 0 مه وعيدة 
ٍ رهد . 0 وير عه رمم و عط 
وأ أنا ربكم ذا عَبْدُوت 50 وَيَمَطعْوأ مر مرهم ينهم 
)١(‏ عن عطاء بن أبي رباح وغيره. الدر المنثور ج4: 5 *. 
(0)الزمر: 9. 
(') عن مجاهد. الدر المنثور ج4: 774. 
(:) معالم التنزيل ج7: 79. 


تفتسر سو رة الأبياء | الآياك كدق وم حسف مخد م اواج د امو اس ماده 


سه ساح صاة»ه 


حكن كنا يوت (سسَيَمْمَل يب القّديكت وَهْرٌ 
َيِه وناك كيبوت (0) بكم 
عل قَرَةٍ أملكتها أَنَهُمْ لا يموت 00 حَوَّح إدَا 
يحت يَأجَوجٌ وَمَأَجوجُ وهم ين حكُل حَدَيٍ يَنيب نوت (050) 
اقرب الود ألْحَُ وا َخِصَةٌ أتصدر انك موأ 
للَحَصسَنتَ فََحَهسَا 4 إحصاناً كلياً من الحلال وال حرام جميعاء كقوها: وَل 
سني بَشَرٌ وَل أ بَِيا4. 
لإفتقختافيها من رُوحِتحا# أي: فعلنا النفخ فيها من جهة روحنا وهو 
جبرائيل92 لأنّه نفخ في جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها. وإن جعلت نفخ 
الروح بمعنى الإحياء ىا في قوله: #وَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحي 04 أي: أحييته 
فالمعنى: فنفخنا الروح في عيسى فيها أي: أحييناه في جوفهاء كى) يقول الزامر: 
نفخت في بيت فلان» أي: نفخت ف المزمار في بيته. 
وَحَعَلسنهًا وَبنَهَآءَايَةٌ ليت 4 ل يقل: آيتين» لأنّ حالما آية 
واحدة وهي ولادتها إِيّاه من غير فحل. 
والمراد بالأمّة: ملّة الإسلام» يعني: إِنَ ملة الإسلام ملتكم التي يجب أن 
تكونوا عليها لا تنحرفون عنهاء يشار إليها ملّة وَئحِدَة 4 غير ختلفة وأا 
إلمكم إله واحد فاعبدوني. 


(1)الحجر: 79. 


الأصل: وتقطعتم, إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» 
كآنه يقبح عندهم فعلهم ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين 
الله؟ والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطعا ا يتقسم الجماعة الشيء فيصير لهذا 
نصيب ولذلك نصيبء تمثيلاً لاختلافهم فيه» وصيرورتهم فرق وأحزاباً شتى يتبرأ 
بعضهم من بعضء ثم أوعدهم بأنّ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون فيجازيهم 
بها عملوا. 

الكفران: مثل في حرمان الثواب؛ كا أن الشكر مثل في الإثابة إذا قيل: الله 
شكورء أي: لا يكفر سعيه. 

لوَإِنًا له كيبوت 4 أي: نحن كاتبون ذلك السعي. نثبته في صحيفة 
عمله. 

[ وكرام 4 مستعار للممتنع وجوده. كا في قوله سبحانه لإنَّالله حَرَّمَه) 
عَلَ الْكَافِرينَ 74" أي: منعهم| منهم. وأبى أن يكونا لهم» وقرئ: وحرم, ومعناه: 
تمتنع من ٍتَرَيَةٍ ةِ 4 قذرنا إهلاكها وغير متصور رجوعهم من الكفر إلى الإسلام» 
و#لا» مزيدة. وقال الزجاج: (تقديره: حرام على قرية أهلكناها أن يتقبّل منهم 
عمل لأنْهم لايرجعون)”. وعلى هذا فيكون "حرام © خبر مبتدأ محذوف. ويجوز 
أن يكون التقدير: وحرام عليها ذلك المذكور في الآية المتقدّمة من السعي المشكور 
غير المكفور, ل 

وتعلقت # حوّح 4 0 ام 4 وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا 
يزول حتى يوم القيامة» و# حَوَّح # هذه هي التي يحكى بعدها الكلام؛ والجملة 


0٠١ :فارعألا)١(‎ 


.4 ٠60 معاني القرآن وإعرابه ج7:‎ )١( 


تشنن بعورة الأنضاء/ الآرارع ير دوه اا ا لع يه ارين ل م الل 21 


الشرطية هنا هي الكلام المحكي بعد "[ > حَوّح 4 أعني: 9 إدًا» ومافي حيّزها. 

أي: فنتح سد لإ يجو ومأجو موي 4 فحذف المضافء وقرئ: فتَّحَتْ ‏ بالتشديد.. 
والحدب: النشر من الأرضء والنسلان والعسلان: الإسراع. 

ود هي ظرف المفاجأة وتسدّ في الجزاء مسد الفاء فإذا جاءت الفاء 
معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ولو قيل: إذا هي شاخصة أو فهي 
شاخصة لجازء وهي ضمير مبهم يفره الإبصار. 

و9 “إينويلنا © تعلق بمحذوف. والتقدير: يقولون: يونا © وهو في 
موضع ا حال من دين كفرُوأ 4. 


م لير لسن 2< وبر 02 سس بر اسمس 
إذ وما تعبدوبت من دوت الله حصب جَهثم 
عرء > 0 71 آم ا 
أنتم لها واردود ب(" لكات هلولا عالهمة ماوردوها 


.2 غير سعيرءل 


يزيا حيئدة (5) لني تن ثم فيكا 
ل ا سمعويب :1 إن أل أذ 2 حت ليم يا الصي 1 


ل مبَعَدونٌ 12 لا دسمعود 0 
ا نشد : شمر كي © لجر حزن افع 


تت 0170 رو دح ل مر 


ولتلقلهم الماك كه هنذا يوم>م ألَْزِى 
: مطفر عنس )ين تلرى افص ة كل ليجل 
لحك كما يدانا أول عنان د يعدا مكنا إن 
3 كيين (3) , وَلَقَدْ كينا ف الْرَبوْرِ ا 
َ رك الارض برِثّهًا عِبَادِى ف الصكبلخورت © 
صب بجَهتّمَ4: وقودها وحطبها. 
7 مِن دوي نأش 4 يحتمل الأوثان والشياطين. لأثهم بطاعتهم لهم 


005 0 0 ا 
في حكم عبدتهم, والفائدة في مقارنتهم بالحتهم: أتهم قدّروا أئْهم يشفعون لهم عند 
الله» فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدّروه لم يكن شيء أبغض إل منهم. 

الْحْمَي4 الخصلة المفضلة في الحسنء وهي السعادة أو البشارة بالثواب 
أو التوفيق للطاعة. 

والحسيس: الصوت الذي يحسء والشهوة: طلب النفس اللذَّة يقال: اشتهى 
كير 

وقرى: لا يحزمهم. و#الْمَرَعٌ الأمَكَيرُ 4: النفخة الأخيرة. كقوله: لوَيَوْمَ 
بُْمّحُ ني الصّورِ َمَِعَ مَْ ني السَّمّاوَاتِ وَمَنْ في الأْض 74 وعن الحسن: (حين 
يؤمر مهم إلى النار)”"» وعن الضحاك”": (حين يطبق على النار)”؟'» وقيل: حين 
يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادي: يا أهل الجنّة خلود لا موتء ويا أهل 
الثان خلوة لوت 
يقولون: هَددًا © وقت ثوابكم لأألََى » وعدكم ربكم قد حل. 

و يوم تطوى © منصوب بآ لايحرنهم © أو ٍاتَتلقَاهُمْ4. وقرئ: يوم 
تطوى السماء ‏ على البناء للمفعول .. 


)١(‏ النمل: /ا4. 

./8 تفسير الطبري ج17:‎ )١( 

(") أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الحلالي الخراساني المفسر. من الطبقة الخامسة» مات بعد المائة. 
ينظر: طبقات المفسرين ج١:7١7.‏ 

() معالم التنزيل ج: ١‏ 4. 

(6) عن ابن جريج. تفسير الطبري ج/ا1: 8/. 


تفستيكووة الأتتاء/ الكرات او ا ا ا ا م487 


ول أَلسَجِلٌ © الصحيفة» أي: | يطوى الطومار للكتابة» أي: ليكتب فيه 
أوا حت ف د لكلاب مله اعد لانم بويع قل لتر . وقرئ: 
#للحكتي 4 والمراد بذلك المكتوبات أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة. 
قيل: السجل: ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه'''» وقيل: هو اسم كاتب 
للنبي يي "", وعلى هذا فالكتاب: اسم للصحيفة المكتوب فيها. 

لول حَأقٍ ؟ مفعو ل نعيد الذي يفره نِيدُه 4» و(ما) كافة للكاف. 
والمعنى: نعيد أَوّل الخلق كما بدأناه» تشبيهاً للإعادة بالابتداء في تناول القدرة لما على 
السواء. وأوّل الخلق: إيجاده من عدم؛ أي: فكم| أوجدناه أوّلاً من عدم نعيده ثانياًء 
وقوله: لأَوّلَ لتق 4 كقولك: هو أوّل رجل جاءنيء تريد: أَوَّل الرجال» ولكنك 
نكرته ووحدّته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاًء فكذلك معنى أأُوّلَ أت 4: أوَل 
الخلق, بمعنى: أوّل الخلائق, لأنْ الخلق مصدر لا يجمع. 

رقو الوح الغرو وهر نكن الكاق ف فوفك قر > 
و(مَا) موصولة» أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده» و#أَوَلَ - حَآقٍ 4 ظرف ل #يَدَأمَآ © 
أي: أوّل ما خلق, أو حال من الماء المحذوف من الصلة. 

وعدا 4 مصدر مؤكد. لأنْ قوله: ا * عدة للإعادة. 

كنا ما ميرت 4 أي: قادرين على أن نفعل ذلك. 

قيل: ازور 4 اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب. و #الذكْر 4: أم 


0ب ا 
الكتاب يعني: اللوح”"» وقيل: زبور داودء والذكر: التوراة'". 
أي: ته 4 المؤمنون, كقوله: وَأَوْرَثْا القَوْمَ الّذِينَ كَانُوامُسْتَضْعَفُونَ... 
الآية4””. وعن الباقره#ه: ((هم أصحاب المهدي في آخر الزمان))». وقيل: 
الأرض هي أرض اللحنّة*. 
00 مددًا بَعًا لَتَوَرٍ نيدت (3) وم أرسلتكك إلا 
يح خَة علي كت 9 مَل ِتَمَابوع إلت نالهك إل 
عد مهل نثر تنزلويت 3 ون يونا فكل لتحت 
ا ار وك اتيت أرث أ فيه كا درك 0 
َعَكَم الْجَهَرَ مح اقول يعم مَا يحكمموت 80 وَإِن 
دوف لَعَلَهفقَنَهُ لَك وَمَكَْإِلَ 050 قَلرت: . 7 
ع عن الست ك6 مَاتصِفُونَ (53) 
#هددًا» إشارة إلى المذكور في السورة من الأخبار والمواعظ. 
لالبَلعًاك أي: كفاية موصلة إلى البغية. 
0 


كان صلوات لله عليه وآله #إرحمة لِلْعلّمِ4 كافة» إذ جاء بها يسعدهم إن 


04 


الفروارية ١‏ ماهد أو هد شنم رز إن الوجه في كونه رحمة 


4١ : ١7ج عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
./م١‎ : ١7ج عن الشعبي. تفسير الطبري‎ )1( 
.11/ الأعراف:‎ )( 

(:) تفسير القمي ج”: /الا. 


(6) عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري ج117: 87. 


تسو سورة الأتماة] الآياك 5 نك اد مجان ة اودب احم الول وم طاو 1 
للكافرين: أن عقاءهم أخّر بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال”". 

لم4 لقصر الحكم على شيء؛ كما يقال: إِلَّا زيد قائم» أو لقصر الشيء 
على حكم, كقولك: إِنَّا يقوم زيد. وقد اجتمع كلاهما في الآية» لأن وإِنسَابوَى 
لح »4 مع فاعله بمنزلة: إِنَّا يقوم زيد, ولأَنَمَآإلهُحكُم إِلَدهُ وحِدُ 4 بمنزلة: 
نا زيد قائم» وفائدة اجتماعهم|: الدلالة على أن الوحي إلى رسوله مقصور على أن 
الله عرّ اسمه استأثر بالوحدانية. 

وفي قوله: فَهَل أَنَثّم مُسَلِمُوت 4 أنْ الوحي الوارد على هذه الطريقة 
موجب أن تخلصوا التوحيد لله. ويجوز أن يكون (ما) موصولة؛ فيكون معناه: أن 
الذي يوحى إلي. 

ومعنى لأَادَننْحكُمْ 4 : أعلمتكم, ولكنّه كثر استعماله في معنى الإنذار, 
ومنه قول ابن حلزة: 

ييه ااه 

والمعنى: إن بعد إعراضكم عن قبول توحيد الله وتنزيهه عن الأنداد. كرجل 
بينه وبين أعدائه هدنة» فنبذ إليهم العهد وآذنهم جميعا بذلك. 

لعل سَوَآو 4 أي: مستوين في الإعلام به لم يطوه عن أحد منهم. 

ولآمًاوُعَدُوت 4 من غلبة المسلمين عليكم أو القيامة» كائن لا محالة إلا أنّ 
الله تعالى لم يطلعني عليه. 

إنَّهُم يعْلَمُ 4 سبحانه يَمْلَمُ 4 السرّ والعلانية منكم؛ وهو مجازيكم على 


ذلك. 

وما #أَدَرت» لعل تأخير هذا الموعد امتحان #لّكير» لينظر كيف 
تعملون. أو تمتيع لكم إل حِينٍ © ليكون ذلك حججة عليكم. 

وقرئ: أقَلَ4 على حكاية قول النبيّ 4# وري كَمَكرٌ 4 على الاكتفاء 
بالكسرة» ورب احكم على الضم ‏ ورب أخكم ‏ على أفعل التفضيل .. 

أمري باستعجال العذاب لقومه فعذّبوا ببدر. ومعنى قوله: ياي 4: 
لاتحامهم» وافعل بهم ما يستحقونه. 

لعَلَ مَاتصِمُونَ 4 من الحال التي تجري على خلاف ما تظنون» وقد نصر 
رسوله ككل عليهم. وخذلهم وخيّب ظنونهم. 


فهرس المحتويات 


مي ب 000 


سم لوس ع م - 


0 ا ع لا 


سورة هود وشا او لم ا لول ارقت ا لف شالف اع اط اصع افد مواد الال الو لاوطا ا ل ا 9 
ببورة يوست تمتعوطاحه الات عي د روتكد دلاوو جود ف ان ع ووذ 
سورة الرعد نوطشان ارسق هه ايا اس الطب ارا ل م و 1 
سورة إبراهيم ا و اا اي ا ل ا 
سورة الحجر ع لمكم مد سا ليلا مقط ليحو مرو الو ولمع لجر لاع ام م وو 106 
سورة النحل اوح عع ولا و ع ل م مال ع ا ام 117 
سورة الإسراء لكوع داوع اناج ومن مخامر اسم لعا دب ا ل اا 
سورة الكهف و لباو نه رخاتي مبخوانووامنخ او اسم ا ا ل 31 
سورة مريم عه وج 2 كي جاطامج ةد سا متدج اس ساس مس 
سورة طه ا جح و موا ف ونمو د الأ لبو انها لبوا ب بر او ا 110 
متووزة :لاا د اب ل اي ا ب ال ا ا 


